TC‏ ۵ 1۷ وک 
RUSHD BOOKSTORE‏ 


rb ast 


ساسلةأعماك قوب 
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ساسلةأعمال لوب 


المقدمة 


و ہے د 


۳ ۰( ۱68 ۳ 
ہے وان سس 


الحمد لله الذي فطر القلوب على مبته» وزين قلوب آولیائه 
بمعرفته وأشهد أن سیدنا وحبیبنا حمدا عبد الله ورسوله ما . 

آما بعد؛ فان لله على العبد عبودیتین؛ عبودية باطنة» وعبودية 
ظاهرق فله على قلبه عبودية وعلى لسانه عبودية وعلى جوارحه 
عبودیة» ولکل منا مسیر یوصل إلى الله» إن عظم طریق یصل به 
العبد إلى الله هو معرفته» وطریق معرفته بتعظیمه وخشیته. وأعمال 
القلوب تصل قلب العبد إلى الله فتجعله ساجداء خبتا منيبًا مفتقرًا 


كلا ازداد له تعظيا. 
تأمل بها ا لمحب هذا الحدیث: سی رس جاء 
بر إل الي صل ال عليه وسم فَقَالَ: با محمد - أو یا آبا القَاسم- 


2 الله تال سك السَّماوات يَوْمّ القيامّة عل اب والأرَضين 
رد سرع سب والاء وی عل اضیع. 
تر الخلق عَلى اِصبّع ٿم یهن فیقول: آنا اللك» أنَا اللك. 
قحك زود سل ال ان وَسلَمَتَعَجبا ا ال اه تضدیقا 
ل 3 قرا: ایا زا الله حى مدرم مس 
الد کو عطرکت يسوي" شتطقة وق هذا 


رکو 0 


(۱) سورة الزمر: ¥ 


وك 


۱ 


مه القلوب 


فالطریق إليه یقطع بسير القلوب لا باثار الخطى والمسيرء فقیام 
العبد بعمل الجوارح فقط. وإغفال عمل القلب جهل باعظم الطرق 
التي تبلغ به الر اتب والدر جات العلى. 

والله تعا ی أمر عباده أن پقوموا بشرائم الاسلام على ظواهرهم 
وحقائق الإيهان على بواطنهم ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه 
وقرینه» وفي السند مرفوعا: الاسلام علانية» والایمان في القلب. 

في ثنایا هذا الکتاب جمع لاعمال القلوب التي تستقیم بها آعمال 
الجوارح وتطیب بها حياة العبد مع ربه وتشفی بها جمیع آمراضه 
وأدوائه» فلیس للعبد من صلاح عمره الا ما کان من صلاح قلبه 
ولیس له من عمره إلا ما كان لله قال ابن القیم رحمه الله: «من لم 
يكن وقته لله وبالله» فالوت خير له من الحياة» وان كان العبد وهو في 
الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما 
كان فيه بالل وللّه». 

هذا لمن كان له قلب اشتغل بالله عن الدنيا فزكت نفسه وطاب 
عيشه. والله أسأل أن يرزقنا قلوبًا سليمة عارفة به محبة له منيبة إليه 
سال آه: 

وأصلي وأسلم على نبینا محمد صل الله عليه وسلم. 


المؤلفة 
۷ حمادى الأول 479 اه 


آمراض القلوب 

ıe ONO. 
الرياء - الحسد - النفاق‎ ( 

حب الدنیا - العجب) 


وہ مم ہس 


نمهید: أمراض القلوب 


أولا: الریاه 


وهذا مرض خطیر جذّا لخفائه» ولأثره في إفساد العمل؛ وقلیل من 
يسلم منهء وقد جاء في الحديث القدسی: «آنا أغنى الشرکاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرکه»(. 

والرياء أدق من الشعرة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة 
الظلماء» والعمل الذي يكون مبعثه الرياء بحبط أجره يوم القیامة ىا قال 
ل: 8 یمتا ل ما ومن عم تحص نورا 4 . 

والرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: مشتقة من السماع. 

والرياء: أصله طلب النزلة في قلوب الناس بإظهار خصال ابر 
آمامهم ليروهاء والمراءی به كثير» وهو كل ما يتزين به العبد للناس. 

والریاء حصل بخمسة أشياء هي: 

البدن.. واللباس.. والقول.. والعمل.. والأتباع والأشیاء الخارجة. 

وكذلك آهل الدنيا یراؤون ذه الأسباب. 

فالرياء في الدين بالبدن يكون بإظهار النحول» واصفرار اللون؛ ليوهم 
بذلك شدة الاجتهاد. وعظم الحزن على أمر الدين. 

والرياء بالهيئة والزي يكون بترك الرأس مشعمًّاء وإطراق الرأس في 
)١(‏ رواه مسلم: ۰۲۹۸۵ 
(۲) سورة الفرقان: ۰۲۳ 


۳۸2۱/۱۱ رس مها 


معراج القلوب 


الشی» ولبس غليظ الثیاب: وترلك تنظیف الثیاب. وترك الئوب مخرقاء 
كل ذلك يرائي به لیظهر أنه متبع للسنة. كا يظن» والسنة من ذلك 
براء. 

وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكير» والنطق با حکمة وحفظ 
الأخبار والآثار لأجل البروز فی المحاورة. وإظهارًا لغريزة العلم؛ وتحريك 
الشفتین بالذكر ق ضر الناس. 

وأما الراءاة بالعمل فكمراءاة المصلي مَن حوله بتطویل القيام 
والرکوع والسجود. وإطراق الرأس» وكذلك بالصوم والصدقة. 


واطعام الطعام. 

وأما الراءاة بالأصحاب والزوار فكالذي یتکلف أن يستزير عالا من 
العلاء. 

فالریاء عط للأعمال» وسبب للعقت, فد اللہ 3 وهو من کبائر 
الذنوب والهلکات. 

وما يكون هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الحد في إزالت 
وذلك بقلع عروقه واستتصال أصوله. 

وأصله: حب المنزلة والجاه عند الناس» والفرار من ألم الذم» والطمع 
فیا في أيدي الناس: 

ومن هنا يعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعة أعظم وأولى من 
طلبها عند الناس بالرياء والنفاق. 


وليعلم أن الله ك5 هو السخر للقلوب بالنع والاعطاء وأن الخلق 
كلهم مضطرون إليه فلا رازق إلا الف ومن طمع في الخلق لم تخل من 


شل" أ در د ہی سے د ےت ہیں 


تمهيد: أمراض القلوب 


الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يل من المنة والمهانة فكيف يترك 
ما عند الله لذلك؟! 

وأما ذمهم فلاذا بجذر منه؟ ولا يزيده ذمهم شینًا ما م يكتبه الله عليه 
ولا يعجل آجله ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل 
الجنة. 

وها یعرض من الرياء أثناء العبادة لا با آن یشمر لدفعه وقهره بذكر 
ومراعاة باطن العبادة وظاهرها. 

إن فی إسرار الأعمال فائدة الا خلاص والنجاة من الریاء. 

وني الاظهار فائدة الاقتداء» وترغیب الناس في اس ولکن فيه آفة 
الریاء. 

والسر اكور الما ركن ق الاظہار فة الافناس وق کل هي 
وذلك مختلف باختلاف الاحوال. والاعال» والأشخاص؛ قال تعال: 
ط ال نووت آنوله یال لار مسا ولا لَه أَجَرْهُمَ 
نیم ولاعزگ عله ولامم حرست 47 . 

وقال الله 3: رن و ایت اه ون تشه ووا 
نموت یڑ )4 ”» وبعض الأعمال حقها الاظهار ليقتدي الناس 
مها کما فعل الصحابة رضوان الله علیهم من اظهار الصدقة وفرح النبي ك 
مها واغتبط لذلك. 
(۱) سورة البقرة: 4 ۲۷. 


(۲) سورة البقرة: ۱ ۰۲۷ 
(۳) الخلاصة في نقه القلوب: ۱/ ۰۱۱-۱۱۹ 


معراج القلوب 


والله 3 یقول: «َ ی ویقول: طرَخْملَمَاف الشدرر(ا) إنَّ 
رم مور لحم ))4 وإذا آظهرت السراثر فبدا منها مالم يرج به 
العبد وجه اللہ فکیف إذا خصل ما في الصدور فکان ما فيه لغير اللہ أين 


.٩ سورة الطارق:‎ )١( 
۰۱۱-۱۰ سورة العادیات:‎ )۲( 


شر" مداھس رھ اہ راف ہت ال ہہت اض ہکا یت 


نمهید: أمراض القلوب 


ثانیا: الحسد 


,سيو دا ۱۸۳ر سے 


سے 
الحم قود 
ہے في ہر اع 2 7 7 ۳ ضا رت 

مصدره حسد حسد ویحسّدہ حَسّدا وحسودا وحسادة. وحسده: 
تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضیلته أو يسلبهاء وحَسَدَه الشیء 
علي 
اصطلاخا: 

الحسد: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغیر» مع تمني 
زواها عنه؛ لأجل غبرة على اختصاص الغبر بتلك ا حالةء أو على مشارکته 
الحاسد فيها؟. 

وهو داء قلبى من أدوى الأدوا وعلة من علل القلوب تفسد 
القلب. وهو يذهب ما يجب على المؤمن من صفاء قلبه لإخوانه 
المسلمين» فالحاسد يتمنى أن تزول النعمة عن غيره؛ سواء وصلت إليه 
أم لم تصل إليه» فهو لا يحب قطعًا لإخوانه ما يحب لنفسه وإلا فلم 
يحسدهم؟! فهذا يدل على اختلال في العمل القلبي الواجب من محبة 
الخير للمسلمين ىا يحب لنفسه» فالحسد يذهب ا حسنات: ويأكلها ىا 
تأكل النار الحطب”©". 


(۱) القاموس المحيط. للفيروزابادي» ص ۲۷۷ 


(۲) التحرير والتنویر الطاهر بن عاشور؛ .٦٦۹/۳۰‏ 
(۳) أعمال القلوب خالد السبت. (۳۲/۱). 


معراج القلوب 


والحسد نوعان: 
أحدهما: كراهة الانسان للنعمة عند غيره مطلقاء وهذا هو الحسد الذموم 
وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما یبغضه فيكون ذلك 
مرضًافي قلبه» ویلتذ بزوال النعمة عنه» وان لم يحصل له نفع بزوالهاء 
لکن نفعه زوال الال الذي كان في نفسه. 
الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص علیه فيحب أن یکون مثله أو أفضل 
منه» فهذا حسدء وهو الذي يسمى الغبطة والمنافسة. 
وهذا وان كان مباحّاء إلا أن السالم من هذه الأمور أرفع درجة من 
عنده منافسة وغبطة۱؟. 
وني ا حدیث يقول تا :کم وال سسا فان سد یا کل السات کیا 
تل الَا الحطب "١‏ ولا حسد إلا على نعمة؛ فإذا أنعم الله على أخيك 
بنعمة فلك فیها حالتان: 
الاول: أن تكره تلك التعمة وتحب زواها. 
والثانية: ألا تحب زواها عنه» ولا تكره وجودهاء ولكن تشتھی لنفسك 
مثلهاء فالأولى حرام» والثانية جائزة". ۱ 
ويقول وي في الحديث: لا حسد إلافي اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه 
على هلكته في ا حقء وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ویعلمها»(. 
والحسد أول ذنب مُصي الله به في السماء حين حسد إبليس آدم على ما 
)١(‏ الخلاصة في فقه القلرب. ۱۰۰/۱ 
(۲) سنن أبي داودہ قال عنه الألباني: ضعيف. 
(۳) الخلاصة في فقه القلوب .٠١۳١/١‏ 
)€( صحيح البخاري: 1۸۸7 . 


نمهید: [مراض القلوب 


فضله الله به» وهو آول ذنب عصو الله به في الأرض حين حسد قابیل أخاه 
هابيل على اختيار الله لہ ومن تم بادر بقتله. 

والحسد من الأمراض العظيمة التى تصيب القلوب. ولا تداوى 
أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. ٠‏ 

فالعلم النافع لعلاج مرض الحسد هو أن يعرف الإنسان أن الحسد 
ضرر عليه في الدنيا والدين. 

أما في الدين فهو أنك سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت نعمته التي قسمها 
بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه بحکمته» فاستنكرت وكرهت وضاقت 
نفسك با قضاه الله وقذره واختاره لعبده. 

وهذه جناية كبرى على التوحيد والإيان والدین؛ فجنايته على 
التوحيد بعدم الثقة بفضل الله على عباده وعدله في قسمة الارزاق شم. 
وجنايته على الدين كونه من مفسدات الأعمال ومذهبات الحسنات» 
وأما على الایمان فانه یسلب حلاوة الطاعة والتلذذ بالعبادة وینقص 
إيانه بالقضاء والقدر. 

وأما کونه ضررًا عليك في الدنياء فهو آنك تتألم في الدنياء أو تتعذب به 
فالذين تحسدهم لا يخليهم الله من نعم يفيضها عليهم؛ فلا تزال تتأ بكل نعمة 
تراهاء وتتعذب بكل بلية تصرف عنهم» فتبقى مغمومًا حرومًاء قد نزل بك ما 
تشتهيه لأعدائك. 

فهذه هى الأدوية القلبية» فإذا فکر الانسان فيها بذهن صاف؛ انطفأت نار 
الس من قلیه» وعلم أنه مهلك انسفن ومفرح عدوه» ومسخط ربه» ومنخص 


3 


عيشه. 


وس سس سس 


معراج القلوب 


وأما العمل النافع فيه» فهو أن يحكم الحسدء ویکلف نفسه نقیضه. فان 
مله الحسد على القدح فی حسوده کلف لسانه الدح له» والثناء علیه. 
وان جله الحسد على التکبر عليهء آلزم نفسه التواضع له والاعتذار 


2 


وان بعثه على کف الانعام عليه» آلزم نفسه الزيادة في الانعام عليه. فإذا 
عرف الحسود ذلك طاب قلبه وأحبه. وجاءت الوافقة التي تقطع مادة 
اذ 

فهذه آهم أدوية امحسد العملیق وهي نافعة جداء إلا أنها مرة على 
القلوب جذاء ولکن النفع في الدواء ا مر» فمن لم يصبر على مرارة الدواء ۸ 
ينل حلاوة الشفاء'''۔ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رَمَدلنَه: «واحسد مرض من آمراض 
ما خلا جسد من حسد. لکن اللئیم یبدیه» والكريم يخفيه» ولذلك يقول الله 
2٭ مود الاس ع ما ءات هم لین سوم 4“ وآمرنا بالتعوذ 
صباح مساء # وین سر ایی دا سد )۰04 . 

وفي الحديث التفق عليه «لا تباغضوا ولا تحاسدوا». 

وعن أبي هريرة نة أن رسول الله ا قال: «إياكم والحسد فان 
الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب» أو قال: «العشب». 
)١(‏ المرجع السابق» ۱۱۲-۱۱۱/۱. 
(۲) سورة النساء: )۵. 


(۳) سورة الفلق: ۵. 
() سبق تخر جه. 


لمهید: أمراض القلوب 


ویقول الحسن البصري: عَمّہ في صدرك فانه لا يضرك. ما ۸ تَعْدٌ به 
بدا او لسانا: 

وأما عن علاجه فقد ذکر شيخ الاسلام كلامًا طيبًا في علاجه حیث 
یقول: امن وجد في نفسه حسدًا لغيره» فعلیه أن یستعمل معه التقری 
والصبر» فیکره ذلك من نفسه»'. 


(۱) انظر رسالة آمراض القلوب وشفاؤها لشیخ الاسلام. 


ی 


رس القلوب 


النفاق لغدٌ: 
اختلف علماء اللغة في أصل التفاق» فقیل: إن ذلك نسبة إلى النفق وهو 
السَرّب في الأرضء لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدخل 
النفق يستتر فيه. 
وقيل: سمي به من نافقاء الیربوع؛ فان اليربوع له جحر يقال له: 
النافقاء وآخر يقال له: القاصعاء فإذا طلب من القاصعاء فص فخرج 
من النافقاء كذا النافق يخرج من الایمان من غير الوجه الذي یدخل فيه . 
اصطلاخا: 
القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد؛ 
أو هو الذي يستر کفره ویظهر ایمانه» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب 
بالعنی الخصوص به» وان کان أصله في اللغة معروفا“. 
والنفاق قسمان : 
الأول: التفاق الأکبر: وهو النفاق الاعتقادي بأن یظهر صاحبه 
الاسلام ویبطن الکفر» وجیع ما ذکر في القرآن القصود به 
التفاق الأکبر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار كما قال 
)١(‏ لسان العرب: ۳۵۸/۱۰. 
(۲) عارضة الاحوذي ۱۰/ ۹۷. 


os‏ لوہ یت كل اف ی 


نمهید: أمراض |لقلوب 


سبحانه: < لتق لد آلْخَسَمَلٍ من الا ون تج 
تی پت 
الثاني: النفاق الأصغر: وهو التفاق في الأعمال ونحوهاء وصاحبه لا 
a‏ غام وله ها ماه 
قال النبي و :زع منک فيه کان فا حَالصَاء وَمَنْ كانت فيه 
حَصْلَةٌمنْهُنَ کانث فيه حَصلة من التاق َتَى یدعَها : إذا اون خان وَإذا 
تکیت کذت. ۳ عَامّد عَدَرَ وَإذا خاصمَ فر . 
والتفاق لم يكن موجودًا قبل هجرة الرسول ی من مكة إلى ا مدینة 
وبعد أن هاجرء فلا كانت غزوة بدر» ونصر الله المؤمنين على الکفا 
وأظهرهم وأعزهم ذل من في الدينة من لم يسلم» فأظهر بعضهم 
الإسلام خوفا ومخادعة» ولتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم. وتحفظ 
مكانتهم» وليسهل عليهم كيد المسلمين» وتمزيق وحدتهبم والمكر بهم 
وخداعهم. 
فكانوا بين أظهر السلمین, في الظاهر آنهم منهم» وفي الحقيقة ليسوا 
منهم» فنال المسلمين منهم شر عظيم» وبلاء مستطير. 
ومن لطف الله 35 بالمؤمنين أن كشف أحواهم» وجلى صفامم. لثلا 
يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا عن كثير من فجورهم. 
من أعظم صفات المنافقين: 
أولا: الكذب فهم يقولون بألسنتهم ما لیس في قلوبهم» كما قال الله بج 
(۱) سورة النساء: ۰۱4۵ 
(۲) متفق عليه. 


کی کس سس سد سیک كما مثا 


معراج القلوب 


(1) 


عنهم: : اَم الَا اسمَیمول ام اانه َالَو الاجر وَمَاهْم میب 4 

انیّا: اخداع: فهم یظهرون الا سلام؛ ویبطنون الکفر مخادعة لله 
ولعباده الژمنین ولکنهم في ا حقیقة لا يخدعون الا آنفسهم فا 
یعملون من الکر والکید هلکون به آنفسهم؛ نر ی 
بخداعهم: وعباده المؤمنون لا يضرهم کیدهم شيئًا ا« شوت 
ات اموا وما دعوت له اسهم هم وم يَمْعرُونَ 74 . 
فسلمت آموامم وحقنت دماؤهم» ولکن صار کیدهم في 
نحورهم» وحصل هم بذلك الخزي والفضيحة في الدنیاء واحزن 
الستمر حين یرون ما يحصل للمسلمین من القوة والنصرة ثم في 
الآخرة شم العذاب الأليم الوجع. 

ثالثا: الشك والتردد: ففي قلومبم مرض الشك والشبهات والنفاق؛ 
کیا قال سبحانه: ١‏ ف لوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ مه مرا هم عَدَامُ 
ید يمَاكَاْأيَكْذِبْونَ # . 

رابعًا: الافساد في الأرض: فلا أعظم إفسادًا نی الأرض من کفر بآیات 
الله وصد عن سبیل الله؛ وخادع الله وأولياءه» ووالی المحاريين لله 
ورسوله» وعمل بالکفر والعاصي؛ وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» 
 - - 0‏ ۸0 


ال تیان یرامشرس () 
() سورة البقرة: ۸. 
() سورة البقرة: ۹. 
(۳) سورة البقرة: ۱۰ 


لمهید: أمراض القلوب 


3 جره ور 


انهم هم اشن دود وک لایشعریت ه '''. 
فجمعوا بين فعل الباطل وبين اعتقاده حقّاء وهذا أعظم جناية 
من عمل بالمعصیة مع اعتقاد آنها معصية فانه آقرب إلى السلام 
وأرجى للرجوع. 
وصلاح الارض أن تعمر بالایمان بالله وعبادته» وطاعة الله 
ورسوله. 
وغذا خلق الله الخلق» وأسكنهم فی الأرضء وأدر شم الارزاق 
لیستعینوا مها على طاعة الله وعبادته. فإذا عمل الناس فیها بضده. 
كان سعیّا بالفساد فيهاء وتخريبًا ها عا خلقت من آجله. 
خامسّا: تسفیه الناس: فهم یزعمون أن الصحابة والومنین سفهاء 
وأن سفههم أوجب لهم الایمان» وترك الأوطانء ومعاداة الکفار 
والتعرض للقتل والفقر وا حرمان من الشهوات: له 
مسوأ ما ءامن لاش قَالوا نکم مهاه لاهم هم سا 
وکن لَامَعلَمُودَ N (O‏ 
ولقد كان السلف الصالح من أشد الناس خوفا من النفاق؛ فهذ] عمر 
بن الخطاب یه (وهو من هو صحبة وعلًا وعملا وإخلاصًا) يناشد 
حذيفة: هل عدني رسول الله م من المنافقين؟ فقال حذيفة: لاء ولا أزكي 


أحدًا بعدك. 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۲-۱۱ 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۳ 
۳( موسوعة فقه القلوب: الشيخ محمد التویجري؛ ۳ -۱۸۰. 


ی 


معراج القلوب 


وهذا ابن أي مليكة ماله وهو سيد من سادات التابعین یقول: 
أد ركت ثلائین من أصحاب النبي مد كلهم يخشى النفاق على نفسه. 
ونحن الآن نقول: هل نجد ثلائین يخافون النفاق على آنفسهم؟! 
ومن تأمل صفات المنافقين ما ذكره الله لا في كتابه في مواضع كثيرة 
وما ذكره النبي یل علم أن الأمر جد خطير» خاصة ونحن نرى تساهل 
الناس في الاتصاف بصفاتهم» مع أمنهم من ذلك فإن بعض الناس 
يتحدث عن القضاة وأخطائهم ومثالبهم بحق وبغير حق» ويتعدى 
الحديث إلى أقضيتهم وأحكامهم, ثم هو بحسن للناس أحوال الغربیین» 
وأحکامهم؛ ومساواتهم» جاهلا أو متجاهلا ما هم فيه من شقای وتبرم 
وضیاع بتركهم شرع الله 34 وکفرهم بایاته. 
والله 6 یقول: ‏ فلا وَرَيْكَ لا پوت حى کنو فا 
تك اكد وو رید ہت 


efe ر‎ 9 


TT 
بعض المجالس» فالحذر من التشبه بصفات المنافقين» والسير في رکاہہم؛ من كره‎ 
الدین وبغض ا تدینین: ونحو ذلك(.‎ 


M6) 


۹ 7 


() سورة النساء: 1۵. 
۲ 5 07 
(۲) امتحان القلوت: للشيخ ناصر العمی: ۱/ ۰۱2 


ھ' لاك فاك رص ہر جمالك حور کرس 


تمهيد: أمراض القلوب 


ر ایعا: حب الدتیا 


وهو الداء العضال الذي أعيى الأولین والآخرين علاجه. فا حراجه 
من القلب شدید. ولا علاج له إلا بالایمان بالله؛ واليوم الآخر, وتذكر الجنة 
وما فيها من نعيم. 

ومتى ما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. 

وإذا رأى العبد حقارة الدنیاء ونفاسة الآخرة» استنكف أن يلتفت 
إلى الدنیا كلهاء ولو أعطي ملك الأرض من ا مشرق إلى المغرب» فإن حب 
لیم حو الذي يمحر من القاب سپ للقي" . 

وحب الدنيا يقتضي تعظيمها (وهي حقيرة عند الله) ومن أكبر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله يل وهي سجن المؤمن» وجنة الكافر. 

وحب الدنيا فكرًا وطلبًا وتمتعًاء والإعراض عن الآخرة مرض عظیم؛ 
ومن اتخذ الدنيا ربًا اتخذته عبدّاه والعاقل من يرضى منها بالقليل مع سلامة 
الدين» كا رضي أهل الدنيا بقلیل الدين مع سلامة الدنيا. 

ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره» وبقدر ما يحزن الإنسان للدنيا يخرج 
هم الآخرة من قلبه» وبقدر ما يحزن العبد للآخرة يخرج هم الدنيا من 
قلبه. 


(۱) موسوعة فقه القلوب. محمد التويجري. .۸٤ / ٠٤‏ 


كرجه جه ورج قیمع فہکٰبھسنوہوجتی .ےا 


معراج القلوب 


فالدنيا والآخرة ضرتان» فبقدر ما ترضی إحداهما تسخط الأخرى. 
وبقدر ما تعمر |حداهما تهدم الاخری؛ وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر 
الاخری. وطالب الدنیا مثل شارب ماء البحرء كلا ازداد شربًا ازداد 
عطشاء حتی يقتله الشر ب. 

والدنيا سريعة الفناء تعذ بالبقاء ثم تخلف في الوفاء تنظر إليها فتراها 
ساكنة مستقرة» وهي سائرة سيرًا عنیفاء وهي كالظل فإنه متحرك ساکن» 

والدنیا كالأرض. إن مشيت عليها حملتك. وان حملتها على رأسك 

وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين» ودار عارية لا 
دار ملك ودار فناء لا دار بقای ودار زوال والآخرة هي دار القرار. 

والعاقل من صرف همه عنها حتى لا يتألم عند فراقھاء ويأخذ منها بقدر 
الحاجة ما يستعين به على عبادة ربه۲۳, 

حب الدنيا رأس الخطاياء ومفسدة للدين من وجوه: 

أحدها: أن الله 4 لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن 
أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته. 

والثاني: أن حب الدنيا يقتضي تعظيمهاء وهي حقيرة عند اللہ ومن 

أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله ل. 
الثالث: أن العبد إذا أحب الدنيا صيرها غایته» وتوسل إليها بالأعمال 
والطاقات التي جعلها الله 5ل وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. 


.۸۷ /۵ موسوعة فقه القلوب؛ محمد التويجري؛‎ )١( 


UNSUNG UNTS UNSUR عم أ‎ 


لمهیه: أمراض |لقلوب 


فهذا عکس الأمرء وقلب احکمتء وتردی في السفول. وهذا الذي قال 
اللہ تعالى عنه: ل[ كريد اليو لا زتها و ام مهم نیا وهر 
KOS‏ ان اس لك ف الا کاژ حتَطمَاصضَکٹوا 
يهاو کطل ما کانو يمون 0)۵7 . 

والدنیا في ا حقیقة لا تذم لذاتهاء وانما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء 
وهي قنطرة أو معبر إلى ا جحنة أو إلى النار. 

ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والاعراض عن 
الله والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب 
على اسمهاء صار لما اسم الذم عند الإطلاق. 

وإلا فالدنیا مبنی الآخرة ومزرعتها.. ومنها زاد الجنة.. وفيها اكتسبت 
النفوس الاییان ومعرفة الله عََيَلَ.. ومحبة الله وذكره وابتغاء مرضاته”". 

يقول ابن الجوزي رجآ ارأيت سبب الهموم والغموم الاعراض عن 
الله عَرََجَلّه والإقبال على الدنيا. 

و كلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. 

فأما من رزق معرفة الله عَرَتبَلَّ استراح؛ لاله يستغني بالرضا بالقضاء 
فمھم| قدر له رضو 

وإن دعا فلم ير أثر الإجابة لم يختلج في قلبه اعتراض لأنه ملوك مدبر 
فتكون همته في خدمة الخالق» ومن هذه صفته لا يؤثر جمع مال؛ ولا الطة 
الخلق. ولا الالتذاذ بالشهوات؛ لأنه إما أن يكون مقصرّا في العرفت فهو 


)۱ سورة هود: 15-16. 
)۲( الرجم السابق ۶ /۹: 


NHN‏ سس سی سر سا میں 


9 القلوب 


مقبل على التعبد للحض, يزهد في الفاني لینال الباقي. واما أن یکون له 
ذوق في المعرفة» فإنه مشغول عن الكل بصاحب الکل. 

فتراه متأديًا في الخلوة یف مانا بصاحاقت عستوحشاً من قالطة 
خلقه. راضيًا | يقدر له» فعيشه معه كعيش حب قد خلا بحبيبه» لا يريد 
سواہ ولا هتم بغيره. 

فأما من لم پرزق هذه الأشياءء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العیش؛ 
لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر علیه فيبقى أبدًا في الحسرات مع ما يفوته 
من الآخرة بسوء ال معاملۃ۷'''. 


نمهید: آمراض القلوب 


خامسا: العجب 


ے وا گا :س 


قال الله 3: ظ لد رڪم الہ ی مان ڪرو ووم حون اد 
کم کرس کا تن ڪڪ سيا وصَافت کم 
لاعف یعا رت ثم رم مرت (4)2''. 

5 ۳ ہہ -- 1 مک ۔ وه سو ۔ مصو وضع سر ہے و -ل 

وقال تعال: « ألم تر رل الین يرَكونَ انشہم بل الله برق من یاه ولا 
ODES‏ 
آقاءت العحب: 

فان العجب يدعو إلى الکر؛ لأنه أحد آسبابه» فيتولد من العجب 
الکبر ومن الکبر الافات الکثيرة التي لا تخفی هذا مع العباد. 

ومع الله 45 فالعجب يدعو إلى نسیان الذنوب واهماطا» وما یتذ کره 
منها يستصغره ولا یستعظمه فلا يجتهد في تداركه وتلافيه» بل يظن أنه 
يُغفر له. 

وأما العبادات والأعمال فالعجب يستعظمهاء ويتحدث بهاء ويمن على 
الله بفعلھاء وینسی نعمة الله عليه بالتوفيق هھاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب 
مها عمی عن آفاتہاء ومن م يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعًا. 


.۲۵ سورة التوبة:‎ )١( 
.4٩ سورة النساء:‎ )۲( 


معراج القلوب 


والعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مکر الله وعذابه. ویظن أنه عند 
الله بمكان» وأن له عند الله مه وحفًا بأعماله التي هي نعمة وعطية من 
عطایاه. ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه» ويحمدها ويزكيها. 

وان أعجب برأيه وعقله وعمله منع ذلك من الاستفادة. والاستشارق 
والسوال فيستبد بنفسه ورأيه. ويستنكف مِنْ سؤال مَنْ هو أعلم منه. 

ومن أعظم آفات العجب أن یفتر العبد عن السعي؛ لظنه أنه قد فازء 
وأنه قد استغنى, وهذا هو الحلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجب. فلهذا صار من المهلكات. 
أنواع العجب وعلاجها: 

ومنه العجب بسبب شرف نسبه» وآبائه. 

وعلاجه: سل ان شرف الان بطاحف ره ران کیا قال گا 
یا الاس إِنَا کے نے سے کر شعو وای رفن 
اراھ اگ ۱ 

وكذلك العجب بكثرة الأتباع من الأولاد والأنصار والعشيرة» ونحو ذلك. 

وعلاجه: أن يعلم أن الكل ضعیف عاج قال :یی ناش سر 
الففراء إل اه ي واه وال ید ٠4‏ لا يملك أحد منهم لنفسه 
ولا لغره تفا ولا ضراء وأ ہم یموتون ویترکوته ویهربون منه يوم القیامق 
فکیف یعجب ہہم؟! 

والعجب با ال؛ كا قال صاحب ا حنتین لصاحبه: ۵ وکات لد ٹم رقمال 


. ١١ سورة ا حجرات:‎ )١( 
.۱۵: سورة فاطر‎ )۲( 


نمهید: أمراض القلوب 


2 


لصلحبهء وهو محاوده, رانا کر متك مالاواع نف کر 
وعلاحه: أن یتفکر في آفات ا مال وغوائله» وكثرة حقوقه؛ وینظر إلى فضيلة 
الفقراء وسبقهم إلى ا حنة یوم القيامةء ویتذکر أن ا مال غاد ورائح لا أصل له. 


ہہ و ہےر رط 


والعجب بالرأي الخطأ کیا قال 45: 7 ١‏ ئمن زین له سی عم 22 
له مضل من کا میم کنا فلا هب تساک علوم حت | دا 
عم یمابصتعون 7 . 

وجیع أهل البدع والضلال انا أصروا علیها لعجبهم بارانهم 

والعجب بالبدعة هو استحسان ما یسوق إليه الهوى والشهوة. مع ظن 
کونه خقا. 

وعلاح هذا العجب أشد من علاح غبره؛ لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه» ولا یعالج الداء الذي لا یعرف. وا جھل داء لا یعرف: 
فتعسر مداواته جذّا؛ لأن العارف يقدر على أن یبین للجاهل جهله ویزیله عته» 
الا ذا كان معجبًا برآیه وجهله فانه لا يصفي إلى العارف بل يتهمه 

فمن سلط الله عليه بلية تبلكه وهو یظنها نعمة.. فکیف یمکن علاجه؟! 

وگیف يطلب المرب ما هو سیب سعادته في اعتفاده؟! 

وعلاجه: أن یکون متها لرأيه بدا لا یتر به إلا أن يشهد له قاطع من 
کتاب. أو سنة» أو دلیل عقي صحیح !۲ 

یقول الشيخ محمد الشنقيطي حفظه اللہ: «العجب داء قاتل ما بلي به إنسان 


(۱) سورة الکهف: ۳۶. 
(۲) سورة فاطر : ۸. 
(۳) موسوعة فقه القلوب: خمد التویجري» ۱۳/ ۰8۳-6۱ 


معراج |لقلوب 


إلا هان عند الله عََل ولذلك ذکر الله َو في كتابه أنه آهلك من ظلم: وأخير 
أن سیب هلاكهم هو الغرون فلذلك ينبفي للانسان ألا یغت فإذا آنعم الله 
عليك با مال فاکسر نفسك للكبير التعال وأعط الفقیر واستعن بها على مراضي 
ال وإذا أنعم الله عليك بالصحة فتذکر منّة الله عبن عليك بهاء وأثن على الله 
عَنسَلَ ہما هو أهله. واحمده أن عافاك واستعمل جوارحك وعافيتك في طاعته: 
ولذلك كان أنبياء الله ورسله أعرف الناس بالله» وكان الواحد منهم إذا أعطاه الله 
نعمة خاف ألا يقوم بشكرهاء فإذا كان عندك ذکاء أو فهم» أو مال أو غنى» أو 
جاه» أو غير ذلك فلا تغتر» فكم من إنسان اغتر بماله فأتلفه الله بذلك ا مال و کم 
من إنسان اغتر بصحته فمكر الله عََجَلَ به» وجعل عاقبته من صحته التي اغتر بها 
وبالا عظیا ألاترى الرجل الشجاع يغتر بشجاعته حتى يسلط الله عليه من هو 
أقوى منه فيعاديه ويظن أن شجاعته تنقذه فتهلكه تلك الشجاعة؟ ! إياك أن تغتر. 

ولذلك كان النبي َد هو أكمل الأمة إيمانا يظهر لله عل الفاقة وا حاجة 
ركاش يقولة لواحي ایم برك میٹ ملع شان کل ولا اني 
إلى نفسي طرفة عین)ء فلا تغتر بذكاء ولا بفهم ولا بحول ولا بقوة» ومن وصايا 
العلاء: (أن الانسان إذا بلي بداء عالجه بضده) فإذا بلیت بالعجب؛ عالج ذلك 
العجب باحتقار العمل؛ وبنسبة ذلك الفضل إلى النعم فإنك لم تستحقها الا 
بفضله وكرم عطائه. وإذا کان الانسان معجبًا بالطاعة فعلیه أن یعاشر الأخيارء 
حتی يحتقر طاعته في جنب طاعتهم» وأن یکثر من حضور حلق الذکر حتی 
يتأثر بالعلماء: فیحتقر صلاحه في جنب صلاحهم». 


)۱( دروس صوتية قام بتفریفها موقع الشبكة الإسلامیة للشيخ محمد الختار الشنقيطي. 
۷ 2( 


”لماك جم نكو نا اہ نف رد یت 


0۳/0 
المعراج الأول 


المعراج الأول: أهمية أعمال القلوب 


المعراج الأول 
اهمية اعمال القلوب 


اک ان فا ز © 
ہے یں 


قال تعال: ری ۳۳ ی مر 4 وقال 
0 إِن اله لاعف عله کی ف ال ولاق اما وت 

إن أعمال القاوب ام الأعمال وأكبرهاء فثوابها أعظم الثواب: 
وعقابها أعظم العقاب, وأعمال الجوارح تابعةً لأعمال القلوب» ومبيّة 
عليهاء عن أبي هريرة نة أن رسول الله ی قال: «القلب ملك 
والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا خبث الملك خشت 
جنوده»۳۱. 

وعن آنس یه عن النبي ب قال: «لا يستقيم یمان عبد حتی 
يستقيم قلبه"*ومعنی استقامة القلب توحیڈہ لله تعال» وتعظیمه وعيّته 
له» وخوفه منه. ورجاژه فيه. ومحبّة طاعته وبغض معصیته. 

وروی مسلم من حدیث أبي هريرة وڪن قال: قال سو الله 
2 : ن لله لا ینظر إلى صورکم وأموالكم» ولکن ینظر إلى قلوبکم 
وأعیالکم»*. 


.۲۳۵ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۵. 

(۳) السلسلة الصحیحة: ٠٠۹‏ . 
() السلسلة الصحیحة: ۰.۱۳۰۸ 


(5) صحیح مسلم: ۷۰۰۰۸ 
UNTS‏ نہ جن TNT‏ نو" کے 


9 القلوب 


وقال ا حسن لرجل: «داو قلبك. فإنْ حاجة الله إلى العباد صلاخ 
قلوییم». ۱ 

إن من أعمال القلوب التي تبعَث على فعل الأعمال الصا حة وترغب 
في الدار الآخرة؛ وتزجر عن الاعمال السيئة» وتزهد في الدنیاء وتكبّح 
جاح النفس العاتیة الإخلاص باعتباره أعظم آعمال القلوب بل هو 
أصل من أصول الدين» قال تعالی: رما اما لا يدوا أله یی له لب 
ُتَقَ 4 فإذا ابتغی الانسان بعمل الدنیا والآخرة وجه الله عَرَّبَلُ كانت 
نتيجة هذا العمل في الدنیا إحسانًا وإتقانًاء ورضا وقناعة ہما قسم الله ك 
فلا يسأل الناس حاجة إلا عطاهم» ولا يريد منهم رد ما قدم إليهم. وهذا 
القام لا یکون فی قلب آحد إلا من قلب رجل أخرج الدنیا منم وجعل فيه 
الله والدار الاخرةء فتجد الخلص لا ینازع في عز الدنياء ولا يسأل لماذا فاته 
حظه منهاء وإنما عينه معقودة بها آعده الله 3# له في الجزاء الأبدي السرمدي 
عندہ ا 

وكذلك الخوف من الله يلا ساقي للقلب إلى فعل کل خير» وحاجز 
له عن كل شرء والرجاء قائد للعبد إلى مرضاة الله وئوابه» وباعث 
للهمم إلى جليل صالح الأعال وصارف للنفس عن قبیح الفعالء 
فأعال القلوب آکد وأهم من أعمال الجوارح» ويكفي أن العمل القلبي 
هو الفرق بين الایمان والکفن فالساجد لله والساجد للصنم کلاهما قام 
بالعمل نفسه لکن القصد يختلف. وبناء عليه آمن هذاء وکفر هذا. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رنه في بیان أهمية أعمال القلوب: «وهی 


.۵ سور البینة:‎ )١( 


المعراج الأول: آهمية أعمال الفلوب 


من أصول الایمان وقواعد الدین» مثل محبته لله ورسوله. والتوكل على 
الله وإخلاص الدين لله. والشكر له. والصبر على حکمه. والخوف من 
والرجاء له وما يتبع ذلك). أ. ه. 

فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع اخلق باتفاق أثمة الدين» 
والناس فيها على ثلاث درجات: ظا م لنفسه؛ ومقتصد. وسابق بالخيرات. 
ويقول ابن القيم يَعَالنّہ: «أعمال القلوب هي الأصلء وأعمال الجوارح تبع 
ومکملة ون التيّة بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للاعضاء الذي 
إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
الجوارح" أ. ھ. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رَمَدلَئّ: «والأعال الظاهرة لا تكون 
صالحة مقبولة إلا بتوسّط عمل القلب. فان القلب ملك والأعضاء 
جنوده فإذا خبث خبثت جنوده» ولهذا قال النبي م : « ألا إن في الجسد 
مضفةء |ذا صلحت صلح الجسة كله واڈا فدت فد امد كله الا 
وهی القلب» أ. ه. 

د فالاهتام الأول لا بد أن یکون منصبًا على اصلاح قلبك. على 
المنزلة الأعلى والأعظم. 


المعراج الثاني 


الاح لاص 


تیه 
Ce e‏ ا 
۷ 


271/05 


المعراج لثاني: ال خلاص 


المعراج الثاني 
الإخلاصض 


قال تعالى: ۳۹ راو شرا ال لين له الدب حتفا ویقیموا وة 
یو ا ودک بین الِيمَوَ 4)7 . 

ال خلاص مفتاح الدین وهو لب العبادة وروحهاء قال ابن حزم: النية 
سر العبودیة؛ وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسدء وال أن یکون 
في العبودية عمل لا روح فیه؛ إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه فهو 
جسد خراب. 

والاخلاص هو آساس قبول الأعمال أو ردهاء فهو الذي يژدي إلى 
الفوز أو ا خسرانء وهو الطريق إلى الجنة أو إلى النان فإن الإخلال به يؤدي 
إلى إحباط العملء لأنه 3# هو الغني الذي قال: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيري تر كته وشر که»۳. 

رب قلبك بهذا الحديث» و نصب عينيك. 
معنى الإخلاص: 

حلص خلوصًا وخلاصًاء أي صفا وزال عنه شوه وخلص الشیء صار 
)١(‏ سورة البينة: ۵. 


(۲) صحيح مسلم: .۷٦٦٦‏ 


هه ا ل ل عن O‏ يح كر و لجلا 


معراج القلوب 


خالصًاء و حلصت إلى الشیء وصلت إليه» و حلاص السمن ما خلص منه"" 
فكلمة الاخلاص تدل عل الصفاء والنقاء والتنزه من الأخلاط والشوائب. 
والشیء ا خالص هو الصافي الذي ليس فيه شائبة مادية أو معنوية. وأخلص 
الدین ثه قصد وجهه رترك الریء. وقال لفیروزابادی: حلص له تراك انریا 


كلمة الإخلاص هي كلمة التوحید. والخلصون هم الوحدون 


والختارون وأما تعریف الاخلاص في الشرع فك قال ابن القیم رحذاند: 
«هو إفراد ال حق 45 بالقصد نی الطاعة» أي أن تقصده وحده لا شريك له. 


ومماقيل في الإخلااص: 


نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 


إفراد الحق ل بالقصد والطاعة. 


استواء عمل الظاهر والباطن. 

أن يكون العمل لله تعالى» لا نصيب لغير الله فيه. 

تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. 

تصفية العمل من كل شائبة. 

إنه سر بین الله والعبد» لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده 
والله قد يعلم الملائكة ما يشاء من أحوال العبد. 

الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدًا إلا الله» وإذا داوم عليه 
الإنسان رزقه الله الحكمة» وهذا غاية فقه العبد في معاملته مع ربه؛ 
ألا يطلب شاهذا من الناس على عمله لأن الناس لا يملكون نفعًا 
و اضرا ولا اة ولا نشور 


۰۱ القاموس المحبط الغم وزابادي۱/ ۰۷۹۱ والعجم الوسيط. ص: 4٩‏ ۲. 


' رز ھی 


المعراج الثاني: ال خلاص 


آهمیّ الا خلاص: 


الاخلاص من آهم أعمال القلوب. وأعظمها قدرّاء قال ابن القیم 
تمدن «اعال القلوب هى الأصل). 

الإخلاص أحد شرطي قبول العمل الصالح» قال تعال: لب 
نع بَا انش 43 فمقیاس حسن العمل 
وقبوله عند الله الاخلاص وا تابعة لذلك يقول تعالى: #فَركنَ 
له ی یل ع ما ولا برا باو ریو تا )0 . 
الاخلاص يعظم العمل حتى يزن عند الله جبلا والریاء يحقر 
العمل وان کان عظی| حتی لا یزن عند الله جناح بعوضة قال 
تعال: 8 وال ماعی لوا ین عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ كبك مور )4 ^ 
يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية « وهي الأعمال التي كانت على 
غير السنة» أو أريد مها غير وجه الله تعالى) . 

الاخلاص حصن للمؤمن من نزغات الشياطين؛ وفتن المضلين» 
ألم تر إلى الشيطان نّا توعد أن يضل عباد الله قطع الله عليه الطريق 
فقال: ظ الاب مهم المُخلضِيت 41277 فلله يد لا يأس 
الشيطان من قلوب المخلصين قال الشيطان: # إِلَاعبَادَكَ هم 
عبر(" فلا يستطيع غوايتهم لأن قلوبهم قد تعلقت 


.۲ سورة اللك:‎ )١( 
۰۱۱۰ سورة الکهف:‎ )۲( 
۰۲۳ سورة الفرقان:‎ )۳( 
.۸۳ سورة ص:‎ )4( 
.۸۳ سورة ص:‎ )٥( 


معراج القلوب 


باش والله 16 یقول: ط إِنَعِبَادِى لس الک علبهم ساطن . 

٭ الحديث عن الاخلاص ضرورة عظيمة کان السلف یعتنون مها فقد 
کتب عمر بن الخطاب نیت إلى أي موسی الاشعري یه كتابًا 
قال فیه: من حلصت نیت لله كفاه الله :3# ما بینه وبين الناس". 

٭ فغاية الحمق أن یصلح العبد ما بینه وبين الناس: ثم يعمد إلى ما بينه 
وبين الله فیجعله خرابًا فیطلب رضا الناس بسخط الله ویطلب 
مدح الناس بذم الله له» لن اللہ لا يحب عمل المرائين» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

٠‏ ومن تعظيم السلف للاخلاص أغهم کانوا یبتدئون مؤلفاتہم 
وكتبهم ودروسهم بشرح حديث نما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوی!'''۔ 

۰ وبعض الناس يخلط بين النية والإخلاص. والحقيقة أن النية شيء 
والاخلاص شيء آخر. 


الفرق بین النية والاخلاص : 

النية: هي العزم على العملء ومحلها القلب» والتلفظ بها بدعة. 

ينبغي استحضار النية في كل عمل» ونية العمل لا تقتصر على عمل ال خبر 
فحتی عمل الشر له یٹ فالية ق العمل غبر الاخلاص» سال ذلك الوضوت 
عمل يحتاج إلى نية» فأنت تتوضأ لرفع الحدث» ولأن صلاتك لا تصح إلا به 
وباعتباره عبادة عظيمة يحبها الله لأنه کما قال عليه الصلاة والسلام: «لا محافظ 


۰.1۵ سورةالإسراء:‎ )١( 


.١ صحيح البخاري:‎ )٢( 


ےآ مره هک ورهار ن1 یت 


المعراج الثاني: ال خلاص 


على الوضوء إلا مؤمن)''' فالعبد في وضوئه ينوي ثلائة آمور: نية العبادة. ونية 
أن تکون لله. وهذا ما يعبر عنه ب «الاخلاص». والأخير أنه قام بهذا العمل 
امتثالا واستجابةً لأمر الله تعال, وهذا أكمل شيء في النية أن يستحضر العبد 
هذه النوایا الثلاث في كل عمل: نية العبادة» نية الامتثالء نية أن یکون لله. 

هنا تساؤل.. هل يلزم تجدید النية مع عمل آنت انطلقت له من نية صا حة؟ 

تجديد النية في هذا الوضع من فضائل الأعمال» لآنه إن جدد النية تجدد 
له الأجرء فيرجو من الله ما لا يرجوه من غيره. 

آیضا.. النية لها أثر في الأعمال باعتبارها العزم على العمل والقصد إلى 
فعل الشيء. 

والنية في الأعمال المطلقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

۱- المعاصي: فهي لا تتغیر بتغیر النيق كأن يعزم على شراء آل هو لإدخال 
السرور على قلب أخيه السلم فلا تتغیر المعصية لأنه ينوي عملا 
اه وهر إدخال السرور عل أخيه»:ولكنه شر خض, 

۲- الطاعات: وهي مرتبطة ارتباطا قويًا في النية بل أصل صحة العمل قائم 
الله هذا طريقًا تضاعف فيه الحسنة إلى عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف: 
وكذلك يستطيع الإنسان في الطاعات أن يجمع أكثر من نية في عمل 
واحد فتنوي الخروج من بيتك لطلب العلم» وحتى تكتب خطواتك 
بإذن الله في ميزان حسناتك» وحتى تصلي العشاء جماعة مع السلمین: 
أو تخرج من بيتك لتعليم الناس الخير» أو للأمر بالمعروف والنهي عن 

. ٤٤۷ صححه الحاكم في المستدرك:‎ (١) 
مك رح هگ بدا‎ NES 


معراج القلوب 


اللکر, الآن آنت خرجت قاصدا عبادة واحدة» لکنك استحضرت کم 
نية؟ نيات كثيرة. فاستبشر تکتب لك باذن الله ما دمت مستحضرا هھا۔ 
۳- الباحات: فا من شىء من الباحات إلا وحتمل نية أو نيات يصير 
بها المباح قربة إلى الله تعالى» مثال ذلك: النوم» الأكل» والشرب 
والزيارات» كل هذه مباحات تنقلب بنيتك إلى قربات وأعمال 
صا حة» صحب رجل ابن عباس تیه في بيته فلا انتصف الليل 
نام ابن عباس» ولا أتى ثلث الليل الآخر استیقظ. قال الرجل: 
أتنام يا ابن عباس وأنت ترجمان القرآن؟! 
قال: والله إني لأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي. 
يقول أحد السلف: إني لأحتسب أن يكون لي نية في كل شيء» في أكلي 
وشربي ونومي وفي دخولي للخلاء» وكذلك ما يمكن أن يقصد به التقرب 
إلى الله لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين» هو 
مطلوب شرعًا. 
الخلص هو الذي لا یبالی لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع الله عزوجلء ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من 
عمله. قال تعالی: وما مرا دوه یی له أن ماه 74“ وقال 


له ملا : فانصا نى . وقال تعالى: فل إِنَّ صلق 


زق عر ی۷۹۷۸ّٔ نك کے ےپ رر 
ومک وعیای ومعاق یور لت 4)9 . 


(۱) سورة البینة: ۵. 
(۲) سورة الزمر: ۱6. 
(۳) سورة الانعام: ۰۱۱۲ 


DENTS TUND RTE NÎ قرأ‎ 


المعراج الثاني: الأخلاص 


قال الفضیل بن عیاض إن العمل لا یقبل إلا إذا کان خالصًا صوابا. 
قيل وما ذاك؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا وم يكن صوابًا لم یقبل وإذا 
كان صوابًا وم يكن خالصًا لم یقبل. حتى يكون خالصًا صوابّاه وا خالص 
أن يكون لله. والصواب أن يكون موافقا للسنة ثم قرأ: فين ألما 
َيه فلیعمَل عملا صلا ولاه رل برتادع ريد عدا( . 

وقال تعالی: «[ وَمَر ن اَحَسَنْ ديا من الم وجهد لو وهو مرن 
وَاتبع ات هيم حنیا E‏ +-8+ "يعني أخلص 
القصد والعمل لله والاحسان متابعة السنة» والذين يريدون وجه الله 
فلیبشروا بالجزاء کل حرلا بردو و ار 4 " وس 
الأنقى ((0) انی بو ماه HOLE‏ أل ده من تم ری ( 0 لا ابيا 
وج ریا لفل )ولوق يض (۸) 4 ۵ 

وأما أهل الرياء فإن الله مهم وبین عاقبتھم: ہل مان برد لح 
دیا یکا نو الم مهم فا وهر فبا لا ون )4 ون کان 
ید الاجا عملها وها ما مناه لمن ید ثم جعلتا له جَهَم ها 


سے ۸ 7 من ک زد عر جر لد فى حرثو۔ 


۹۹ 
۱ 
ا 


(۱) سورة الکهف: ۱۱۰ 
(۲) سورة النساء: ۰۱۲۵ 
(۳) سورة الروم: ۰۳۸ 

.۲۰-۱۷ سورة اللیل:‎ )٤( 
.۱۵ سورة هود:‎ )٥( 

0 سورة الاسراء: ۰۱۸ 
(۷) سورة الشوری: ۲۰ 


کوھنکہ ہ بجت 3/15 15911591 ۱ 


معراج القلوب 


کک ا سے اق ے مر فت وة ِ 
ولا کو لین حرجا ین ویک رھم بَا ورا الاس ویسدوت عن 
ميب الله ا ر0 
وقد مدح الله المخلصين في أكثر من موضع في كتابه ورتب على ذلك 
الجزاء الكبير: ولیک رنه لان دی ولاز 74 لاکد 


ف حكني رن جوم امن ربص موب أو رضاح بيت أ التاس 


Ag 


ومن يفعل لك ایتغاه مرضاتِ اللہ سوق نویه ءا 0 ۳ 


في غزوة أحد أراد الله الابتلاء والتمحيص: منم من يريد 
دیع رکم کی ریت ارہ کے مہ سی عد تیگ ون 
عکا عن واه دو مل عل المؤمزية )014 

وقد علمنا كيد أعظم حديث في النيات في العبادات والمعاملات 
والمباحات قال مد : «إن) الأعمال بالنیات». 

قال مذ : امن غزا في سبيل الله ول ينو إلا عقالا فله ما نوى»“ كذلك 
فانما يبعث الناس على حسب نياتهم قال وُلْةْ: نما يبعث الناس على 
نیاتهم»۲۳. كذلك من نوی الخير وم يعمل به کتب له أجره «إذا هم عبدي 
بحسنة ول يعملهاء کتبتها له حسنة». 


(۱) سور الانفال: 8۷. 

(۲) سورة الانسان: .٩‏ 

(۳) سورة اللساء: ۰۱۱6 

(8) سورة آل عمران: ۱۵۲. 

(5) صحیح ابن حبان ۰4۱۳۸ قال الشیخ شعیب الأرنؤوط: حدیث حسن. 
(1) سنن ابن ماجه: ۰4۲۲۹ قال الشیخ الألباني: صحیح. 


)۷( صحبح مسلم: 09-7 


المعراج الثاني: ال خلاص 


أهمية الاخلاص : 

يقول الشیخ اب عثيمين رَمَدلَنَة: «الاخلاص محله القلب. والقلوت 
هي هي التي عليها مدار الرد والقبول عند لله ل فكم من إنسان ظاهر عمله 
أنه صحيح وجيد لكنه لا بني على خراب صار خرابّاه فالنية هي الاصل». 

فان كانت السريرة انطوت على خير» فأبشر بالخير» وان كانت الأخرى 
فقد فاتك من الخير ما أوجب أن تبكي عليه. 

-١‏ الإخلاص سب النجاة في الآخرة: 

قال تعالمى: یوم الاير قال البار كفوري في تفسير هذه 
الآية: «هذه السرائر هي ما خفي على الناس وهو ظاهر عند الله . 
ويقول رِِمَنَهُ: أي يوم القيامة تبل السرائر وتظهرء ويصبح ما خفي على 
الناس علانية» والکنون مشهورّاء وقد ثبت عنه ی أنه قال: «یرفع 
لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان»۲۳ « ما 
من ُوَوَكَانَاصِرِ ()۳44: أي قوة من نفسه فلا يقدر أن ينقذ نفسه من 
عذاب اللّه). 

أي لا أحد ينصره من عذاب الله لأنه ابتغى الدنيا بعمل الآخرة؛ نسأل 
الله السلامة والعافية. 

وكان الإخلاص من أسباب النجاةء لأن العبرة في الدنيا بتعاملات 
الناس مع بعضهم با ظهر لكل واحد من حاله» هذا فلان العالم» هذا 


.٩ سورة الطارق:‎ )١( 


(۷) صحیح مسلم: ۰4۱۲۷ 
(۳) سور الطارق: ۱۰ 


ے 
مره القلوب 


العابد» لکن حقيقة کل هذه الصفات الدنيوية التى يطلقها البشر بعضهم 
على بعض ليست هي محل نظر ریت رة آن الذي بریده الله 3۶" 
منك ما انطوت عليه سريرتك من خر فصلاح البواطن هو العتبر عند الله 
يم فإذا وافق الظاهر ما نی الباطن» ووافق ما في السر ما في العلانیة هنا 
یصبح العمل و العامل عظیا حبوبًا عند الله عَرََلّ. 

فیا أعظم أن يكون باطن العبد خيرًا من ظاهره وسره خيرًا من علانيته» 
نسأل الله من فضله. 

وإذا صار القلب منطويًا على نية فاسدة من حب الظهور والشهرة 
ومدح الناس وثنائھم فا أعظم خسارته! فلا يعمل ولا يتعب» لأنه لیس 
له حظ في عمله» ولأن الله عَرََنَ قال في الحديث القدمی:«آنا أغنى الشر کاء 
عن الشركء من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشر که . 

- اجتماع القلب وزوال اهم لا يكون إلا بالإخلاص؛ لأن الخلص 
لا يبكي على فوات حظه من الدنياء والنبي ی قال: «من كانت الآخرة همه 
جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة: ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بین عينيه وفرق عليه شمله ول يأته من الدنيا إلا ما 
قدر لہ۷(''۔ 

۳- الإخلاص سيب للأجر العظيم والثواب الجزيل. 

يقول ب : «إنك لن تنفق نفقة تبت تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى 
ما تجعل في فم امر أنك» '”؛ لأن المخلص لا يبتغي ببذله ولا عطائه إلا الہ 
)10( صحيح مسلم: 1/1035 


() سنن الترمذي: 5780 ۰۲ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(*) السلسلة الصحيحة: ۰۷۵۲ 


_ ^ م م ع ا ۳ ۳ 


المعراج الثادي: ال حلاص 


فيؤجر آجرا عظی] ویثاب كثيرًا وتتضاعف حسناته بالعبادات والباحات 
ویسبق الناس ہما وقع في قلبه من نية وإخلاص علامة له في عمله ظاهرة 
للجمیع. فتکون الثمرة الرزق العظیم. 

-٤‏ الا خلاص نجاة من العذاب العظیم یوم الدین: 

فقد آخبرنا یل عن أول من تُسهّر مهم النار یوم القيامة وهم متصدق 
آنفق لیقال جواد. وقاری تعلم العلم وعلمه لیقال عام ومجاهد قاتل 
لیقال جريء وهذا ا حدیث من رواية أبي هريرة فکان یغشی عليه كلما 
آراد التحدیث به» ویمسح وجهه با ماء حتی يستطيع التحدیث به» وفي 
إرادة الدنیا بطلب العلم یقول ب : «من تعلم علا ما یبتغی به وجه الله 
م یتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنیا لم بجد عَرْفَ الجنة يوم القیامة؛”'' 
وقال: ١‏ من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو لیصرف 
به وجوه الناس إليه فهو في النارا'''۔ 

فلابد أن نقف مع أنفسنا محاسبين هاء إذا كانت هذه أحوال من أعمالهم 
جليلة وعظيمة. فكيف بمن قد عرف بمعصية أو تلبس ببدعة؟! الله 
الستعان, 

والاخلاص ينجي صاحبه یوم یقول الله للمرائین: «اذهبوا إلى الذین 
کنتم تراؤون بأعمالكم في الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟». 

۵- الا خلاص ينجي الانسان من حرمان الأجر ونقصانه: 

ولذلك فإن النبي 5 عندما جاءه رجل يسأل: أرأيت رجلا غزا 


438 سنن الترمذي: 7787 .قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(۲) سنن الترمذي: 6 ۰۲۱۵ قال الشيخ الألباني: حسن. 


معراج القلوب 


يلتمس الأجر والذکر ما له؟ فقال: ١لا‏ شیء له» (ثلانًا) إن الله لا یقبل من 
العمل الا ماکان له بالا وابتفي به وجه" 

وعن ابن مکرز رجل من أهل الشام قال: «يا رسول الله رجل يريد 
یمق ميل الله رس ین هرضا من درس ادليه ال ۰3۳ ا جر 
له». فأعظم ذلك الناس فقالوا عد لرسول الله و فلعلك ۸ تُمَهّمْهُ فقال 

له: «لا آجر له00". 

قال يِه : قال الله تعالى: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشر ك فيه معي غيري تر كته وشر که». 

- الإخلاص أساس أعمال القلوب» وأعمال الجوارح تبع ومكمل 

له» الإخلاص يعظم العمل الصغير حتى يصبح كالجبلء كما أن الرياء 
يحقر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله شيئًا 0 وقیسا ال مَا رامق عمل 


7 
موم و 


فجعلنله ها مد شور )ک۷ 

قال ابن المبارك يَعَدله: ارب عمل صغير تکثره النية» ورب عمل كبير 
تصغره النية). 

- الإخلاص ينجي العبد من وسوسة الشيطان» وينجيه من الفتن؛ 

فالرء ينجو من الفتن بالاخلاص, ويجعل له حرزا من الشهوات ومن 
الوقوع في برائن أهل الفسق والفجورہ لذلك نجى الله يوسف ا من 
فتنة امرأة العزیز باخلاصه: « ولد تی رهم یمازلا آن ره ره 
() سنن النساني: ۰۳۱8۰ قال الشيخ الألباني: حسن صحیح. 
() سنن آي داود: ۲۰۱۲. 


(۳) صحیح مسلم: ۰۷۱۲۲ 


() سورة الفرقان: ۰۲۳ 


NUON RNN ل‎ 


المعراج الثاني: ال خلاص 


رَو كلك اسر عنه الث الختا إِنَهُ من عباوت لسوت 
4€ لا عاد امہ لمحل () رکب م ری لوم () فوکه وم 
مروت )4 . عرضت الفتنة ليو سف عليه السلام وتزينت له لم يمنعه 
عنها إلا خشيته لله وإخلاصه فحاه الله بذلك وعلى قدر تعظیم العبد لله 
في خلواته يعصمه الله في جلواته. ۸ یف يوسف من التهديد بالسجن بل 
اختار السجن على الحرية التي قد یتعرض ما إلى الفتن؛ فكم من حر طليق 
لكنه أسير شهواته سجين معاصيه. 

۸- الإخلاص سبب لقبول الأعمال عند الله 

ومن ذلك الإخلاص في التوحيد: قال ود : «ما قال عبد: لا له إلا 
الله قط خلصًا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب 
الكبائر» 7. 

في السجود: قال یک : «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها 
درجة وحط بها عنه خطيئة) . 

في الصيام قال بد : «من صام رمضان إِینًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه) (*. 


«من صام یوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا». 


.78 سورة یوسف:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: .٤١-٤١‏ 

(۳) سنن الترمذي: ۳۹۹۰ قال الشیخ الألباني: حسن. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه: ۰۱۸۲6 قال الشیخ الألباني: صحیح. 
(ہ٥)‏ صحیح البخاري: ۰۱۸۰۲ 

00 صحیح مسلم: ۰۲۷۱۹ 


هیارک سے وھ سض “هذا 


9 القلوب 


في قيام اللیل : قال بد : «من قام رمضان إيمانًا واحتسابّا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» ۲۲. 

ال خلاص في ا خروج إلى الساجد: «من خرج للمسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة لم بخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطیئةء فإذا صلىء 
لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاہ: اللهم صل عليه اللهم ار مه ولا 
یزال آحدکم في صلاة ما انتظر الصلاة»(. 

الإخلاص في طلب الشهادة: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وان مات على فراشه)”". 

الاخلاص في اتباع الجنائز: «من اتبع جنازة مسلم یمان واحتسابًا وکان 
معه حتى يُصَل عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل 
قبراط كأحد. ومن صل عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط)!". 

الا خلاص في التوبة: «قصة قاتل ا ائة نفس وملائكة الرحة». 

عن آي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله کہ : كان فيمن 
كان قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفسًا . فسأل عن أعلم أهل الأرض فڈُل 
على راهب فأتاه فقال ال قل سڈ وتسعين تھا . فهل له من توبة؟ فقال: 
لا. فقتله» ؛ فكمّل به ما ثمٌ سأل عن أعلم آهل الأرض فدّل على رجل 
عالم. فقال: إن قتل مائة نفس . فهل له من توبة؟ فقال : نعمه ومن يحول بت 
وبين التّوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. فان بها أناسًا يعبدون الله فاعبد 


(۱) صحيح البخاري: ۳۷. 
)١(‏ صحيح البخاري: .1٤۷‏ 


المعراج الثاني: ال خلاص 


اله معهم. ولا ترج جغ إلى أرضك فإنها آرض سوء . فانطلی حتى |ذا نصف 
الطريق تاه الوت. . فاختصمت فيه ملائكةٌ ارم وملائكة العذاب . فقالت 
ملائكة الرّحة : جاء تائبا مقبلّا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: نم 
يعمل عبر قط فآناهم مك نی + . فجعلوه بینهم . . فقال : قيسوا 
ما بین الأرضينء فإلى أيهم كان آدی» فهو له. فقاسوه فوجدوه آدنی إلى 
الأرة ض التي أراد. . فقبضته ملاتكة الرّحمة . قال قتادة: : فقال الحسنٌ: ذكر لنا 
هی أتاه المت نأى بصدر و 

من رم الاخلاص فقد فاته الكثير من الب رکة والتوفیق الا من ره 
الله فکیف یکون النصر للأمة والتمکین إلا بالا خلاص. مشاریع دعوية 
وموسسات خبرية تلوثت بالریاء» وأريد مها الرئاسة والجاه والال.. ولان 
الشیطان فاز بها فان الله آغنی الشر کاء عن الشرك. 

الاخلاص شرط من شروط قبول الاعمال» قال تعالى: الى حى 


مت ومع ڈرال زالنٹی(ن)4'' حسن عماد أي 
ما کان خالصًا صوایا. 


4- أنه يقلب الباحات إلى عبادات وينال بها عالي الدرجات: 

فالإخلاص أصل قبول الأعمال ومضاعفتها الذي إذا وضع على أي 
عمل من المباحات أو من العادات؛ جعله عبادة وقرب فإذا قام العبد بشیء 
من الأمور الباحة: كالنوم» أو الأكلء أو الشرب» أو المشي لزيارة أو حاجة 
أو غير ذلك» يريد به التقرب إلى الله عبن كن يقوي بدنه ليجاهد فی سبيل 


۰۲۷۲۲ صحيح مسلم:‎ )١( 
,1 سورةالللكة‎ 9 


9 القلوب 


الله وكأن ينام في النهار من أجل أن یقوم اللیل» و کأن يأكل لیتقوی عا 
الطاعةء فكل ذلك یکون عبادة في حقه؛ ولهذا كان حرص السلف على أن 
يكون هم في كل عمل نيةء كما قال زبيد اليامي: «إني لاحب أن تكون لي نية 
في كل شيء حتی في الطعام والشراب". 

قال ابن أبي جمرة: وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن 
يعلم الناس مقاصدهم في آعماهم ويقعد للتدريس في أعمال النیات لیس إلاء 
فإنه ما أت كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. 

۰- الإخلاص سبب لنقاء القلب من الحقد والغل: 

قال مد : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي 
به وجهه» ”". وقال عليه الصلاة والسلام: اثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم» إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين 
فان دعوتهم تحيط من ورائهم ٠‏ فمتى ما قوي الإخلاص في قلبك آخرج 
الدنيا وما فيها من غل وحسد وحقد. فقلب فيه غل سيطرد الاخلاص: 
وقلب فيه إخلاص سيطرد الغل» أا قوي طرد الضعيف. 

-١‏ الإخلاص سبب للمغفرة الكبيرة للذنوب: 

قا في ديت صاحب اليطاكة» عن عيد الله بن عهرو بن تدای 
نها قال: قال رسول الله کر : إن الله سیخلص رجلا من آمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعین سجلا كل سجل مثل 
مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: 


() سبق النسائي: ۰ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
(۲) سنن ابن ماجه: ۰۲۳۰ قال الشیخ الألباني: صحیح. 


المعراج الثاني: ال خلاص 


لا یا رب فیقول: آفلك عذر؟ فیتول: لا یا رب فیقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة فانه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فیها: آشهد أن لا اله إلا الله 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله فیقول: احضر وزنك. فیقول: با رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فتال: إنك لا تظلم قال: فتوضع 
السحلات في كفة. والبطاقة في كفة؛ فطاشت السحلات. وثقلت البطاقة. 
فلا یشقل مع اسم الله شیء؛'''. 

وجاء ف الصحیحین وغیرشما من روایه اع هريرة لت مرفوعا: 
بيا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بثزا فشرب منها ثم خرج فاذا 
هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: «لقد بلغ هذا مثل الذي 
بلغ بيا فملاً خفه ثم أمسكه بفیه ثم رقي فسقى الکلب. فشکر الله له 
فغفر له». قالوا يا رسول الله: وان لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في کل كبد 


رطبة آجر». وفي حدیث آخر في الصحيحين آیضا عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«بينها كلب يطيف بر كية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني 
رائبل قرست موقها فك فغق ر ها بدا فقام في قلبها في تلاك الساعة من 
الإخلاص ما أوجب الغفرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یمان والنوع الواحد من العمل قد 
يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله. فیغفر الله له 
به کباثر» كالبغى التى سقت كلبًا فقد حضر في قلبها من الا حلاص ما لا 
يعلمه إلا الله فغفر الله لها (.. 


(۱) سنن ابن ماجه: 4۳۰۰ قال الشيخ الالبان: صحيح. 
() متهاج السنة النبوية /٦(‏ ۲۱۸ >- ۲۲۰) 


معراج القلوب 


۲- الا خلاص سبب لتفریج الکربات 

والدلیل على ذلك حدیث الثلائة الذین حبستهم صخرة ففرج الله 
همهم وکان منهم الرجل الذي وفی عاملا أجره واه وصبر على ذلك 
سنین» وقد کان یقول کل واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فیه. 

۳- الا خللاص سبب لادراك الأجر إن عجز عن العمل أو حبس عنه. بل 
ویصل لمنازل الشهداء والمجاهدين وان مات على فراشه لعل لک دا 
مآ او تيكوم فک لآ ای ا شڪ علیہ تولو رافش ِبش 
ین ألدَمْع حر لد ماسمْتون 04 وقال ہن : إن أقوامًا خلفنا نی 
المدينة ما سلکنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا حبسهم العذر)!". 

6 - الإخلاص من أسباب حصول الأجر للعالم المجتهد وان أخطأ: 

فبالإخلاص یوجر المرء ولو أخطأ كالمجتهد والعالم والفقيه» وهو نوی 
بالاجتهاد استفراغ الوسع وإصابة ا حق لأجل اللہ فلو لم يصب فهو مأجور 
على ذلك. 
سير في الإخلاص: 

لقد مر في الأمة كثير من المخلصين كانت سيرهم نبراسًا لمن بعدهم 
وقدوة لذلك أبقى الله سیرتہم وذكرهم حتى يقتدي بهم من بعدهم: وعل 
رأس هؤلاء النبي محمد ی وصحبه الكرام ومن جاء بعدهم وسار على 
نبجهم إذ بلغوا بنيتهم الخالصة البقاء في قلوب الناس وفي تاريخ الأمة إلى 
( سورةالتربة: ۹۳ 5 

۲۱ صحيح البخاري: ۲۸۳۹ء وفی مسلم: إلا شر كوكم في الااجر. 


المعراج الثاني: ال خلاص 


یومنا هذا وما زالوا قدوة أحياء یقتفی آثرهم. 

يقول عبدة بن سلییان: کنا في سرية مع عبد اللہ بن البارك في بلاد الروم؛ 
فصادفنا العدو فلا التقی الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز 
فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم آخر فطعنه 
فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعه فطعنه 
الرجل فقتله فازدحم الناس عليه لیعرفوا من هو فإذا هو ملثم وجهه فإذا 
هو عبدالله بن المبارك فقال لائیا: وأنت يا آبا عمرو من يشنع علي؟! 

يقول الحسن البصري: «ٍن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس» 
وإن كان الرجل لينفق النفقة الكثيرة وما يشعر الناس به وإن كان الرجل 
ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وم يشعر الناس به» ولقد أدركت أقوامًا ما 
كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدًا». 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع حم صوت إن كان 
إلا همسًا بينهم وبين ربهم؛ ذلك أن الله تعالی يقول: ادوا ریک مما 

يقول علي بن بكار البصري الزاهد: «لأن ألقى الشيطان أحب إلي من 
أن ألقى فلانًا أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله» فقد كان السلف 
يخشون من قضية المجاملات. 

قال هشام الدستوائي: «والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت یومّا قط 
أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل». وهذا من حرصهم -رحمهم 
الله- ألا يزكوا أنفسهم. 


(۱) سورة الأعراف: 00. 


معراج |لقلوب 


یقول عمر بن الخطاب ریت: «فمن خلصت نيته فی الحق ولو على 
نفسه کفاه الله ما بینه وبين الناس. 

ومن عجائب الخلصین ما حصل مع صاحب النفق؛ إذ حصر 
السلمون فی حصن واشتد علیهم رمي الاعداء فقام أحد السلمین 
وحفر نفقا فانتصر السلمون ولا يُعرّف من هو هذا الرجل. وآراد 
مَسْلمَة قاند الجيش آنذاك أن یعرف الرجل لمكافأته ولا لم بجدہ سأله 
بالله أن يأتيه» فأتاه طارق بلیل وسأله شرطا وهو أنه إذا آخبره من هو 
لا يبحث عنه بعد ذلك أبدّاء فعاهده وكان یقول: « اللهم احشرن مع 
صاحب النفق». 

ولعظم إخلاصهم كان عمل ا حفاء آحب إليهم من عمل الجلاء. 

يقول حماد بن زيد: كان أيوب ربا حدث بالحديث فيرق وتدمع عیناهه 
فيلتفت ويمتخط ويقول: ما أشد الزكام!! فيظهر الزكام لإخفاء البکاء». 

یقول محمد بن واسع التابعي: «إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة 
وامرأته لا تعلم». 

وللإمام الماوردي قصة عطرة في الإخلاص في تصنيف الکتب؛ فقد 
ألف المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلك ول يُظهر شيئًا منها في حياته» ولا 
دنت وفاته قال لصاحب له: «الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفى. 
وإنیا لم أظهرها لن لم آجد نية خالصةء فإذا عاينت الموت ووقعت في التزع 
فاجعل يدك نی يدي فان قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء فاعمد 
إليها وألقها في دجلة باللیل وإذا بسطت يدي فاعلم أنها قبلت» فلا حضرته 
الوفاة بسط يد فأظهرت کنبه بعد ذلك. 


المعراج الثاني: ال خلاص 


كان علي بن ا حسین يحمل ا حبز باللیل على ظهره یتبع به الساکین 
بالظلمة و کان أناس بالدينة یعیشون لا یدرون من أين معاشهم. فلا مات 
عرفوا» ورآوا على ظهره آثارًا ما كان ینقله من القرب وا جرب باللیل إذ 
كان یعول مائة بیت. 

وهكذا کان آحدهم یدخل في فراش زوجته فیخادعها فینسل لقیام 
اللیل ولا تدري عنه. 

وهكذا صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا یعلم به آهله فکان 
يأخذ إفطارہ ویتصدق به على الساکین ويأتي على العشاء. 

وهذا أعرابي كان مع النبي بل وقال له: آهاجر معك. فغنموا بعد 
خیبر وقسم للأعرابي وآصحابه وکان یرعی دواہہم فلا جاءوه قال للنبي 
كت ما هذا الذي وصلني؟ ما على هذا اتبعتك ولکن اتبعتك على أن آرمی 
إلى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال م : «اٍن تصدق الله يصدقك)». 
فلبثوا قليلًا وهاجموا العدو وأثاب اللہ الأعرابي كما طلب فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم» قال وه : «صدق الله فصدقه؛ فکفن 
في جبة النبي يد ثم قدمه فصلى عليه فكان فے| ظهر من دعاء النبي مد في 
الصلاة «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك وقتل شهیذا. أنا شهيد 
على ذلك)”". 

تلك الأحوال والقصص أظهرها الله ليكون أصحابها أئمة في إخلاصهم 
مع عظیم أعاهم راجت المع رک ماما 4 .٠‏ 


(۱) سنن النسائي: ۰۱۹۵۳ قال الشيخ الالبانی: صحيح. 
(۲) سور الفرقان: ۰۷4 
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بعض أقوال العلماء في الإخلاص : 

قال إبراهيم بن أدهم: «ما صدق الله عبد أحب الشهرة». 

قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يتحدث بنية وحسن قصد. فان أعجبه 
كلامه فلیصمت. وان أعجبه الصمت فلينطق. فإن خشي المدح فليصمت 
ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنہا تحب الظهور والثناء. 

سیل سهل بن عبد الله التستري: أي شیء أشد على النفس؟ قال: 
الاخلاص لان لیس فا فيه نسیب فمع الاخلاص تسن حظوظ الضی. 

قال سفیان: ما عالجت شيئًا آشد علي من نيتي إنها تتقلب علي إذا آراد 
أن يجاهد نفسه يجد تقلبات ولا يدري أهو في |ٍخلاص أم ریاء والمؤمن لا 
تسلم له نفسه دائ) فهو في صراع معها ومع الشيطان؛ وهذا علامة خر أما 
من اطمأنت نفسه بحاله فمثل هذا عليه أن يراجع نيته. 

قال يحبى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. 

عن داود الطائي: ریت الخير كله انیا جمعه حسن النية وكفاك به خيرًا 
وان لم تنصب. أي حتى وان لم تتعب فان ما حصلته من اجتماع نفسك لله 
وإخراج حظوظ النفس من قلبك. هذا أمر عظيم. 

هذا أبو بكر الصديق عة ما سبق الناس بأنه كان أكثرهم صلاة 
وصيامًا بل بشيء وقر في قلبه. 

قال داود الطائي: البر همة التقي» ولو تعلقت جميع جوارحه بحب 
الدنيا لردته يومًا نيته إلى أصلها. 

قال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من 
طول الاجتهاد. 


المعراج الثاني: الأخلاص 


قیل لنافع بن جبیر: ألا تشهد الجنازة؟ فقال: كا آنت حتی آنوي. أي 
انتظر حتی آجاهد نفسي. 

قال الفضيل: إنما يريد الله عََيَْ منك نيتك و|رادتك. 

ومن أصلح سریرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله 
أصلح الله ما بينه وبين الناس؛ وما أسر أحد سريرة إلا آظهرها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

والمخلص من یکتم حسناته کا یکتم سیئاته» ومن شاهد في إخلاصه 
إخلاضًا فان إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. 

وقال أبو سليمان الداراني: «إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 
والریاء). 

كان السلف یستحبون أن یکون للرجل خبیئة من عمل صالح لا یعلم 
عنها أهل بیته وصدیقه. وأعز شىء في الدنیا الاخلاص. یقول یوسف بن 
الحسین: اکم آجتهد ق إسقاط الرياء من قلبي فیثبت لي غل لون آخحره. 
مسانل في الا خلاص : 

۱- متی یکون إظهار العمل مشروعا؟ 

قال ابن قدامة: «فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات» قال: وني 
الإظهار فائدة الاقتداء» ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. 
والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي بل 
ينوي الاقتداء به اد ينبغي أن نحسن نياتنا في الاعمال الظهرة لندفع الرياء 
وننوي الاقتداء لنأخذ الأجراء قال: ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» 
ومثل الذي يظهره وهو ضعيف كمثل إنسان سباحته ضعيفة فنظر إلى جماعة 
الو سس سس ی 


ر7 القلوب 


من الغرقى فر همهم فأقبل إليهم فتشبثوا به وغرقوا جميعًا. 

والمسألة فيها تفصیل کا يلي: 

٠‏ الأعمال التي من السنة أن يكون عملها سرا يسرّ. 

٠‏ الأعمال التي من السنة أن يظهرها يظهرها. 

٠‏ الأعمال التي من الممكن أن يسرها أو يظهرهاء فان كان قويًا یتحمل 
مدح الناس وذمهم فإنه يظهرهاء وان كان لا يقوى فيخفي» فإذا 
قويت نفسه فلا بأس بالإظهار لأن الترغيب في الخير خیر» على ألا 
يغفل عن نية الاقتداء وأن يظهر إلى ربه الافتقار أن يتقبل منه ويعيذه 
رسن ہت 

ورد عن بعض السلف آنهم كانوا يظهرون بعض أعاهم الشريفة 
لیقتدی مهم كا قال بعضهم لأهله حين الاحتضار: «لا تبكوا علي فإني ما 
لفظت سغة منذ أسلمت». 

قال آبو بكر بن عیاش لولده -رحمهم الّه-: «يا بني إياك أن تعصي اللہ في 
هذه الغرفة فان ختمت القرآن فیها اثني عشرة آلف ختمة» فمن المکن أن 
یظهر ا مرء أشياء لأناس معینین مع بقاء الاخلاص فی عمله لقصد صالح. 

وكذلك من كان یستحب في حقه إظهار العمل فلیظهره كأن یکون 
عانًا يقتدى به أو أن العمل الذي يعمله المشروع فيه الإظهار. 

۲- ترك العمل خوف الرياء» وهذا منزلق كشفه الفضيل بن عياض 
تَِحَالنَۂ: «ترك العمل لأجل الناس ریاء» والعمل من أجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهم|"» قال النووي رَيِمَهكَنَهُ: امن عزم على عبادة 
وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مُراء؛ لأنه ترك لأجل الناس لکن لو ترك 


0 ل ل‎ UNNI Ts 


المعراج الثاني: ال خلاص 


العمل لیفعله في ا حفاء فلعله من الخلصین». فمن ترك العمل بالكلية و قع 
في الریاء ومن طلب مدح الناس أو ثناء‌هم فقد وقع في الریاء. 

۳- أن من دعا إلى کتم جمیع الاعمال الصالحة عن جمیع الناس؛ هذا منافق 
وقصده إماتة الاسلام لأن النافقین إذا رأوا أمر خير وسموه بالرياء فهدفهم 
تخریب نوایا السلمین وألا يظهر في الجتمع عمل صالح» فهزلاء ینکرون 
على أهل الدین وا حبر إذا رأوا مرا مشروغا مظهرًاء فلذلك إذا آظهر أحد 
الأخيار شيئًا من أعماله الصاة وناله الأذى من هؤلاء النافقین؛ فلیصبر 
على اظهاره ما دام لله قال تعال: ۵ ایک یوک المطوعرت ین 
موم اقب الات لت لا یجڈوتَ الا جهدهر رو ۳ 

سر نم وک عدا لو (2) ۳4 
الفرق بين الریاء ومطلق التشريك في الحمل: 

ينبغي أن نفرق بين الریاء ومطلق التشريك في العمل» الریاء: هو أن يعمل 
الرجل عملا شرع یقصد به غير وجه الله. 

والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملا شرعيًا وينوي مع قصد وجه 
الله شیئا آخر. 

وبالنظر في الأمرين السابقين نقول: إن العمل الشرعي ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يعمل لله ولا یلتفت إلى شىء آخر ( أعلى المراتب). 

الثاني: أن يعمل لله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه» مثل رجل صام 

ومع نية الصيام لله راد حفظ صحته. ورجل نوی ا حج والتجارة: 
ورجل جاهد ونظر إلى مغانم» ورجل مشى إلى المسجد وقصد 


(۱) سورة التوبة: ۰۷۹ 


اک هناش سد سید یں 


معراج القلوب 


الرياضة» ورجل حضر ال ماعة لائبات عدالته وألا يتهم. فهذا 
لا يبطل الأعمال ولكن ينقص من أجرهاء والأفضل ألا تکون 
موجودة ولا مشركة في العمل ولا داخلة فيه أصلا. 

الثالث: أن يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه من الرياء والسمعة 
وحمد الناس طلبًا للثناء ونحو ذلك فهذا له أحوال: 

٭ إذا كان ی صل العمل فإنه يبطله كأن يصلي الرجل لأجل الناس. 
۰ أن يعرض له خاطر الرياء أثناء العمل فيدافعه ويجاهده. فعمله 

صحيح وله أجر على جهاده. 
٠‏ أن یطراً عليه الرياء أثناء العمل ولا يدافعه ويستمر معه وهذا 
يبطل العمل. 

الرابع: أن يكون عمله الصالح للدنيا فقط» فيصوم لأجل الحمية ولا 
يطلب الأجرء وجج للتجارة فقط وخرج زكاة آمواله لتنمو 
ویخرج للجهاد للغنیمق فهؤلاء آعماهم باطلة من کان برد 
اما بل کیہ 6 کمن د یل تم 
مذموما مَدَحُورًا )4 . 

ال خامس: أن يكون عمله رياءً حضاء وبالرياء بحبط العمل بل ويأثم به 
العبد. ومن الناس من يرائي في فتواه للأغنياء والوجهاء لضعفه 
أمامهم قال بعض السلف: «إذا رأيت العام على باب الغني 
والسلطان فاعلم أنه لص»» آما الذي يذهب لقصد الانکار وا بر 
فله ما نوی. 


۰۱۸ سور الاسراء:‎ )١( 


المعراج الناني: الا خزاص 


هناك أشياء تظن من الرياء ولیست منه : 

٠‏ إذا حمدك الناس على الخير بدون قصد منك فهذا عاجل بشری الزمنن. 

۰ رجل رأى العابدین فنشط للعبادة لرؤيته من هو آنشط منه. 

٠‏ تحسين وتجمیل الثياب والنعل وطیب الظهر والرائحة. 

۶ کتم الذنوب وعدم التحدث بهاء فبعض الناس يظن أنك حتى 
تكون مخلصًا لابد من الإخبار بالذنوب. نحن مطالبون شرعا 
بالستر وكتم الذنوب ليس رياءً بل هو مما يِحبّه الله. بل إن 
ظن غير ذلك تلبيس من الشيطان وإشاعة للفاحشة وفضح 

٭ اکتساب شهرة بغبر طلبهاء كعالم اشتهر وقصده منفعة الناس وبیان 
ا حق ومحاربة الباطل والرد على الشبهات ونشر دين الله فان كانت 
هذه الاعمال وجاءت الشهرة تبعًا ھا وليست مقصدا أصلًا فلا يعد 
من الریاء. فليس من الریاء أن يشتهر الرء ولکن الشهرة یمکن أن 
توقع في الریاء!! 

علامات الاخلاص : 

٠‏ ال حماس للعمل للدین وبذل الوسع والجهد لذلك. 

٠‏ أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. 

٠‏ ا بادرۃ للعمل واحتساب الأجر. 

٠‏ الصبر والتحمل وعدم التشكي أو التراجع عن العمل إن ل بجد حامدًا 
أو إن وجد ذامًا. 

٠‏ الحرص على إخفاء العمل. 


معراج |لقلوب 


٠‏ إتقان العمل في السر والاحسان فی ذلك سواء أعماله القولية أو الفعلية 
أو القلبية. 
۰ الإكثار من العمل في السر ودعوة الناس إلى ذلك دون الإشارة إلى 
عمله. 
كيف أكون من المخلصين؟ 

* معرفة الله 34 بأسمائه وصفاته: إذا عرف العبد ربه حق العرفة فإنه يخرج 
من قلبه حب الدنيا وحب الناس وحب الثناء منهم ومدحهم والتقرب لهم 
والسعي إلى مرضاتهم؛ فيكون هم هذا العبد أن يرضى عنه الله فقط» فيجعل همه 
منصرفا لذلك» فیحرص على رضا ربه» فلا يريد ثوابًا إلا منه» ولا عطاء إلا من 
ومن عقد عينه بالله فلا خابت عينه» ولن ترجع هذه العين حسيرة ولا مکسورة: 
لأا قد تعلقت بالله جل وعلاء ولا تجارة أعظم ولا أربح من هذا. 


3 
ہے ےھر ےو سم ہو جح 


5 5 ی ARR‏ + 
قال تعالى: # فلن تفا ما ق دور او دوه يله اه ویک ما 
و بے رم مک ظ عر جوم و جن ۳ 
السَمواتِ وماق الارض وَالدُعق کل نت و فد )4 . 
3 یر 5 7 أضوت سے 8 2 لع لحن عدي اه 
بعد هذه الآية مباشرة جاء قوله: يوم تج کل تفي مَاعَلَتْ من حر 


تج مه مت ميا رس مرو ودم اوج 


ا مت من شوم نود ون بیٹھا وَبَيتَهہ آمدا بییدا ويد رڪم له 
هه واه وف انیب 47 0. 

إذا تعرفت على أسماء الله وصفاته تعلق قلبك به 84 فأحبیته» وإذا أحببته 
أحية قربه وطاعته وأمره. 


الحياء من نظر الله إلى القلب وفيه لوثة من لوثات الریاءہ لأنه يعلم خائنة 


)١(‏ سورة آل عمران: ۲۹۔ 


(۲) سورة آل عمران: ۳۰. 


UNSURE NSR) a‏ انكو رج ہجیتن 


المعراج الثاني: ال خلاص 


الاعین وما تخفي الصدور, فتستحي أن يرى الله في قلبك حب حمدة الناس: 
وا خوف من ذمهم» وتخشى أن يقال لك في يوم لا تجزي نفس عن نفس شینا: 
رام لا ری تف عن تفس کا ولا بل متا عه لود متا عَدل 
ولاهم يُنصَرُونَ اه4 '' فإذا كان یہولك ذاك المقام ويشغلك ويقلقك لأن قلبك 
مؤمن حلص فاأعد له العدّة لأنه لا يأتي بالأمنيات بل بالعمل الدؤوب لله تعالى؛ 
لذلك آرشدنا النبي بط لطريقة نخلص فيها لله عََجَلَ في معنی الا حسان ما قال: 
«الإحسان أن تعبد الله کأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

٭ اللجوء إلى الله بالدعاء فهو وحده القادر على دفع الکروهات. والاعانة 
على الطاعات» يقول النبي بل عن كرم الرب: «إن الله حيي كريم بستحي إذا 
رفع الرجل إليه يديه أن يرد ما صفرّا خائبتین۷'''. 

وكان من دعاء النبي ہب «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك ما لا أعلم». 

وكان من دعاء مطرّف بن الشخیر «اللهم إنی ستغفرك مما تبت إليك منه ثم 
عدت فيه» وأستغفرك ما جعلته لك على نفسي ثم لم أف لك به» وأستغفرك من 
عمل زعمت أن أردت به وجهك فخالط قلبي فيه شيء علمته وم آعلمه». 

# معرفة عواقب الرياء» قد وردت أحاديث كثيرة تبين عاقبة الرياء» ومن 
أعظمها قول الله عََجَلَ نی الحديث القدسي: «آنا أغنى الشر کاء عن الشرك؛ من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشركهة '. قتأمل معنی اسمه الغني 
جل جلاله فهو غني عن عبادة خالطها غيره. 


4۸ سورة البقرة:‎ )١( 
سنن أي داود: ۰۱6۹۰ قال الالبان: صحیح.‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم: ۰۷۱۲ 


هه هه تسه 1591 إجاتمة هفاک مد 


9 الفلوب 


وفی ا حدیث العظیم يقول مَل : «أول الناس يقضى هم یوم القيامة ثلاثة 
رجل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال: فا عملت فیها قال: قاتلت 
فيك حتی استشهدت. قال: کذبت ولکنك قاتلت لیقال فلان جريء فقد 
قیل ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقي ني الناره ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فیهاء قال: 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: کذبت ولکنك تعلمت 
العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال قاری فقد قيل ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتی آلقي ني النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا مال 
كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. فقال: ما عملت فيها قال: ما ترکت من 
سبیل تحب كما آردت أن ینفق فیها إلا آنفقت فیها لك. قال: کذبت ولکن 
لیقال إنه جواد فقد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه فألقي في النار»۲. 

٠‏ معرفة ثمرات الا حلاص فاذا تعرف العبد على ثمرات الاخلاص 
قال لنفسه: يا نفس يرضيك أن الناس یقطعون مع الله طرقا عظيمة 
بالإخلاصء وتبقین يا نفس آخرهم لأنك تریدین الدنياء ماذا ینفع 
الناس! ماذا يضرون! ماذا يعطون! بل ماذا يمنعون؟ 

٠‏ |خفاء العبادة وإسرارهاء وهذا کان دآب سلفنا الصالح فکانوا 
یستحبون أن یکون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته 
ولا غيرهاء فلله در المخلصين آخفوا آعیاهم حتی عن آنفسهم 
فأنفق نفقة فأخفاها حتی لا تعلم شاله ما أنفقت یمین لأن مثل 


() سنن النساني: ۰۳۱۳۷ وقال الشيخ الألباني: حدیث صحیح. 


ھص+/امافوھمقفصم سم لكل جه لك بجت لكل بجا 


المعراج الثاني: الأخلاص 


هذا الخلص وضع بين عبنيه ياراب و لحيل 
ف الصدُور (:4''' فهو يستحي أن يتزين أمام الناس ہما ليس فيه 
وأن يظهر لله قبيح فعله. 

صحبة المخلصين وعباد الله الصالحين. ١‏ فالمرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل». 

الزهد فیما عند الناس» رب نفسك على الترفع عما عند الناس» 
ولا تنظر إلى حامدهم ومذامهم؛ فان الناس لا يسلم منهم أحد 
حتی ربهم سبحانه. يقول ب: اليس أحد أو ليس شيء أصبر 
على أذى يسمعه من الله عل إنہم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم 
ویرزقھما'''۔ 

ويقول ابن القیم :۷۱ يجتمع الا خلاص في القلب ومحبة المدح 
والثناءء والطمع فی| عند الناسء إلا كا يجتمع الماء والنار» والضب 
واحوت. فإذا طلبت الاخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين 
الیأس» وأقبل على الدح والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنیا في 
الآخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد نی الثناء والدح سهل 
عليك الا خلاص !. 

محاسبة النفسء فينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الخطرات 
واللحظات ماذا آراد بها؟ وهل هي لوجه اللہ خالصة أم أراد بها 


.٩ سورة الطارق:‎ )١( 
.٠١ سورة العادیات:‎ )۲( 
۲۳۷۸ سنن الترمذي:‎ )۳( 


۰1۰۹۹ صحیح البخاري:‎ )٤( 


TDN‏ مه نک رھ نکر رکون ےا 


معراج الملوب 


عرضا من الدنبا قلبلاء قال تعال: # والذین جنهدوا نا لپدینهم 
سا ون هل یبن (۷413. 

٠‏ الفراءة فی سير السلف الصالح» لا شيء أعظم للنفس تربية بعد فراءة 
القرآن والسنة مثل القراءة في سير السلف.نری منهم إخلاصًا عجببّاء 
تدعوك نفسك معه إلى مزيد تربية وتوجيه ها 

٭ تذكر ورجاء ما أعد الله لعباده المخلصين في جنات النعيم قال تعالى 
مبشرا أهل الاخلاص: أأولَيك ہم زرف مَعلوم (0” تک وَهم رمو 
5 وجب لیم 39 6 0 ٦‏ اف عم يكين معن » 
تا ری 6 "2.9 9 وعدم قَصرّت 
طرش وین 5 شا کیش کون 9 44 فسورة الصافات جديرة 


۰۱٩ سررۂ العنکبوت:‎ )١( 


۹۶ عررة الصافات:‎ (r) 


گر ' "ماگکہگمشففکہ مح من ريع رن يح من رد« من يح 


المعراج الشالت 


الاحسان 
ل ie NOVO‏ 


Sa‏ 1 ]لت و 


"۸۵5 3 


المعراج الثالث: الأحسان 


المعراج الثالث 
الاحسان 


معنی الاحسان : 
لغم: 
اش ضدٌ لح والاخسانٌ ضدٌ الاساءة ورجل خسن ومحسان» 
والحاسن في الأعمال ضد الساوی .٩(‏ 
اصطلاخا: 

الاحسان مرت اصطفی الله تعالى ها قلوب آولیاقه» جاء في ا حدیث لا 
سُئل رسول الله ماد عن الاحسان قال: ١ن‏ تب لله کائك تراه انز تکن 
ترا ان یرال 0 

يقول تعالى في بیان تام علمه: لييح ف اض وما نها ومیل 
َال وَمَايعيخ ہا وهو معن ماحم واه يمانم ودب ۳4 . 

فمعنى الاحسان استحضار عظمة الله ومراقبته في كل حال» وكأن 
الإحسان هو الظلة التي يستظل بظلها كل مؤمن» فحبه لله إحسان» وحب 


. ١١٤١ لسان العرب ابن منظون الجزء ١۱ء ص‎ )١( 
.۵۰ صحيح البخاري:‎ )۲( 
.٤ سورة الحديد:‎ )۳( 


معراج القلوب 


الله له إحسان» وإحسانه للخلق وصبره على آذاهم وعفوه عن ظلمهم 
إحسان» وبره لوالدیه إحسان وإحسانه في تربية آبنائه» وحسن التبعل واداء 
حق الزوجة کل ذلك لا يخلو من الاحسان. 

يقول ابن القیم رم في ارتباط الاحسان بمراقبة الله: «من منازل 
فا ند ورد ميث ۳4 منزلة الراقبة وهي دوام علم العبد 
وتیقنه باطلاع الحق 36 على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم والیقین 
بذلك هو الراقبة). 

ویقول رَمَدآَنَهَ عن منزلة الاحسان: «هو لب الاییان وروحه وكاله 
وهذه المنزلة تجمع جميع ا منازل فجمیعها منطوية فیها». 

قال تعالى: ا هَل رخس إلا اخسن (۳6. 

فالاحسان جامع لجميع آبواب ا حقائق وهو أن تعبد الله كأنك تراه أما 
الآية: فقال ابن عباس وه والفسرون: هل جزاء من قال: لا ٍله إلا الله» 
وعمل ہما جاء به محمد إلا الجنة؟(“. 

ويقول الشیخ السعدي يَمَدلنَُ: «مقام الاحسان والراقب وهو أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك وتعلم أن الله معك, لا تتکلم ولا 
تفعل ولا تتصرف إلا والل يراك ويشاهدك ويعلم سرك وجهركء وأن تلزم 
الأدب مع الله00. 


(۱) سورة الفاتحة: ۵. 

(۲) مدارج السالکین: ابن القیم ا جزء ۲ص 1۵. 
(۳) سورة الرهن: 1۰. 

(4) الرجع السابق, الجزء ۲ ص ٤0٥۹‏ . 

. 1۲ التنبیهات اللطیفت السعدي ا جحزء ١ء ص‎ )٥( 


OTERO RAN ھب‎ 


وروده في الکتاب والسنت: 

قال تعال: 9 یر اجنین ويكاي ذی شرف رین 

نقل السيوطى لا عن ابن مسعود یت أنه قال عن هذه الآية: 
«إنها أجمع آية في کتاب الاللخر رانک ۳۳۲ 

ونقل ابن كثير راه في تفسيره عن سفيان بن عیینة رجا أنه قال عن 
هذه الآية: «العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل 
عامل لله عملاء والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء 
والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته». 

وقال تعالى: ڈ مَل ءاخس الا اسن 4 . 

يقول ابن كثير له ني تفسيرها: «أي ما من أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه في الآخرۃ۷'“. 

ويقول الشيخ السعدي رأة في تفسير هذه الآية العظيمة: «أي هل 
جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبیده» إلا أن يحسن إليه بالثواب 
ا لجزيل» والفوز الكبير والنعيم القیم» والعیش السليم؟ فهاتان الجتتان 
العاليتان للمقربین)”'. 


۰۹۰ سورة النحل:‎ )١( 

)0۲ الدر النثور» السيوطي» ا جزء ٥‏ ص ۰۱۱۰ 

)۳( تفسیر القرآن العظیم ابن کثبر الجزء ٢ء‏ ص ٠4‏ /. 

(5) سورة الرهن: ۰1۰ 

.۳۳۵ تفس القرآن العظیم ابن كثير» الجزء ٤ء ص‎ )٥( 

00 تيسير الکریم ال رمن في تفسبر کلام المنان» السعدي» الجزء ۰۱ ص ۰۸۳۱ 


معراج القلوب 


e‏ وم فا 

ونقل الطيري عن قتادة يَمَهْمَاَنَهَ قال: «عملوا خبرا فجوزوا خيرًا»! 5 

چاء في حدوث جبریل الطویل کا سال رسرل الله 5 من الإ سان 
قال : دنت ہمہ ہے 

«هذا من جوامع الكلم التي أوتيها هل لو قدرنا أن أحدنا قام في 
عبادة وهو يعاين ربه 85 م يترك شيئًا ما يقدر عليه من ا خضوع والخشوع 
وحسن السمت واجتاعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن 
وجوهها إلا أتى به» فمعنى قوله وَكْة: «أي اعبد الله في جميع أحوالك 
كعبادتك في حال العيان فإن التتميم الذکور فی حال العيان انا كان لعدم 
عليهء وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل بمقتضاه 
فمقصود الكلام الحث على الإخلاص ف العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك 
لصيو 1 و حادص في العباده ومر بك ا 
وتعا ی في إتمام اخشوع واخضوع وغير ذلك)2, 

ويقول ابن حجر يمَدُلنَه: 

«الإحسان مصدر تقول: أحسن بحسن إحسانًا. ويتعدى بنفسه وبغيره 
تقول أحسنت كذا إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع» 
والأول: هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص 
مثلا محسن باخلاصه إلى نفسه. وإحسان العبادة الإ خلاص فيها والخشوع 


(۱) جامع البیان نی تأویل القرآن» الطبري: ۲۳ء ص 1۸. 
( تقدم تخريجه. 


() النهاح اج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج النووي» الجزء ۱ء ص ۱۵۷. 
E EO‏ تا جرد 


المعراج الثالث: الإحسان 


وفراغ البال حال القيام بها ومراقبة المعبود» وأشار في الجواب إلى حالتين: 
مہو ا وی و 


كأنك تراه» أي: وهو یراك والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى 
كل ما يعمل» وهو قوله «فإنه يراك». وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله 
و نے ۸۷ 


ورل ر 


وقال وي في الحدیث: :إن اله عر وجل تب الاختان لى كل شي 
نذا نم فأخستوا ال ود دَبَْكُمْ ناخسئوا الذبٔع, وَليْحدَّ أحدكم 
شفرت ولخ بح 

يقول الشیخ ابن عفيمين جنك في شرح هذا احدیث: 

أي في كل شيءَ» ول يقل: إلى كل شي» بل قال: على كل شيء؛ يعني أن 
الإحسان لیس خاضّا بشیء معين من ا حياة بل هو في جميع الحياة» ثم ضرب 
الأمثلة على ذلك»۲. 


درجات الإحسان: 
۱- الاحسان في القصد بتهذيبه علا وإبرامه عزمًا وتصفيته حالا. 
وإحسان القصد يكون بثلاثة أشياء:- 
الأول: تجذیبه علا بن يجعله تابعًا للعلم على مقتضاه مهذبًا به منقى 
من شوائب الحظوظ فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم» والعلم 
هو اتباع الأمر والشرع. 


)۱( فتح الباري» ابن حجرہ الجزء ١ء‏ ص ۰۸۰ 


(۲) صحیح مسلم: ۰۱۹۵۵ 
(۳) شرح الأربعين النووية» ابن عثیمین: الجزء ۱۸.ص ۰۱ 


9 القلوب 


الثاني: [برامه عزمّا» والابرام الاحکام والقوة أي یقارنه عزم يمضيه 


ولا یصحبه فتور وتوان یضعفه ویوهنه. 


الثالث: تصفیته حالا أي يكون حال صاحبه صافّا من الأكدار 


والشوائب التي تدل على كدر قصده فان ا حال مر القصد 
وثمرته وهو أيضًا مادته وباعثه؛ فكل منھما ینفعل عن الآخر 
فصفاژه وتخليصه من تمام صفاء الا خر وتخليصه. 
الاحسان في الاحوال وهو أن تراعیها غيرة ونسترها تَظرّفاه 
وتصححها تحقيقًا. دہ 
يريد بمراعاتها: حفظها وصونا غبرة علیها أن تحول؛ 
فإنها تمر مر السحاب فان لم يرع حقوقها حالت ومراعاتها: 
بدوام الوفاء وتجنب ال جمفاء ويراعيها آیضاء باکرام نزضا 
فإنہا ضیف والضیف إن لم تکرم نزله ارتحل ویراعیها أيضًا 
بضبطها ملک ود ده علیها وآن لا بسمح بها لقاطع طریق 
ولا ناهب. 
الاحسان في الوقت وهو أن لا تزایل الشاهدة آبدّاء ولا تخلط 
بہمتك أحدًا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمداء أي لا تفارق 
حال الشهود. وهذا انا يقدر عليه آهل التمکن الذین ظفروا 
بنفوسهم وقطعوا السافات التي بين النفس وبين القلب 
والسافات التي بین القلب وبين الله بمجاهدة القطاع التي على 
تلك امسافات(؟. 


(۱) مدارج السالکین: ابن القيم الجزء ٢ء‏ ص ۰ 4. 


المعراج إلثالث: الأحسان 


أقسام الإحسان: 
أحدهما: واجب. وهو الإنصافء والقيام ب يجب عليك للخلق بحسب 
ما توجب عليك من الحقوق. 
والثاني: إحسان مستحب. وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني» 
أو مالي» أو علمی أو توجيه بر ديني» أو مصلحة دنيوية» 
ڈکل معروف عنقت وکل ما آدخل السرور عل الق صدقة 
وإحسان» وکل ما آزال عنهم ما یکرهون» ودفع عنهم ما لا 
يرتضون من قلیل أو كثير» فهو صدقة واحسان. 
والسارعة في الاحسان آمرها عظیم» فعلی قدر ترقيك في درجات 
الا حسان یکون ترقيك في درجات الجنان. 
أنواع الاحسان : 
۱- الاحسان في معاملت العبد مع الله تعالی: 
وذلك باتباع آمره واجتناب نيه والوقوف عند حدوده وحسن التعبد 
له والاخلاص في عبادته ومراقبته فی السر والعلانية وعلمه أنه مفتقر إليه 
وآن نعمه وأفضاله على العبد من جميل عطایاه وعموم احسانه إلى خلقه. 
یقول السعدي َعَالنہ: «وأعلى آنواع الاحسان محبة الرحیم الکریم 
الر هن محبة مقرونة بمعرفته»(۲. 
والاحسان إلى ا خالق هو بذل الجهد نی اکال العبادة واتقانها والقیام 
بحقوقها الظاهرة والباطنة. 


(۱) بہجة قلوب الأبرار» السعدي الجزء ۰۱ ص ۰۲۷۱ 


معراج |لقلوب 


ےھ 


وينبغي أن علم كيال غنى الله ریز عن خلقہء قال تعالی مو 
ٹر الشقرا2 إلى الہ وه هوالح الحمید )إن د هکم ویب ت بخلق 
OOS‏ 

ومن ذلك الإحسان في معاملة العبد مع ربه: 

فيسأله بأسرائة وصفاته متأدبًا بآداب الدعاء ويلح عليه ويظن خيرًا به 
وأنه كريم لا یرد سائلا ونه حكيم عليم في منعه وعطائه. 

أ- الإحسان في الدعاء: عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا مع 
النبي كد في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا 
نہبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله مد 
فقال: «یا أيها الناس اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ 
ولا غاتبًا انیا تدعون سميعًا بصيرًا10". 
وني الحديث الا خر يقول يَكةٌ: :إن الله حي كيم يحي إا رق 
الرّجُل له یه آن یرهم صفْرًا حا تبتین»۳. فیستقر في قلبه عظيم 
فضله وواسع عطایاه. ۳ 
- الاحسان في الصلاة: في الحديث يقول وَكةُ: إن أحدكم إذا قام 
بصلي انم يقوم يناجي ربه». فيدعوه إحسانه إلى إقامة الصلاة 
بوضوٹھا وأركانها وواجباتها وسننها خاشعًا مستشعرًا وقوفه بين 
يدي ملك الملوك. 

۰۱۷-۱۵ سورةفاطر:‎ )١( 
.۲۹۹۲ (؟) صحيح البخاري:‎ 
۰.۱۳۵ صححه الألباني:‎ )۳( 


)٤‏ صحيح ابن خزيمة 4 ۰8۷ قال الأعظمي: إسناده حسن. 


المعراج الثالث: الأحسان 


ج- الاحسان في الذكر: إذا أصبح أشهى شيء للقلب ذكر الله تعال 
وصل العبد مع ذلك إلى مرتبة الإحسان. 


۲- الإحسان إلى الوالدين: 

ومن الإحسان إليهم العلم بان الله تعال آوصی ببرهم» وحسن 
صحبتهم» والاحسان الیهم. وقرن ذلك بعبادته. تعظیا لشأنهم» ریا 
لقدرهم» وأن النبي 3 أوصى بصلتهم وطاعتهم وسيم وجعل 
عقوقهم من أكبر الکباثر. قال تعالى: وی ريك ت ألاسبدوا ال یه 
راون ِحَسَدمَا مالس عِندَا الڪ بر آحذها أؤكلاهُمًا د تقل لس 
ا ول جما لا سکریت © اغ یع اک ین 
الحم وقل رب اھا کا رین صغيرا )4 . 

وعن أبي هريرة نة قال: جاء رجل إلى رسول الله 2 فقال: يا 
رسول اللہ: من حق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمَك ثم مك ثم 
مك ثم آباك ثم آدناك آدناك»۳؟. ومن الاحسان إليهم السلام عند 
الدخول عليهم واخروج من عندهم» وقرن السلام بتقبیل يديهم. 
كذلك تعظیم قدرهماء واکرام شأنها وإجلال مقامهماء والوقوف لما 
احترامًا عند دخولما. وكذلك من الإحسان التأدب عند مخاطبتهاء 
ولين القول للماء وعدم رفع الصوت فوق صوتها» وتلبية ندائھماء 
والسارعة لقضاء حوائجهماء وطاعة أمرهماء وتنفيذ وصاياهماء وألا يقدم 
عليهم أحدًا سوام كان زوجًا أو ولدًا؛ فإنہم قدموك على راحتهم وعلى 
)١(‏ سورة الإسراء: ۰۲-۲۳ 
(۲) متفق علیه. 


معرآج القلوب 


حیاتہم وآثروا راحتك صغيرًا واهتموا لأمرك كبيراء وعدم الاعتراض 
على قوفماء الا إذا آمرا بمعصية فلا طاعة لخلوق في معصية ا خالق. 
چ سے کے وس مم ہو سی و ۔سرصے و هو روص ے2 


5 5 3 سے مرج مق 
قال تعالى: # ووصینا ا لاضن بولرَّیبه حملته آمه, وهنا عل وهن وفصئله. في 
مرو > ص ۴ 092-7 a‏ 5 ع زر عد اح مه د 
عم آن ار لي ولد لمیر ا ون حلهد ال عل أن تشرك 


وو کی ب 


التاق ود وک می رساہجھتا ق از سیت لایع سين 
ناا شر یشک انس يتاكنثز تک © . 
تفقد راحتهم وتجنب إزعاجهم أثناء نومهم وتجنب مقاطعتهم في 
الکلام أو مجادلتهم أو معاندتهم أو لومهم أو السخرية منهم أو الضحك 
والقهقهة بحضرتهم وتجنب مد اليد إلى الطعام قبلهم أو الاستئثار بالطيبات 
دونهم وتجنب التقدم في الثي عليهم أو الدخول أو الخروج أو الجلوس 
قبلهم» وتجنب الاضطجاع أو مد الأرجل أمامهم أو الجلوس في مكان أعلى 
منهم كذلك استشارتہم في جميع الأمور والاستفادة من رأیہم أو تجاربهم 
وقبول نصائحهم والإكثار من الدعاء لهم والطلب من الله تعالى أن بجزیہم 
كل خير على فضلهم وإحسانہم وتربيتهم. وليعلم أن البر الحقيقي فیما یکره 
الإنسان ويشق عليه من والديه فیقابله بالصبر عليه وإدامة الإحسان لما 
مع ما يجد من أذى. 
۲- الإحسان إلى الناس عامة : 
کم في کتاب الله من الحثٌ على الاحسان إلى اْق» وأنَّ الله يحب 
الحستین ويجزيهم ا سنی على إحسانهم» ويأمر بالعفو والصفح عن 
الزلات والإساءات» وأن ذلك من أعظم الحسنات. 
)١(‏ سورة لقمان: ٠١-۱٤‏ . 


المعراج الثالث: الأحسان 


فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق» فأعظم 
لإحسان تعليم الجاهلين؛ وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. 

ومن الإحسان إعانة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة ضرر 
اضطرين: ومساعدة ذوي الجوائج على حوائجهم» وبذل الجاه والشفاعة 
للناس في الأمو ر التي تنفعهم. 
ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية» سواء کانت على المحتاجين» 
أو على الشاریع الدينية العام نفغها. 
والجيران» ومن شم حق على الإنسان من صاحب ومُعامل وغيرهم'"". 

ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على 
اختلاف طبقاتہم: اليشاشة وحسن ا خلق معھم؛ ومعاش رتہم باللطف 
والکرم والرفق» وإبداء کل ما يقدر عليه من دخال السرور عليهم» 
وخصوصًا الأقارب والأصحاب ونحوهم من یتأکد حقهم على العبد» 
وإ العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. 


: الإحسان إلى السي:‎ -٤ 
من أجل أنواع الإحسانء الاحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل‎ 

قال تعال: لو لاکوی الست و اتیک ادمع بای هی آحسن ری 

دوع عظیر ا)4" . 

(۱) فتح الرحيم» السعدي» الجزء ١ء‏ ص ۱۰۷. 

(۲) سورة فصلت: ۳ -۳۵. 


معراج القلوب 


ومن كانت طریقته الاحسان إلى الخلق أحسن الله جزاءه: 9 هل جَرآءُ 
اخسن 1 اخسن 4 0. 
يقول ابن القیم يَعَدلنَه: «ومنهم الجامع مر السالك إلى الله 
في كل وادہ الواصل إليه من کل طريق» فهو جعل وظاتف عبودیته 
قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها أين كانت ويسير معها حيث سارت قد 
ضرب مع كل فريق إيسهمء فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن 
كان علعٌ وجدته مع آهل أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» أو 
صلاة وجدته في القانتين» أو ذکر وجدته في الذاکرین» آر ٍحسان ونفع 
وجدته في زمرة الحسنین» أو مراقبة وعبة وانابة إلى الله وجدته في زمرة 
المحبين المنيبين» يدين بدین العبودية أَنّى استقلت ركائبهاء ویتوجه إليها 
حيث استقرت مضاربهاء لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد 
أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين کانت» جالبة ما جلبت مقتضية ما 
اقتضت» جمعتني أو فرّقتني» ليس لي مراد إلا تنفيذهاء والقيام بأدائها 
مراقبًا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن» والسر قد سلمت 
إليه البیع منتظرًا منه تسليم الثمن: ل نأش ے امیر 
تسه وآموهم يأك لَه الجن ۳ فهذا هو العبد السالك إلى 


٤ ربه)”‎ 


٦٦ سورة الرهن:‎ )١( 

(۲) انظر طبعة الفوائد ص۳۸۸. 

(۳) سورة التوبة: ۱۱۱ 

ری ات نت القیم الجزء ۰۱ ص ۰۲۸۰ 


ألم 5 25ج ١‏ كج جا 


المعراج الثالث: الأحسان 


صفات المحسنين: 
-١‏ الإخلاص لله والاستسلام لأوامر؛ قال تعال :بک 
وه یه وه میس 9۳۲ لا وگ یلان 


موه 

۲- الجهاد» قال تعالل: 9 رزیت جَھَدُوا فيا لیم کش شتا وا لح للم 
رین 4 0. 

۳- الاستمساك بالعروة الوثقى» قال تعالى: "وم من سیم وجه ِل الہ 
موم ود ووه > عع را عا 


(r) 


وهو ين فقد استمسك بالعروة اق کی اکہ عقب لور 4 

3 پر والفقه في الدین» قال تعالى: 9 وما بم اشد اه كما 
۳7 ۴ لا راک تزى ریت 0 

- موی إلى الله والعمل الصالح والانتساب إلى الاسلام والاعتزاز 
به قال تعالى: ومن اخسن مولا ن دعاال الہ وعمل صَدِلِحًا 
0002-2 

3 التصديق سی اللہ قال تعالى: رت کت مادا َيل 


اا رو 1 


کہ الوا خر رک خسوا ق هه لديا حسة ولا ار 
9 کت 3 و( 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۱۲ 
)٢(‏ سورة العنکبوت: .1٩‏ 
(۳) سورة لقمان: ۰۲۲ 

۰۲۲ سورة یوسف:‎ )٤( 
۰۳۳ سورة فصلت:‎ )٥( 
۰۳۰ سورة النحل:‎ )٦( 


معراچ القلوب 


۷- الصبر» قال تعال: 9 یرنه لایضی ریت '''. 

۸- الدعام حرفا وطمقاء قال تال راو و وم رکه 
له قَرِبُ (OAR‏ ۳ 

۹- كثرة العمل الصالح» قال تعالی: e‏ 
مت ت3 ی إا ما اموا وَءَامَنُوا وَعَمِلوا لمحت 
اقا و متام توا رتسا وه راتخن 4 ۳. 

۰ الإنفاق فی السراء والضراء وکظم الغیظ حال الغضب 
والعفو عن المخطى» قال تعالى: ط ین [2 
رش ا سر و ره رو 


والضراءِ والکظمن الشیظ وَالْمَافِينَ عَن آلکاس وه مج 
مور ای #4 


1 


تمرات الاحسان : 
لكل عبادة غاية وثمرة» والاحسان أعلى وأفضل العبادات؛ ولذلك له 
أعلى وأغلى الثمرات في الدنیا وال خرة» بل سعادة الدنیا والآخرة هی ثمرة 
الاحسان» ومنها: ۱ 
-١‏ الخلود في جنات النعيم: 
قال تعال: اك تبهم ال يما قالواً جلت تجری من تحتھا الگنهر 
یبن رک بو الم یی4“. 


ره 


۰۱۱6 سورءة هود:‎ )١( 
.05 سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٩۳ سورة الائدة:‎ )۳( 
.۱۳۶ سورة آل عمران:‎ )5( 
۸۵ سور الائدة:‎ )0( 


المعراج |لثالث: الأحسان 


۲- حب الله هم؛ وتفضله عليهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة: 
قال تمالی: ل فَالنهم راب لا وحن کواب الأخرة وايب 


4 ی 4 . 
قال ابن كثير: ا١‏ فعائٹھم الله توا ىَ اه١‏ آی: «النصر والظفر 
والعاقبة». وو اتا وا آی: (جمع لهم ذلك مع ھذااء 
اوه اَی »(. 

۳- ما به الله من ذرية صاسلحة وتة د : وحداية» وام وسكية 
ونبوة: قال تعا ی: یلك تال حَبكنًا اھا اھ قسغ عل مومه 


مھ سے سے ہیں سے سے 

ترقع درجت کے 71 ۳ ع2 و سا له 
سم ي گا ورين سے ده روط رم 

إِسْحَقَ و وت کل تا وتوا هديا من فل وین 


320 ارام مه 00 وا ہر وم سير 
دریَرّهو. داوید و وابوب ویوسف وموش نک“ 
عا رويد 


مَكَددلِكَ بجی الخ رک وین وعیسیل کت 


رمح ر ےر رو وہ لگا 


صن السبحيت () وَلِسمنعیل والیسع ويوس ولوطا 
ہے ہے رر صر ےہ سو طارص 
کت ین ید ید وی تم 


11 


من عاد و سوب الط عنهم 75 که 07 يك ال 
ايم نب ون اوه بل يا عون وب که 
ہر ۶ رک O‏ 


(۱) سورة آل عمران: ١5/8‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» ا جزء ١ء‏ ص 9۰۵. 
(۳) سورة الأنعام ۸۹-۸۳ 


معراج القلوب 


-٤‏ حصول رضا الله عل هم قال تعال: وقوه الاو من 
مین السار نوُم وخسن رض له عنم ورضوا 
إن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله 3 
الذين رضي الله عنهم» ورضواعنه» وهم المحسنون» ومن اتبعهم 
باحسان؛ وهژلاء هم آتباع الرسل والأنبياء» قادة المحسنين» 
وباحس انهم وصلوا إلى هذه النزلة العالية» وآورثهم الاحسان 
هذا الرضاء وما آعده الله في الآخرة من جنات تجري تحتها الأنہار 
العظيمة» والتي قد أعدت للخلود فیها على التأبيد» والتي وصفها 
ل بأنها هي الفوز العظیم. 

-۵٥‏ الاحسان: 
قال تعالی: لآ هل اخسن الا لسن 7 قال ابن 
كثير: أي: ما لمن أحسن في الدنیا العمل إلا الاحسان إليه في الدار 
الآخرة. 

-٦‏ حصول رحمة اش قال تعالی: مورك تاوف کنل 
یب میک )ولا س دوا ی الس بت اصکنجها وآذغوه 
مها مت او قرب رت المح (2) ۳ رحة 


٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
۰1۰ سورةالرهن:‎ )٢( 
.۵1-۵۵ سورةالاعراف:‎ )۳( 


5 


7 


المعراج الثالث: الإحسان 


الله هي عطفه» وإحسانه» ورزقه وهي صفة تقتضي إيصال النانع 
والمصالح إلى العبدء وإن كرهتها نفسه» وشقت عليها. 
ورحمة الله مرصدة لفئة من العباد أخلصوا لله عبادهم» وتابعوا 
رسول الله في جیع حركاتهم وسكناتهم: وآخذهم وعطائهم» 
وفعلهم وترکهم. وولائهم وبرائهم» وکل ما يتقربون به إلى رهم» 
هؤلاء هم المحسنون فقط. 

۷- كل ما يعمله العبد في سبيل الله يكتب له به عمل صالح» وهو ثمرة 
من ثمرات الإحسان: 
قال تعال: ما ڪا لال امب ومن ورین ارا أن 
و عن  ٰٰ‏ 9 ")) 
هم ما ولا کٹ لاخ نی سیل او ولا يلوت 


2 وه عن سو کی رز 2 و 7 
موا بط الکھار ولا الوت من عدو تلا لا کیب لهم 
€ 


پو عمل مکی إت أنه لایع بر الْشحسيين رل منوت 
َة صَعِيرَهُ ولا که ولا بقطغوت وَاویّا ٍلا کیب هم 
رهم له لَحْسَنَ مااکانویملو (40 ۲۷ إذا وصل العبد 
إلى درجة الاحسان» أصبح کل ما یعمله عبادة» وکل ما يتركه 
ما لا يحبه الله عبادة کیا قال تعالی: فل إِنَّ صَلاقِ وشن وَخیای 
اق فرب الَعَلِينَ ()۳؛ ولذلك تکون حياته وعاته في 
ميزان حسناته. 


(۱) سورة التوبة: ۰۱۲۱-۱۴۰ 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۲ 


معراج القلوب 


۸- احکم. والعلم وتأویل الأحاديث» والتمکین في الأرض» واللك 


وما بعش هک وولا ریک بی الي 
© وقال تعای: ‏ ول معهالجن تیان قال أَحَدُ 


2 ا 7 ہی ری 


اف ری یں نه و ل الااخرٌ إِق ری ف یل فوق رآبی زا 
ال الطبر مد مه یت وه دک لحني («)فال 
لایأتیکما طعام شرا یه کول فبل أن سا 5 2 
کک 70097 ات وم بالخرة 

2 کت ”, وقال تعال: وگتلکمکا لوش َف 


مس 


E 


0 سبوا منہا حیث و2 ما یت همم شال ولا ضیع 
4 08-22 الما لاجر تخرد عبر رن >امنوأ انا ون 
رم . 
وقال ءَتزَ: 2 لو يكبا رل میم تشد اعدا 
کا زک من اتغش یت © قن تاذ ات آن ند 
لام وجدتا معا عِنْدَمإنًَا يلكوت )4 © هذه الثار 
اليانعة أثمرها الإحسان: الاحسان في الاعتقاد» وفي العبادق وفي 
المعاملة وفي السلوك ون الأخلاق. 
۹- الظلال» والعیون والفواکه» والأكل والشرب اهنيء: 1 

قال تعالی: لس ف يلك ل معز )ودرک اتود ا 

.۲۲ سورة یوسف:‎ )١( 

(۲) سورة یوسف: ۰۳۷-۳۲ 

(۳) سورة یوسف: 0۷-0٥٩‏ . 

(4) سورة یوسف: ۰۷۹-۷۸ 


لو هدجه زهجم از جهن 


المعراج الثالث: الأحسان 


17 ۵:0 
الجزاء من جنس العمل» التقوى في الحياة الدنياء بامتثال الأوامرء 
والانتهاء عن النواهی» أدت إلى مرحلة الإحسان» والإحسان 
استخق به العبك هذا 57 من الظلال الوارفة» والعیون ا جاریق 
والفواكه المتنوعة والمتعددة في اللون والشكل والطعم» والمأكولات 
المختلفة» والمشروبات اللذيذة المتنوعة» وهذا كله وغيره من ثمرات 
الإحسان. 

۰- صرف المكاره والشدائد في الدنيا: 
قال تعال: # تیه أن برهي قَدصدَفت الرؤنا إا كلك زی 
9ات 6 
قال ابن کثیر: أي: هکذا نصرف عمن آطاعنا الکاره والشدائد» 
ونجعل لهم من آمرهم فرجًا ورجا کقوله تعالى : ومن یله 
SHOES‏ اتیب ون وکل على اللہ فهو 
e‏ خان الله بم مرو مد جَعَلَ أنه VG‏ 0082 

۱- النظر إلى وجه رہنا ذي الال والاکرام: 
قال تعا ی: اين ا 
وله ویک اب له شم‌ نها عیدوت 46 ۰۳ عن النبي کڈ 


(۱) سورة الرسلات: ۰1۲-6۱ 

(۲) سورة الصافات: ۰۱۰۵-۱۰ 

(۳) سورة الطلاق: ۰۳-۲ 

(6) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير» الجزء ٤ء‏ ص ۲۲. 
(۵) سورةیونس:۲۱. 


رھ القلوب 


فی قول اللہ عّ: لن سنا لاتق وَزِيَادةٌ 4 قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ینج زکموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا 
الجنة؟! قال: فيكشف احجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه۷”'. 


)۱( صحیح مسلم: ٤٩۷‏ . 


المعراج الرایح 
الخضخوف 


ıe NO. 


من خاف إلیوم أمن غدا 


امن خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل 
ألا إن سلعة الله غالیة ألا إن سلعة الله هی ال حنة) 


إلمعراج الرابع: الخوف 


المعراج الرابع 
الخوف 
Ie OVO,‏ 


تعريف الخوف: 
في اللغم: 

الحَؤْفٌ: ارم + خاقه يخافه حَوْهًا وخيفة وافة .٠‏ 
في الاصطلاح: 

الخوف من أجل منازل الطريق إلى اللہ وخوف الخاصة من عباده أعظم 
من خوف العامة وهم إليه أحوج» وهو بهم أليق» ولمم ألزم. فان العبد 
إما أن يكون مستقی أو مائلا عن الاستقامة» فان كان مائلا عن الاستقامة 
فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيان إلا هذا الخوف”". 
القيام بحقه تبارك وتعالى» ويزداد هذا الخوف كلما فقه السلم عظم ا جنایة 
فی غالفة الرب تبارك وتعالى وأنه 8# لو أهلك العالمين لم يمنعه من ذلك 


a 


مانع 


(۱) لسان العرب» ابن منظور ۰۹۹/۹ 

(۲) طریق الهجرتين وباب السعادتین, ابن القیی ۲۳/ ۰۱۹۷ 
طریق ال هجرتين وباب بن 

(۳) آصول الدعوة عبد الكريم زیدان ۳۲۸. 


معراج القلوب 


منشا الخوف من خمسة آمور: 

آحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها. 

والثاني: تصدیق العبد بالوعید وأن الله رتب على العصية عقوبتها. 

والثالث: أن العبد لا یعلم لعله یمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتکب الذنب. 

والرابع: خوفه من فوات النازل العالية وسبق القافلة وتخلفه عن الرکب إما 

بمخالفة العمل للریاء أو الحبطات. 

ا لخامس: خوفه من الانتکاسة بعد الثبات وخوفه من الضلال بعد امدایة. 

فبهذه الأمور یتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تکون قوة الخوف 
وضعفه. فان ا حامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه وإما عدم علمه 
بسوء عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران لکن يحمله عليه اتکاله على التوبة وهو 
الغالب من ذنوب أهل الایمان» فإذا علم قبح الذنب وعلم سوءَ مغبته وخاف 
أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل 
الذنب فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وبالجملة فمن استقر في قلبه ذکر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر المعصية 
والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح» هاج في قلبه من 
الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقیما مع الله 
فخوفه يكون مع جريان الأنفاس؛ لعلمه بأن الله مقلب القلوب. 
وروده في الكتاب والسنی: 

قال تعالى: 9 لیف او کل تام وکافون ی نم 


(Vuk >. 


مؤمنین 
(۱) سورةآل عمران: ۰۱۷۵ 


ہر هوجو و وحن 


المعراج الرابع: الخوف 


آي: فلا تخافوا الشرکین آولیاء الشیطان؛ فان نواصیهم بيد الله 
لا یتصرفون الا بقدره» بل خافوا الله الذي ینصر آولیاءه ا حائفین منه 
المستجيبين لدعوته. 

وني هذه الآية وجوب ال خوف من الله وحده وأنه من لوازم الایمان» 
فعلی قدر إیمان العبد يكون خوفه من اللہ وا لخوف الحمود: ما حجز العبد 
عن محارم الله . 

وقال تعالى: وگ فازهبون 74 . 

أي: خافوني وامتثلوا أمري» واجتنبوا يي من غير أن تشرکوا ب شيئًا 

من المخلوقات. فإنہا كلها لله تعالى مملوكة ”'۔ 

وقال تعالى : لإقلا خسوا الاس وَاخشوت کون 4 8 

أي لا تخافوهم في خالفتكم إياهم» واخشوني أنص ركم عليهم ودع 
وأظفركم ہم وأشف صدورکم منهم وأجعلكم فوقهم نی الدنیا والااخرة! 8 

وقال تعالى: ا ڪاو سروت ف الت ویعوت ارم 
و ۲ ا زان حلیوبت 4 . 

وکانوا لنا خاشعین أي: الخوف الدائم في القلب". 


. ٠١١/١ تيسير الكريم ال رمن في تفسیر کلام المنان» السعدي‎ )١( 
4٠١ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) الرجع السابق: ۰41۲/۱ 

.٤٤ سورة الائدة:‎ )٤( 

۰۱۸/۲ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير‎ )٥( 

.۹۰ سورة الانبیاء:‎ )٦( 

(۷) الدر المنثور» السيوطي ۰1۷۰/۵ 


معراج القلوب 


2 


وقال تعال: 2 وم حاف مقام یجان 4 ۱). 

أي: خاف القیام بین يدي الله ری وخاف حکم الله فیه» ونہی نفسه 
عن هواها وردها إلى طاعة مولاها”". 

إن لله مقامًا هو قائمه وإن أهل الایمان خافوا ذلك القام فنصبوا ودأبوا 
اللیل والنهار”». 

5 ا سے م ۔۔- تح یق کو 

وقال تعالل: ٹا ول که الات من هم ذلاک ل عافت 
مَقَابى واف وعید 04 . 

أي: ذلك لمن خاف مقامي عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم 
أنه يراه وخاف ما توعدت به من عصاني» فأوجب له ذلك الانکفاف عا 
یکرهه اللہ والمبادرة إلى ما جره الله . 

في ا حدیث أن عائشة زوج النبي ميد قالت: سألت رسول الله م عن 

ہے رھ فک وو ع سے دوو عد کو ا سے ہےر جو سح 

هذه الایة وان یود مر ولو وله ال ریم عو ) قالت 
عائشة: «هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟)» قال: «لا يا بنت الصديق 
ولكنهم الذین يصومون ویصلون ویتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل 
منهم آولعك الذين يسارعون في الخيرات) (. 

من عرف الله وعرف نفسه یتبین له أن ما معه من البضاعة لا یکفیه ولو 
)١(‏ سورة الرحمن:55. 
(۲) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير /٥‏ 075. 
(۳) الدر المنثور السيوطي ۵/ ۱۲. 
(4) سور ابراهیم: ۱6. 
)٥(‏ تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» السعدي ۱/ ۰1۲۳ 


6 سورة الومنون:1۰. 
(۷) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ٠١١‏ . 


ر۸ لمهتكوججة DTD SDL‏ ۱ نے رس یں 


المعراج الرابع: الخوف 


جاء بعمل الثقلين» إنما يقبله 8# ويثيب عليه بکرمه وجوده وفضله'"". 

وقال کت : عرص على الجنة والنار فلم أر كاليوم في خبر والشرء ولو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرًا»”". 

معنى الحديث ل آر خيرًا أكثر مما رأيته الوم في الجنة» ولا شرا أكثر مما 

رأيته اليوم في النار» ولو رأيتم ما رأيت» وعلمتم ما علمت ما رأيته اليوم» 
وقبل اليوم؛ لأشفقتم إشفاقا بليفاء ولقل ضحککم؛ وكثر بكا ؤكه”". 

وقال مط : (سَبْعَة َة يُلهُم الله فی ظله يوم لا ظل إلا ظلهُ وذكر منهم: 
ورجل طلبئة از ات مَنصب وحمال فقال نی آخاف الله . 

معنی دعته: : عرضت نفسها علیه؛ أي: للفاحشة وقول الدعو في مثل هذا 
ا حال: «إني أخاف اللها» وامتناعه لذلك دلیل على عظیم معرفته بالله تعالی وشدة 
خوفه من عقابه» ومتین تقواه» وحيائه من الله تعالى» وهذا هو القام اليوسفيٰ و ال 

وقال ا :ما بل أفوام برهو عن ايء تاه یلم 
الله اسهم لَهُ حَشَْة ras‏ 

جع بين القوة العلمية والقوة العملية» أي إنهم توهموا أن رغبتهم ع) 
أفعل أقرب هم عند اش وليس كذلك: إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم 
بالعمل بها ". 
)١(‏ ظاهرة ضعف الاییان النجد ۱/ ۰۳۷ 


)۲ صحیح مسلم: 1۲۹۸ . 

۳( شرح النووي على مسلم» النووي ۱۵/ ۰۱۱۲ 

02 صحیح البخاري: ۰1۱۰ 

۰۷۲/۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )٥( 
۰1۱۰۱ صحيح البخاري:‎ )٦( 

)۷( اوسر كرو ۰ . 


معراج القلوب 


الفرق بین الخوف والخشية : 
الخشیة أخص من الخوف فان امخشیة للعلاء باللہ تما شی آله 
من عبادو الوا ۱4 . 
زا لیا خرف مقرو د معو اله ولب اله ر املیاه مء قال التي 
3 5 لأعْلَمَهُمْ با دمم 4 حَشْیةَ»۳. 
فا خوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء والعارفين» وعلى حسب 
قدر العلم والعرفة تكون الخشية. 
فصاحب ا خوف يلجأ إلى الهرب» وصاحب ا حشیة يلجأ إلى 
الاعتصام بالعلمء قال الشيخ ابن عثيمين رَمَْلنَه: «الخشية خوف مبني 
على العلم بعظمة من بخشی وکمال سلطانه». 
فإذا خفت من آحد لا تدري هل يقدر عليك أم لا فهذا خوف: وإذا 
خفت من أحد تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية". 
الخوف من الله تعالى على مقامين: 
أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل 
بالإيمان با جنة والنار» وکونبا جزاءين على الطاعة والمعصية» 
ويضعف هذا ا خوف بسبب ضعف الایمان أو قوة الغفلة. 
الثاني: الخنوف من الله تعالى»ء وهو خوف العلماء. فان معرفة عظمة 
الله وجلاله وأسمائه وصفاته تقتضي الهيبة واخوف. فهم يخافون 
(۱) سورة فاطر: ۰۲۸ 


60 صحيح البخاري: 115 
(۳) ساسلة أعمال القلوب: النجد ۱۹/۱. 
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المعراج الرابع: الخوف 


البعد واحجاب. ويخافون من العذاب. 
ولولا آن الله لطف بعارفیه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار 
الخوف» وأقرب ا خلق إلى الله وأعلمهم به آشدهم له خشية كالملائكة, 
والأنبياء والعلماء» والأولياء» والعباد الصالحين» ونحن أجدر بالخوف 
منهم؛ لكثرة معاصيناء وجهلنا بربنا. 
كيف الوصول إلى الخوف؟! 

۱- معرفة الله عل بأسمائہ وصفاته ونعوت جلاله. فيعلم أن الله هو 
العظيم الاعظم فلا يعظم أحد في عينه عظمة لا تصلح إلا لله 
ويعلم أن الله عَريَنَ هو الحبار القاهر: القادر القوي المتين» فلا هاب 
المخلوقين» انا يعظم الخوف من الله عل ني نفسه ويعلم أن الله هو 
الرقيب» فلا تمتد عينه إلى الحرام» ولا تمتد يده إلى الحرام» ولا تخطو 
رجله إلى الحرام؛ لأن يقينه راسخ بأن الله هو الرقيب» وأن ما يخفى 
على المخلوقين لا يخفى على الله 4#؛ فتسكن جوارحه وتلتزم طاعة 
رما ومليكهاء فلا يصدر منه شيء ینافی هذا الایمان» وهذا اليقين 
الذي وقر في قلبه بمعرفته بأوصاف الله مكل الكاملة» وإذا عرف 
أن ربه قوي؛ عرف أن ربه قادر على أن يمنعه من كل المخاوف. وأن 
الله قادر على حفظه فهو يلجأ إلى ركن قوي» فيفوض أموره إليه"". 

۲- مراقبة الله عَيَِْنّ واستشعار أن الله يرى العبد في كل أحواله. 

۳- تعلم العلم الشرعي: فإنه یثمر ا خوف والمراقبة. 

٤‏ - استشعار عظمة ا خالق 1 وكيف يكون غضبه إذا انتهکت محارمه. 

۰۸6/۱ أعبال القلوب خالد السبت»‎ )١( 


۳ 


هت تا تا بحاص اه 


معراج القلوب 


-٥‏ استشعار فقر العبد وضعفه وحقارته وذلته وعدم قدرته على تحمل 
عذاب الآخرة. 

1- معرفة قبح عواقب الذنوب والعاصي. 

۷- النظر في آخبار ا حائفین من الأنبیاء والصحابة والتابعین ومن 
بعدهم» وکیف آنهم کانوا يخافون الرد وعدم القبول. 

۸- استشعار حقارة الدنیا وسرعة انقضائها وزوال نعیمها. 

۹- صحبة الصالحین الذین يخافون الله 35 ویعملون للآخرة. 

۰- تدبر آيات الوعید في القرآن فإنها حق وصدق» وآن العباد جزیون 
على أعماللهم حتی الذرة من ا حر أو الشر يعملونهاء فاذا حصل عنده 
هذا الاییان العمیق بأثر الذنوب ودقة ا حساب وتفرد الله با حکم 
يوم الحساب. انبعثت في القلب الخشية منه ۲۲. 


تمرات الخوف : 

۱- سبب من آسباب التمکین في الأرض» وزيادة الإيمان والطمأنينة» 
قال ختز: مَكالَ ال كَمَروأ شیم تخرحتم تن 
7© شڪ تک اش ین بمیهم ولك لن ڪاڪ مَقابی 
ت2 سا 

وف باعث على العمل الصالح والاخلاص فيه وعدم طلب القابل 
في الدنیا فلا ینقص الأجر في الآخرة: قال تعالی: نیت 


(۱) آصول الدعوة عبد الکریم زیدان؛ ص ۳۲۸. 
(۲) سورة |براهیم: ۰۱6-۱۳ 


+ 


المعراج الرابع: الخوف 


لوج لَه لا نید ینہ جرا ولا شور 60 نا ناف من وی وما عبوسا طا 
90 مم 


جرد بھی کا د سے ق 
مخ له :ہا يالف وَالاسال )جال لا تلم خر ولا بيع عن 
در لله وا 7 ولي اگ مشق تا تقلت فيو توف 
27 0 أي تضطرب وتتقلب وهذا هو الذي دفعهم 
للعمل. 


۳- الخوف يجعل الانسان في ظل العرش يوم القيامة قال مد دز 
لم الله في ظلّه ْم لا ظل ال وذكر متهم رل طَلئُ 
امْرَأَة ذاتٌ نصب وال َال إن حاف الله»©: 
«ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)”؟؟ الخشية الموجبة لدمع 
العین تحرم النار على صاحبها وتظله في ظل الرمن. 

4- قرف من اباب الظتره قال :285 هگا رجل من کلم 


يسيء ۶ الظنَّ بعمله قَقَالَ لأهله: 5 أنا مت فخذوني فذروی فی 
لمر ف وم صانف فوا ب جع اله ثم ال : ما لك على 


د 4ه 2 


الذي صنعت» قال :ما لني إلا خَافَتّكَ فَعَفْرَ ل۸٥‏ فعذرہ اللہ 
بجهله وشفع له خوفه من ربه»والا فالذي ینکر البعث كافر. 
۵- الخوف يؤدي إلى الجنة؛ قال النبي يَدٌ: «من خاف أدلج ومن 
(۱) سورة الانسان: -۱۰. 
9 سور النور: ۳۷-۳٩‏ 
(۳) صحیح البخاري: ۰11۰ 
¢ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ صحیح البخاري: ۰14۸۰ 


۳۳۳ عم ' امه 


رس القلوب 


آدلج فقد بلغ النزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
غالیة»۳). وفي رواية: «ألا إن سلعة الله غالیة ألا إن سلعة اللہ 
الحنة). ۱ 

أي الذي يخاف من غارة العدو وقت السحر يسير من آول 
اللیل (الدحة) فیبلغ المنزل والمأمن والطلب. وهذا مثل ضربه 
الرسول ی لسالك الآخرة؛ فان الشیطان على طريقه والتفس 
الأمارة بالسوء والأماني الكاذبة آعوان إبليس» فان تیقظ في 
مسیره وأخلص النية في عمله آمن من الشیطان وکیدہ ومن قطع 
الطریق عليه» وهذا طریق الله الذي من سلکه کان من الآمنين. 

-٦‏ الأمن التام يوم القيامة: من خاف في الدنیا آمن یوم القيامةء 
یقول 6: (قال الله عز وجل: وعزتيء لا أجمع على عبدي خوفین 
وآمنین, إذا خافني في الدنیا مه يوم القیامق وإذا أمتّني في الدنیا 
آخفته یوم القیامة»(. 

۷- الخوف سبب للنجاة من كل سوء» فی الحديث: « ثلاث منحیات 
وذکر منها: خشية اللہ تعا ی فی السر والعلانية»”" فهذه الخشية هي 
التي تحفظ العبد وتنجیه من کل سوء؛ وهن منجیات في الدنيا 
والاخرة لشمول الوعد بمنطوق ا حدیث ومفهومه. 

۸- ثناء الله على آهل الخوف والخشية ومدحهم» ویکفیهم فخرًا 
أنہم یدخلون فی أصحاب الاسماء والألقاب الشريفة؛ قال 


(١)‏ صححه ا حاکم في الستدرك:۰۷۸۵۱ 
(۲) صححه الألباني في السلسلة الصحیحة: ۲٦٦٢‏ 
(۳) حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: ۰۱۸۰۲ 


۔الممراج الرابع: الخو 


تعالی: 2 لیے وَالشْنلِمَتِ والمزمیبتت والژونن 
این رامیب راسَیقن القت وَالشَبِرنَ وَألصَدِرِتِ 
الین والكسِمي لسن نمتب 
تیم رتست والفطرت رهم والحوظت 
واللکرییک الله گرا والتاکرت اَعَد أنه م مَعْفرة 
مو 00 الفاظ شريفة کانوا يسعون لازنا 
6 تما تماق ج جوهم 2 من اج یعون رم خوفا ولمعا ویتّا 


سے نے مم اد 


۲٣ 0) رزق:‎ 


ای 


(۱) سورۃالأحراب؛ ۳۵, 
(۲) سور السجدل: ۱۱۲۱ 
(۲) سلسلة آعال الفاوب النجد /١‏ مكحلل 


a" TT SRN TEN وو جچنش]ہ‎ 


المعراج الخامس 


الراك 


ıe OVO. 


من رحمثه وسعث ڪل شي ء 


جدير أن يرجى فضله 


2/0 


إلمعراج الخامس: الرجاء 


المعراج الخامس 
الرجياه 
NOVO‏ يي 
تعریف الرجاء: 
في اللخم: 
الرّجَاءُ من الآملء تقيض الیأس. 
قي الاضطلاح: ۱ ۱ 


یقول ابن القيم منز «الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب 
وهو الله والدار الآخرة ویطیب ھا السیر» وقیل: هو الاستبشار بجود 
وفضل الرب تبارك وتعا ی والارتیاح لمطالعة کرمه 35» وقیل: هو 
الثقه بجود الرب تعالی» والفرق بینه وبين التمني أن التمني یکون مع 
الکسل ولا يسلك بصاحبه طریق ا جد والاجتهاد» والرجاء یکون مع 
بذل الجهد وحسن التوکل فالأول: کحال من یتمنی أن یکون له آرض 
يبذرها ويأخذ زرعها والثاني: کحال من یشق آرضه ویفلحها ویبذرها 
ویرجو طلوع الزرع؛ وغذا آجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع 
العمل»”. 


والقلب في سيره إلى الله عَجَ بمنزلة الطائر: فالحبة رأسه والخوف 


تو لسان العرب: ابن منظور ۰۳۰۹/۱ 
(۲) مدارج السالکین؛ ابن القیم؛ ۳/۲ 


معراج القلوب 


والرجاء جناحاه فمتی سلم الرآس والجناحان فالطیر جید الطیران» 
ومتی قطع الرآس مات الطائر ومتی فقد الجناحان فهو عرضة لکل 
صائد وکاسر ولکن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح ا خوف 
على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنیا يقوّي جناح الرجاء على جناح 
اخوف هذه طريقة أبي سلیمان وغیره قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب 
عليه الخوف» فان غلب عليه الرجاء فی وتال غيره: أكمل الأحوال: 
اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب؛ فالمحبة هي المركب والرجاء حاده 
راخوف سائق والله ال ته وکر 

وما ينبغي أن یعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاژه ثلاثة آمور: 

آحدها: محبته ما یرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعیه في تحصیله بحسب الامکان. 

وما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شیء 
والاماني شيء آخرہ فكل راج خاتف 
وروده في الکتاب والسن: 

قال تعال :لفل یبارت ین ارف عق یه لا کن تا من رنه 
العف رالوب ] لکد شالف ورام )4 ۳. 

يخبر تعالى في آرجی آية فی کتابه عباده ا مسر فين بسعة كرمه» ويحثهم على 


.۵۱۷ /۱ مدارج السالکین: ابن القيم»‎ ("١) 
3۴ 1 اخواب الكافيء ابن القيم»‎ (0 
.۵۳ سورة الزمر:‎ )۳( 


چ 


المعراج |لخامس: الرجاء 


الإنابة قبل ألا يمكنهم ذلك فقال: إِقُل ] يا أا الرسول ومن قام مقامه من 
الدعاة لدین الله» مخبرًا للعباد عن ربهم: : (یکمبادی لت تفع هنم ] 
باتباع ما تدعوهم إليه آنفسهم من الذنوب. والسعي في مساخط علام 
الو 

إلا تشتظواین که انوا أي: لا تيأسوا منهاء شلوا بأيديكم إلى 
التهلكة» وتقولوا: قد کثرت ذنوبنا وتراکمت عیوبناء فليس ها طریق 
یزیلها ولا سبيل یصرفها» فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصیان؛ 
متزودین ما یغضب علیکم الرمن؛ ولکن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على 
کرمه وجوده» واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعًا من الشركء والقتل» والزناه 
والرباه والظلم» وغير ذلك من الذنوب الکبار والصغار'''۔ 

وقال تعالى ۳ ؛ ان الله لاجر من بش ق ی وتف ما نوت کلاک لمن يق و ومن 
دشر یال فق افرع اما عظی ما( 4 


0 

عن علي بن أبي طالب ین قال: اما في القرآن آية أحب إلي من هذه)7". 

وقال تعالى: وحم وسعت کل کی 34 

أي: البر والفاجرء المؤمن والکافر فلا خلوق الا وقد وصلت إليه رحمة 
ال وغمره فضله وإحسانه» ولکن الرحمة ا خاصة القتضية لسعادة الدنیا 


والآخرة» ليست لكل آحده وهذا قال عنها: وسا ڪا رید یرد 4 . 


۰۲۷۲/۱ تيسير الكريم الرهن في تفسیر کلام النان السعدي‎ )١( 
.1۸ سورة النساء:‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن العظیم؛ ابن کثبر ۱/ ۰3۸9 

.۱٥١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

۰۳۰۵/۱ تيسير الکریم ال رحمن في تفسير کلام المنان؛ السعدي:‎ )٥( 


معراج القلوب 


في ا حدیث قال يَدْ: الو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع 
بجنته آحد. ولو یعلم الکافر ما عند الله من ال رمة ما قنط من جنته آحد»(. 

اشتمل هذا ا حدیث على الوعد والوعید المقتضيين للرجاء واخوف 
فمن علم أن من صفات اللہ تعالى الرحمة لمن آراد أن يرحمه والانتقام من 
أراد أن ینتقم منه» لا يأمن انتقامه من يرجو رحته» ولا ييأس من رحمته من 
يخاف انتقامه وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة» وملازمة 
الطاعة ولو كانت قليلة”". 

وقال ی : قال الله َل : "آنا عند طن عَبدی بي06. 

أي: قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل پا 

قال ابن مسعود: «والله الذي لا له إلا هو ما أعطى عبد مومن قط شيئًا 
خيرًا من حسن الظن با واللہ الذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن إلا 
أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير في یدیه» ©. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدّكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. 
فان الله تعالی قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس: # تال رف إل یرون 
۳ 8 من المظرت (0) 6 


)۱ صحیح مسلم: ۰۲۷۵۵ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ۰۳۰۲/۱۱ 

(۳) صحیح البخاري: ۰۷۵۰۵ 

۰۳۸۵/۱۳ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ حسن الظن بالّ لابن أبي الدنیا. 

۰۱۵-۱ سورة الاعراف:‎ )٦( 

(۷) شرح صحیح البخاري ابن بطال ۰۹۹/۱۰ 


المعراج الخامس: الرجاء 


وقال مَ: « لا یموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله . 

قال العلاء: هذا تحذير من القنوط» وحث على الرجاء عند الحاتمَ 
وقد سبق في ا حدیث الآخر قوله : «آنا عند ظن عبدي بي»» قال العلماء: 
معنی (حسن الظن بالله تعال) أن یظن أنه يرحمه ویعفو عنه» قالوا: وفي 
حالة الصحة یکون خائمًا راجیّاء ویکونان سواء وقیل: یکون الخوف 
أرجح» فاذا دنت آمارات الوت عَلَبَ الرجاء ووثق برحمة ربه؛ لن 
مقصود ا خوف: الانکفاف عن العاصي والقبائح» واحرص على الاکثار 

من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا ا حالء فاستحب 

إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان ل 

وقال ا:١‏ لد لله ما قَصَى اَل کتب عَنْدَه فوق عَرْشه: ِن رَخَتي 
سَبَقَثْ عَضَبِي ۳۷ 

أي: لم يؤخر الله عقوبته عن العبد لعجز عن إنفاذها عليه بل لرحمته 
التي حكم ها بالسبق لغضبه9. 

وقال ١:‏ إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس 
والبهائم وافوام فبها يتعاطفون وہہا يتراحمون وہہا تعطف الوحش على 
ولدهاء وأخر الله تسمًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»”*. 

قال القرطبي: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم 
)١(‏ صحیح مسلم: ۲۸۷۷. 
() شرح النووي على صحیح مسلم. النووي ۰۲۱۰/۱۷ 


)۳( صحيح البخاري: ۷۲ء۰ 
)6( شرح صحیح البخاري» لابن بطال ٩‏ / ۰۲6 


432 صحیح مسلم: ۷۲ 
رزوی مه 


معراج |لقلوب 


بها على خلقه مائة نوع» فأنعم علیهم في هذه الدنیا بنوع واحد انتظمت به 
مصا حھم وحصلت به مرافقهم. فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين 
ما بقي فبلغت مائة وکلها للمومنین() 

وقال گٹ: «والذي نفضي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ول جاء بقوم 
یذنبون فیستغفرون الله فیغفر غم)'''۔ 

هذا دلیل على أن الراد من العبد الذل؛ فان الذنب منکسر لذنبه منکس 
الرأس لجرمه» وبهذا يبون ذل العبودية ویظهر عز الربوبية» وفيه تقوية لرجاء 
المذنب في العفو" . 

وقال گلا یو آحدکم من رب حت بضع کته یه یقول: عملت 

او یں 5 

کذا ودا فیقول: : نعم ویقول: : عملت کذا وکذه فقو نم رم 
بقول: :ان سرت علیك في ادنيا أت آغفزها لك اليو . 

أی: مر پوس مر سس 
مناجاة المصافاة والمحادثة(° 

وهذا الحديث من أرجى الأحاديث لمن لم يجاهر بذنوبه“ 

وقال ١:‏ إن الله عل ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغريها»”. 
( فتح الباري» ابن حجر پا ۳۵ 
(۲) صحيح مسلم: ۲۷۹۹ 
05 كشف الشکل من حدیث الصحیحین: ابن الجوزي ۱/ ۰۱۰۳ 
)٤(‏ صحيح البخاري: ۰1۰۷۰ 
)0( الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي ۷/ 150. 
)٦(‏ تطریز رباض الصا حین: آل مبارك ۲۹/۱ 
(۷) صحیح مسلم: ۲۷۹۹ 


المعراج الخامس: الرجاء 


أي تشويق وترغيب يرومه العبد بعد هذا الجود الواسع» وهذا الإطماع 
المتناهى؟ 


وموضع الرجاء المحمود في أمرين: 
آحدهما: في حق العاصى المنهمك إذا خطرت له التوبة» فقنطه 
الشیطان من رخقاللہ فیجب هنا آن يقمع القنوط بالرجاء 
بأن الله يغفر الذنوب جميعًاء وآنه كريم یقبل التوبة من کل 
مذنب. 
فاذا توقع الغفرة مع التوبة فهو راج وان توقع الغفرة مع 
الاصرار على العصية فهو مغرور. " 
الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال؛ ویقتصر على الفرائض؛ فير جي 
نفسه نعيم الله تعالى» وما وعد به الصالحين» حتى ينبعث من 
الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل. 
فالرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبة» والرجاء الثاني يقمع 
الفتور المانع من النشاط والتشمیر!''. 


ثمرات الرجاء: 

۱ _ يورث طريق المجاهدة للنفس للقيام بالأعمال واجبها ومحبوبها. 

٢‏ یورث الواظبة على الطاعات کیف| تقلبت الأحوال. 

۳ یشعر العبد بالتلذذ والمداومة على الاقبال على الله والتنعم بمناجاته 
والتلطف في سؤاله والإلحاح عليه. 


.4۷ /۱۳ موسوعة فقه القلوب» محمد التويجري‎ )١( 


معراج القلوب 


SB 
ان‎ 


العبودية التامة من العبد لربه والفاقة وا حاجة إليه وأنه لا يستغني 
عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

دوام السؤال لله طمعّا بحصول مطلوبه فالله 5 يحب من عباده 
أن يسألوه ويرجوه ویلخوا عليه لأنه جواد كريم أجود من سل 
وأوسع من أعطى» وأحب ما إلى الجواد الكريم أن يسأله الناس 
ليعطيهم ومن لا يسأل الله یخضب عليه والسائل عادة يكون راجيا 
حريًا أن يُعطى فمن لم يرج الله يغضب عليه. 

الرجاء حاد يحدو بالعبد في سيره إلى الله فيطيب المسير ويحث على 
السير ويبعثه على الملازمةء فلولا الرجاء ما سار أحد. والقلب 
يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. 

محبة الله عَرَلَ للعبد فكلم| اشتد رجاؤہ وحصل له ما يرجوه؛ ازداد 
حبّا لربه وشكرًا له ورضًا عنه. 

الرجاء يبعث العبد على الشكر لأنه يحفزه للوصول إلى مقام الشكر 
لعظيم النعم» وهو من أعلى مقامات العبودية. 

الرجاء يوجب المزيد من التعرف على آسیاء الله وصفاته ومعانيها 
والتعلق بها والتعبد بها ما يورث قوة الرجاء(. 

التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى» والتنعم بمناجاته» والتلطف في 
التملق له 

الرجاء يسلي القلب الخائف ويؤمنه حماية لصاحبه من اليأس. 

فيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه بسؤاله. 


۰47/۱ سلسلة أعمال القلوبء الشيخ محمد النجد‎ )١( 


المعراج |لخامس: الرجاء 


دا تکمیل مراتب العبودية من الذل والانکسار والتوكل والاستعانة» 
والخوف والرجاء والصبر وا لشكرء والرضا والاناہق!''۔ 


كيف الوصول إلى الرجاء؟! 

-١‏ الإقبال على الله عَرَِيَلَ بالعبادة والطاعة: قال تعالى: ”9 أَمَنْهُوَ 
فيك ات2 اوق اد دي 
کل نوی الین ینوت و لا تر تا یتک ازا لس 
ید 

- الدعاء وكثرة اللجوء إلى الله تعالى: قال تعالی: لوط 
مم رغ اة 4 

۳- اتباع السنة لقوله تعال: ا لد کات لک في رشول أله 
من کان برجو ال وا ای لی وک ٦ی‏ 

4 - قصر الأمل : قال تعالى :لام ن کان جوا لم الہ فان أجل اللہ لات وهو 
ليم لیر( پت 


-٥‏ حسن الظن بالله غَيَبَلَ ىا جاء في الحديث القدسي: «أنا عند ظن 
عبدي ٻي. 
-٦‏ التوبة» يتأكد الرجاء عند التوبة من الذنب والطمع بمغفرة الرب 
وقبول التوبة» تأمل قوله تعالی: 9 لا من اب وا وَعَمل كملا 
)١(‏ موسوعة فقه القلوب؛ محمد التويجري ۸/ ۰۲۳۳-۲۲۸ 


() سورة الزمر: .٩‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۵. 


5 رگا سے 
سو ے 


1 


۰۲۱ سورة الأحزاب:‎ )٤( 


(0) سورة العنکبوت: ۵. 


7 ہک وہ ہے ےھ 
29 2 رس مر امه متهم همرت ون الله غعهورا تحيما 


۷- محاسبة النفس. 
۸- الصبر على البلاء والشکر على النعماء. 
۹ الاستقامة على الدین ولزوم طریق الذین آنعم الله علیهم. 


() سور ۃ الفرقان:۷۰. 


۳۹ 


المحراج السادس 
التوكل 
OVO‏ ييه 


كمال التوكل أن نفوض مرك لله 
لعلمك بعجرة وضعفك وقلة حيلتك 
أمام قدرنه وقوته وغناه 


2 ۹0 


الممراج السادس: الثوکل 


المعراج السادس 
التوکل 
تعریف التوکل: 
في اللغت: 


وكل إليه الأمر وکولاء وهذا موکول |ليك ووكلته إلى اللہ وواکلته وتواکلوا. 

وفلان ول : ضعیف یتکل على غیره» وتقول: توكّل على الله ولا تتکل 
على غيره'"". 

ويأتي التوکل بمعنى التفويض: 

قال ابن القيم يَمَدلنَة: «وهو روح التوكل ولبّه وحقيقته» وهو إلقاء 
أموره كلها إلى ال وإنزالها به طلبًا واختيارّاء لا کرها ولا اضطرارًاء بل 
كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره کل أموره إلى أبيه» العا 
بشفقته عليه ورحمته. وتام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره له» فهو یری 
أن تدبير أبيه له خيرٌ من تدبيره لنفسه'"". 

قال تعالی عن مؤمن آل فرعون: وش أمَرت له ۳4. 

التفويض لله بكل جوارح العبد أن ما اختاره الله له» وما قذره عليه» هو 
أصلح له في أمر دينه وآخرته. 
(۱) أساس البلاغة الزخشري ۰۳۹/۳ 


)۲( مدارج السالکین: ابن القیم ۰۱۲۲/۲ 
(۳) سورة غافر: .٤٤‏ 


معراج القلوب 


في الاصطلاح: 

قال ابن رجب ده : «وحقيقة التوکل: هو صدق اعتماد القلب على 
الله َل في استجلاب الصالح» ودفع المضار من آمور الدنیا وال خرة كلهاء 
رک الأمور كلها إليه» وتحقيق الإیمان بان لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا 
ينفع سواہ۷”'. 

وقال القرطبي يَمَلَة: «هو الثقة بالله واليقين بأن قضاءه ماضء واتباع 
سنة نبيه وی في السعي فيا لابد منه من الأسباب». 

فمتى ما كَمُل التوكل في قلب العبد وانقطعت حوله جميع الأسباب» 
كانت استجابة الله له آسرع؛ لتعلق قلبه بالله. 
التوكل واليقين: 

جمع الإمام النووي بين الیقین والتوكل لأن التوكل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقين هو قوة الایمان والثبات حتى كأن الانسان يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه» فاليقين هو ثبات وایمان لیس به شك 
بوجه من الوجوه» فيرى الغائب الذي أخبر الله تعال عنه رسوله مد كأنه 
افر ورڈ يفيت قلات اليقين أعلى درجات الایمان(۳. 
وروده في الكتاب والسنة: 


قال تعالى: ول اللہ یک اتود ا4 ۵ . 


(۱) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب ص۸۰۹. 
(۲) تفسير القرطبي ۰۱۸۹/4 

(۳) شرح ریاض الصا لین ابن عثيمين (۱/ ۵۳۸).. 
)٤(‏ سورة |براهیم: ۰۱۲ 


ل لوب ودع كل عرب" 
وقال تعالی: ‏ موک ع اہ إل عَ لالح امین (9) 


2 


وو 


٠‏ وقال تعال: لول ْب الوت ولاز دا ع لار كله 
ده وو ڪل عليه وما رک فلي نّا مود )4" . 

٠‏ وق ص0 

٠‏ وقال تعال: ین ووا کش خسو آم لا ال لا هو عي 
فان مودت الصزش و 

۰ فقي اخدیث هول 5 لو : ايل اة من متي سیون فا بر 
حساب». قال: فَقَلْتٌ: مَنْ مُم؟ قال: :و مم الذي لا شترزفود ولا 
سے و عفن وَعَل رم 0 لد 

٭ قال رسول الله : (إذا خرج الرجل من بیته فقال: يسم اللہ 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا باش قال: فیقال: حسبك 
هديت ووقیت وتنحى عنه الشيطان» فيقول شيطان آخر: كيف 
لك برجل هدي وكفي ووقي»”". 


.5 ٠١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» السعدي ص‎ )١( 
.۷۹ سورة التمل:‎ )۷( 

(۳) سورة هود: ۰۱۲۳ 

(:) سورة الفرقان: ۵۸. 

[8) سورة التوبة: ۱۲۹. 

.0۳۷۸ صحيح البخاري:‎ )٦( 

(۷) سنن أبي داود ۵۰۹۵ قال الألباني: صحیح. 


9 القلوب 


حکم التوکل: 
سو اسل عات وال رازا یں فرط یاد 
والفهوم من الآية :وع او ۱ وأ إن کت مومت ل أنه إذا 
انتفی التوکل انتفی الاییان(. 
هل التفویض أرفع مكانة وأجل منزلةً من التوکل؟ أم التوكل أرفع منه 
وآوسع؟ 
إلى الرأي الأول ذهب امروي یمن في منازله» وإلى الثاني ذهب ابن 
القيم يَمَدآَنَهُ فی مدارجه. والأصل أن التوكل كله تفويض الأمر لله لسعة 
علمه وحسن تدبيره لخلقه. 
التوكل على غير الله: 
التوكل على غير الله قسمان: 
أحدهما: التوكل نی الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللہ كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ 
والرزق والشفاعة» فهذا شرك أكبر؛ لأن هذه الأمور ونحوها 
لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. 
الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» کمن يتوكل على أمير أو 
سلطانء فیم| جعله الله بيده من أسباب الرزق أو دفع الأذى 
ونحو ذلك» فهذا نوع شرك خفي» والوكالة الجائزة هي توكل 
الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن ليس له أن يتوكل عليه 
)١(‏ سور الائدة: ۰۲۳ 
(۲) أعمال القلوب محمد النجد» ص ١15‏ . 


المعراج السادس: الثوکل 


وان وکله» بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله 
فیه» کا قرره شيخ الإسلام رم . 


ثمرات التوکل : 
۱, التصير: 
قال تعال: نیش له الب لک وان کم کن 


دا ی يَنشركم اتی ول الہ وگل امو )4 . 
وہر بت لیدلل على أن من آسباب حصوله 


3 سے ار 


او د E RA‏ 
التوکلین صلل الله عليه وسلم شجاعًا مقدامًاء ففي ففی الصحیحین 
عَنْ آنس هي الله عَنهُ قَال: دان الي صل لله عَليه وس 
َحْسَنَ التاسء وَأَشْجَع النّاس» ۳ فزع أهل الدينة لِیْلة 
نمڈیا َو لصو الم اَي صل الله عليه ول 


قد اْتَراً ‏ وهو عل فرس لأي طلحة عزي وني عَنقه 


(۱) موسوعة توحید رب العبید ۰۱7/۵ 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱7۰ 
(۳) سورة النحل: ۹۹. 


معراج |لقلوب 


اله وهو وَيَقُولٌ: 1 تاقوا 1 تَراعوا». 2 قال: «وجدتاه 
بحرا والغري غير اج وم تراعوا»: أي روعًا مستقرّا؛ 
أو روعا رک اجان بحرًا): أي واسع الجري. 
وفي الزهد هناد بن السري أن شقيق بن سلمة أبا وائل قال: 
خرجنا في ليلة خوقاء غمررنا بأجمة -الشجر الكثير الکٹیف 
اللتف- فيها رجل نائم» وقیّد فرسه فهي ترعى عند رأسه 
فأيقظناه» فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه 
فقال: إني أستحي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شیثا دونه 
و سر 
٤‏ الرزق: 
عَنْ مم بن الطاب عت ال قال سول اله : الو کم 


۳ 
ہے گا یر 


کم توكلونَ َل اله حق توکله ۾ ررقم کیا يُرْرَق الطب تَعْدُو 
َاصَاوَ وتروح ب بطانًا»” ۲ 
تغدو: تذهب أول النهار» وتروح: ترجع آخر النهار. 
۵. دليل على صدق الایمان: 
قال تعالی: 9 نما آلَممتورت ال لها ذكر ال وجلت وم ولد 
1 07 020 تش ی إمتطارقة رت بلج 40 
رف سبعة مواضع في لقرآن الکریم: قاقر لت توت 
ولذا قال سعيد بن جبير رَمَهآَنَهُ: «التوكل على اللہ جماع 00 


)۱ الزمد هناد بن السري۱/ ۰۳۰۱ 
)۲( صحیح ابن بن حبان ۰ ۔ 
۳( سورة الأنفال: 5 


المعراج السادس: الثوکل 


وقال ابن القيم يَمَدلنَ: «التوكل نصف الدين» والنصف الثاني 
الا نابة؛ فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة والإنابة 
هي العبادة» (. 
1 . الكفاية وا ماية والرعاية 

قال تعالى ری وک الہ رکیل وق قال: ون 
كل اق قحب ۳ وقال کل ہے 
ا Oe‏ 

في التوكل لابن أي الدنيا: عن عون بن عبد الله قال: بینا رجل في 
بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتتبًا معه شىء ينكت به في الأرض» 
إذ رفع رأسه فسنح له ساحت مجان عقا ل پا هذا مالي 
أراك مكتئبًا حزيئًا؟ قال: فكأنّه ازدراه فقال: لا شیء قال صاحب 
السحاة: ألدنيا؟ فان انیا عَرض حاضرء يأكل منها ال والفاجی 
والآخرةأَجلّ صادق يحكم فيها ملك قادرء یفصل بین الق والباطل. 
فلا سمع ذلك منه كآنه أعجبه» فقال: لا نی السلعوة. 
قال :فا الله سينجيك بشفقتك على المسلمين» وسل» فمن ذا الذي 
سأل الله تعالی فلم یعطه ودعاء فلم يجبه» وتوکل عليه فلم یکفه؛ 
آر راقی فده : اللهم سلمني وسلم سی کچ اف ول 
يصب منه أحدًا. 

۰۱۱۸/۲ مدارج السالکین ابن القيم‎ (١) 
.۸۱ سورة النساء:‎ )٢( 


(۳) سورة الطلاق:۳. 
)٤(‏ سورة الأنفال: .٦۹‏ 


معراچ القلوب 


۷ یل عنية الله 
قال تعالی: لان اللہ ےُ مت )46 . 
۸ وأعظم ث تمرة ة الجنة: 


قال تعال: 9 وان مرا ویو الم لت وٹھب جن ا 
را ری ین ا اھر ی فباً شم جر LOE‏ 
صا ول ر ری 04 0 
وني الصحيحين عن ابن عَبّاس یه عَن ال صَل الله عليه 
وَسَلَعٌ قال: رضت َل الم فرب يو الرمَیْط 7 
وَمَعَُلرجُل والرجلان ال لیس مه ماحد رفع لي معط 
نت اَم اي َقيل لي: کا موی صل اله لبه وَسَلم ون 
ولکن 2 إلى الأفق فنظرْتٌ اد سواد عَظيم» ٠‏ فقيل لي: ان ِل 
الأفق الا اد سول عَظيمٌ» فقيل لي: ذه أمنكء َعَم َو 
آلا یلو اجه بر حسَاب ولا عذّاب» . نم بض قحل ملک 
سمل سر 
هم مله این صَحبُواوَسُولَ افو صل انه له ول 

كل ی للم الذین ولدوا في الإشلام و1 نوا با 
وذکزواآشیا خر لبهم سول اله صل ا عليه سل فال: 
«مّا الذي تخوضون فیه»؟ فأخبروی فمّال: : هم الذينَ ا یتقو 
ولا یکتوون: وَلا قرو وَعَلی رَ رم م یتوکلون)"'. 

۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت: ۱۹-٦۸‏ 

0 صحیح مسلم: ۲۲۰ 


رک 


2 


المعراج السادس: الثوکل 


٠‏ وعن أي هريرة مهن ال : َال دحل ا وم 
دم مثل دة الطر»(. 
كيف أكون من التوکلین؟ 
قال حاتم الأصم ما «بنيت آمري في التوکل على الله على آربع 
خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غبري» فاطمأنت نفسي» وعلمت آن 
عملي لا يعمله غيري» فأنا مشغول به» وعلمت أن الوت يأتيني بغتة» فأنا 
آبادره (أي أسابقه بالعمل الصالح)؛ وعلمت آن لا أخلو من عين الله 
تعالى حيث کنت. فأنا أستحى منه». 
یکون الانسان متوکلا عل الله بأن يصدق الاعتیاد علی ربه ل حیٹ 
يعلم أنه 3# هو الذي بيده الخير وهو الذي يدبر الأمورء ولقد قال النبي 
5 لعبد الله بن عباس: ایا غلام إني أعلمك کلمات احفظ الله بحفظكء 
احفظ الله تجده تجامكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللى 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ۸ يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله علیك۷ "۷ء فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمدًا على ربه جل وعلا 
لا يلتفت إلى من سواه. 
ولكن حقيقة التوكل لا تنافی فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى 
سب بل ان فعل الأسباب التي جعلها اللہ تعال سیا سواء آکانت شرعية 
أم حسية هي من تام التوکل ومن تمام الایمان بحكمة الله + لأن 


() ػ2 
(۲) مسند آجد: ۰۲۳۳/6 


9۳2۵۳۵ ۲ مه 


معراج القلوب 


الله تعالی قد جعل لکل شيء سبّاء وهذا النبي 2 وهو سيد التوکلین 
كان يلبس الدروع في حرب ویتوقی البرد ويأكل ویشرب لابقاء حياته 
ونمو جسمه وني أحد ظاهَرَ بين درعين أي لبس درعين» فهؤلاء الذين 
یزعمون أن حقيقة التوكل بترك الأسباب والاعتماد على الله عَرَجَلّ هم 
في الواقع خطتون؛ فان الذي أمر بالتوكل عليه له الحكمة البالغة في 
تقديره وفي شرعه قد جعل للأمور سببًا تحصل به؛ وطذا لو قال قائل: أنا 
سأتوكل على الله تعالى في حصول الرزق وسأبقى في بيتي لا أبحث عن 
الرزق» قلنا: إن هذا ليس بصحيح وليس توكلا حقيقيًا؛ فإن الذي أمرك 
بالتوكل عليه هو الذي قال: هو لی جَسل کم الْأرْصَ دلولا تانشوافى 
متاکها ومن رذق وه انور )4“ ولو قال قائل: أنا سأتوكل في 
حصول الولد أو في حصول الزوجة ولم یشرع فيطلب الزوجة ويخطبهاء 
له الناس سفيياء ولكان فعله هذا منافیّا لا تقتضيه حكمة الله عمل 
ولو أن أحدًا أكل السم وقال : إني آتوکل على الله تعالى في ألا يضرني هذا 
السمء لكان هذا غير متوكل حقيقة؛ لآن الذي آمرنا بالتوكل عليه ول هو 
الذي قال: شلوا اشک له كن یک ےکا © وليعلم 
أن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى لا تنانی كال التوكل بل هو من 
كماله» وأن التعرض للمهلكات لا يعد هذا من توکل الانسان على الله بل 
هو خلاف ما آمر الله عمجل به. 


)١(‏ سورة اللك:۱۵. 
(۲) سورة النساء:۲۹. 


المحراج السایح 


المحبة 
ہہ ل ےہ 


أن تحب الله فهذ| حياة قلبك 


لکن أن يحبك الله 
فهذ| سعادة دنياك وآخرنك 


دو ہم6 ۹ ص٢س‏ 


المعراج السابع: المحبة 


المعراج السایح 
المحية 


CPOs e‏ ر 
ہے ہا 


تعریف المحبت: 
في اللخت: 

اب تقيض البفض» واب الوداه واّحبه”". وأصل الحبة الصفاء 
وقیل هي لباب الثيء وخالصه وأصله. 
في الاصطلاح: 

هي مشر القلب الب الحبرب: وفع اه سل الدراء. 

وحبة الله ورسوله ودينه وأولياته هي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» 
وقرة العيون. 

قال الإمام الراغب يَِدُلَنَه: «فمحبة الله للعبد إنعامه عليه واثابته إياه 
وإرادة نعمه). 

وقال الشوكاني رمال (ومعنی محبة الله لهم الرضا عنهم والإحسان 
إليهم» كا يفعل المحب بمحبوبه». 

وقال العلامة السعدي يَعَذلنَه: «فإن عبة الله للعبد هي أجل نعمة 
أنعم بها عليه» وأفضل فضيلة تفضل بها علیه» وإذا أحب الله عبدًا یسر له 


)١(‏ لسان العرب. ابن منظور۲۸۹/۱. 


معراج القلوب 


الاسباب. وهون عليه كل عسيرء ووفقه لفعل ا خیرات وترك النکرات؛ 
وأقبل بقلوب عباده إليه بالحبة والوداد»(. 

والقلب لا بخلو من متعلق یتعلق به» فیا أعظم أن یتعلق بخالقه فیستولی 
عليه حتی توافق محابه حاب الله جل جلاله. 

وهي ا حیاۃ التي من حرمها فهو في جملة الأموات» وهي النور الذي من 
فقده فهو في بحار الظلیات. 

وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» وهي اللذة التي 
من لم یظفر بها فعيشه كله موم وآلام. 

وهي روح الایمان والأعمال والقامات والأحوال". 


ورودها في الکتاب: 


له وال ما امد خا : و رك اه مار يروج الات EAE‏ 
بوم أله كيد لماي ^ 

يقول الشيخ السعدي تَاللہ: وان انا سذ حًا پ4 أي: من أهل 
الأنداد لاندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم 
أحبوا من يستحق الحبة على الحقيقة» الذي محبته هي عبن صلاح العبد 
وسعادته وفوزہ!“ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» ص ۲۱6. 

69 مدارج السالكين» ابن القيم ۱/۳. 

(۳) سورة البقرة: ۰۱۵ 

4 تیسیر الکریم الرمن في تفسیر كلام النان؛ السعدي ص ۰۷۹ 


رأ" سر ےد وود 


المعراج السابع: المحبة 


7 ع مرچ سره پوو 


وقال تعالى: ان لیے منوا ولو لمحت سمجعل هم 
اسر 0. 

يقول الشيخ السعدي وِمَالنَا: هذا من نعمه على عباده» الذين جمعوا بین 
الإیمان والعمل الصالح» أن وعدهم أنه جعل لهم وذّاء أي: محبة وودادا في 
قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرضء وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر هم 
كثير من آمورهم. وحصل شم من ا خیرات والدعوات والارشاد والقبول 
والإمامة ما حصل". 
تنقسم المحبت باعتبار الباعث علیها إلى قسمین: 

أحدهما: محبة تنشأ من الاحسان ومطالعة الالاء والنعم. 

الثاني: محبة تنشأ من جمال الحبوب وکمال آسمائه وصفاته. 

فأما الأول: فان القلوب جبلت على حب من آحسن إليهاء وبغض من 
آساء إليهاء ولا أحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه» فان |حسانه على عبده 
في کل تفس وحظة وهو یتقلب في إحسانه في کل آحواله. 

ولا سبیل إلى ضبط آجناس هذا الاحسان فضلا عن آنواعه» ويكفي أن 
من بعض آنواعه نعمة امس التي لا تکاد تخطر ببال العبدہ فإنه یتتفس في 
اليوم والليلة أكثر من أربعة وعشرین ألف نفس فلله عليه في کل يوم وليلة 
أربعة وعشرون ألف نعمة» وكل نعمة تحتاج إلى شكر. 

فإذا كان هذا أدنى نعمة عليه» فا الظن با فوق ذلك وأعظم منه؟ 


۰۹۲ سورة مریم:‎ )١( 
.۵۰۱ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ص‎ )۲( 


معراچ |لقلوب 


رم هم 


8 ودرا شمه لاوما 204. 
هذا إلى جانب ما یصرف عن العبد من الضرات وآنواع المؤذيات التي 
تقصده ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأکثرها اصلا. 
والله 3# یکلوه منها باللیل والنهار کا قال سبحانه: # فل من کم 
ایل ولا مرن بل شم من هر تيور فرٹرے ۰۳4 
فالله عر وجل منعم علیهم بحفظهم وحراستهم مع غناہ التام عنهم» 
وفقرهم التام إليه سبحانه. فإنه غني عنهم من كل وجه وهم فقراء 
محتاجون إليه من کل وجه. خلق لمم ما في السموات وما في الأرض» 
وما نی الدنیا والآخرة. ثم آمُلهم وأكرمهم» وأرسل إليهم رسله وأنزل 
علیهم کتبه» وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته کل وقت آرادو۳. 
قوة الحب للرب تحصل بأمرین: 
آحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب؛ وسبیل 
قطع الدنیا عن القلب سلوك طریق الزهد والصبر. 
الثانی: قوة معرفة الله تعالى» فإذا حصلت العرفة تبعتها الحبت ثم تبعها 
العمل. 
ويحصل ذلك بمعرفة الله وآسمائہ وصفاته وأفعاله» ومداومة ذکره 
ومعرفة جلاله وانعامه وإحسانه©. 


۰۱۸ سورة النحل:‎ )١( 
.1۲ سورةالانبیاء:‎ )۲( 
۰1۸/۸ موسوعة فقه القلوب. محمد التويجري‎ )۲( 
۰1۳/۸ موسوعة فقه القلوب. محمد التو يجري‎ )( 


المعراج السابع: المحبة 


ثمرات محبة الله : 

إن لمحبة الله تعالى لعبده ثمرات عظيمة في الدنیا والآخرة» فيكفيه أن 
يكون الله تعالى معه في كل صغير 57 يوفقه ويسدده ويحفظه ويرعاه. 
بحفظ سمعه عن الساع لما يغضب اش ويحفظ بصره عن رؤية ما یغضب 
الله ويحفظ يده عن أن تفعل ما يغضب الله. يحفظ قدمه من أن تمشي إلى 
ما يكرهه الله ويحفظ جوارحه كلها عن كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه. 
يحبه جبریلء ويحبه أهل السماء جميعًاء ويوضع له القبول في الأرض بين 
الناس. ينجو من عذاب القبر» ويأمن الفزع الاک ينال كتابه بيمينه» ويمر 
على الصراط مرور الکرام» ويشرب من حوض النبي يد وينجو من النار 
وعذابهاء ويدخل الجنة دار الكرامة» وينظر إلى وجه الله تعالی وهو أعظم 
نعيم للمحب أن يرى حبيبه بعدما طال الشوق إليه» ويرضى الله تعالی عليه 
رضا لا سخط بعده أبدًا. كل هذه الثمرات ألا تجعل العبد يسعى في نيل 
غبة الله تعالى ورضاءة! 

عن أبي هريرة يعن قال :قال رسو ل الله لت :"قال الله تعالى مْعَادَى 
لي ول فد دنه با حب وَمَاتَقَرتَ اي عَبْدي بعَيٰء أحَبٌ إي ما افترضت 
لَه وَمَا يرال عَبْدي ي يقرب اي بالنوافل ختی أحبّه اه کل 
سمه الذي یشم به وَبَصَرَهالذي يُنصر به ويد التي یش , ما ورجله 
التي مشي بَا وَإِن سَالبي لأغطينهُوَلئِنَاسْتعاذني لأعيذنة. وَمَائَرَدَدْتُ عَنْ 
يءآنا فاعلة تَرَدّدي عَنْ تفس الومن یکره الوت وأنا ره ما۱ 
وعنه آيفياقال: قال رسول الله 256 :لذا اح الله الْمَبْدَنَادَى جبریل: 


. 1٠٥۰۲ صحيح البخاري:‎ )١( 


DEORE RST‏ سس یہ در ١‏ مه 


معراج القلوب 


ان اللہ تحت فلا قح یه جنریل قيتادي جنریل في آهل الماء: 
کا ق و اس ور مرت و 5 ف ع ي ی 4+ 
إن الله حب فلانا قحبو فيْحبَهُ أهل السّماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض200. 

وقال جیب وا یود والتمکدری ع ایکا اللہ رابود ١‏ گم 
موب بوک 4 نی الآية (شارة إلى أن الله تعالى لا يعذب من يحب. ما 
الأسباب المعينة على محبة الله؟ 

عدها ابن القیم رنه في كتابه (مدارج السالكين) عشرة أسباب. كما بلی: 
أحدها: قراءة القرآن بالتدير والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدير الكتاب 

الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه: 

إن قراءة القرآن العظيم والتدبر في آياته وتفهم معانيهاء ها أثر عظيم في 
زيادة محبة العبد لربه عل فكلما كانت صلة العبد بهذا القرآن أعظم كلما 
ازدادت محبته لربه» فان من يحب شيئًا يكثر من ذكره والحديث عنه» ویحب 
كلامه وکل ما يتعلق به» وقد ندب الله عَرَيِبَلَ عباده المؤمنين إلى قراءة هذا 
القرآن والعناية به وتدبر آياته» والاتعاظ بمواعظه والعمل با فيه» وحذر 
من هجره» ورغب في تلاوته في آيات كثيرة من كتابه: 

قال تعالى: ور نله 7". 

وقال: و لك ۳ بك كنب أله 00 أ لاه واشترا ما 
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ہچ رے کر کے ی بو 


.۳۲۰۹ صحيح البخاري‎ )١( 
.۱۸ سورة الائدة:‎ )۲( 
4 سورةالزمل:‎ )۳( 
.۲۹ سورة‌فاطر:‎ )4( 


المعراج السابع: المحبة 


بر قرم م عد 


اله سبحانه ہت ا حى تلاوتو وليك بو ی 


وقال ہمہ ۳ یں الكتنب ۳4 


نہیں 4 أو درو شا وون من عند عبرألله لوجدوا فد ۱۳۹ 


وقال اللہ عیّ: یه چیا وب اتال ۱4 
وعن عثمان لته عن النبي ا کل : «خبرکم من تلم القرآن وَعَلمَه ٩۷‏ 
وعن عائشة وَعََبََعَنَا قالت: قال کی : «الاهر بالقرآن مع السفرة الکرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فی وهو عليه شاق له و 
وقال یڑ : «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 


الثاني: التقرب إلى الله بالنواقل بعد الفرائض فانها توصله إلى درجي 
المحبوبينّ بعد المحبۃ: 

غلا رال العبد یقرب إلى الله قرب »سان يبه الله سیسات وعيعله 

من أوليائه الذين بهم ویجبونه: قال يسول له کی : زع الله عق قال؛ 

«مَنْ عَادَى لي ولا قد آذه با حب وَمَا تَقَجَبَ إل عَبْدي بشّيء أَحَبَّ 


6 رم لو کے 


إل ما ارت له وَمَا یرال عَبْدِي يقرب إل بالنوّافل حَتى أحبّة فإذا 


() سورة البقرة:۱۲۱ 

(۲) سورة العنکبوت: 0؟. 
(۳) سورة النساء: ۰۸۲ 

.۲ سورة محمد:)‎ )٤( 

۰0۰۲۷ صحیح البخاري:‎ )٥( 
۰۷۹۸ صحیح مسلم:‎ )٦( 


هت نو ۲ ا 


معراج |لقلوب 


تا ی نت سمه ليم بوصم الذي صر به و التي یبش 


ےھ ۔ 


یا رح التي يشي با وان سَالبي لطن وَلئِنْ استاي لأعیذنہ وم 


رَد عَنْ فيء آنا فاعلة ترذدي عَنْ تفس المؤؤمن یکره الوّت وأنا أكرَهُ 
مسَاءته». 


الثالث: دوام ذكر الله على کل حال باللسان والقلب والعمل والحال 

قنصیبه من المحبۃ على قدر نصیبه من هذا الذكر: 

وکذلك دوام ذکر اللہ عَیْلَ على كل حال باللسان والقلب والعمل 
والحال» من آسباب زيادة محبة العبد لربه؛ ولذلك فقد حث الله ی على 
ذکره فقال جل في علاه: کرو درک 04 . 

وقال تعال: ایکا لین انوا أذكروا اللہ ور کا ©4 ۳. 

وقال تعال: کرک له کنیا ول ڪرت اعد له هم 
یوجر میا (6 4 

وعن آي هريرة نة قال : قال النبي 5 : قال الله عل : تا عند طن 
عَبّدي بي نهذ ذکرني ي قان ذکرن في تسه ذَكَرْئهُ في تفسي: وان رن في 


خرن یم خر مهم رب ی بش ریت له تفا رب 
رو و 


إلى ذراعا تقربّت إِليه اعا ون آتاني مشي اتيت هرو 2" 
وحث النبي و كذلك عل ذكر الله تعاق» ورغب فيه : فعن أبي موسى 


)۱"( صحيح البخاري: 1۵۰۲. 
(۲) سورة البقرة: ۱۵۲. 
(۳) سورة الأحزاب: ۱؟. 
)٤(‏ سور الأخزاب: ۳۵. 
(5) صحیح البخاري ۷)۰۵. 


المعراج السابع: المحبة 


الأشعري تن قال: قال النبي وه : ١مَكلُ‏ الذي یذ کر رب وَالذي لايد كر 
یه مکل اي وَاليّت)007. 
الرابع: ایثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوی والتسنم إلى محابه 
وان صعب المرتقی: 
سمي ال ھوی هوى لانه بہوي بصاحبه في وحل الفتن والشهوات؛ 
فمن ترفع عن هواه وَقي» فکم مرة في الله غالبت الهوى لن امقام یستحق 
السارعة والصبر والصابرق قال تعالى: امن عى للا ار یره لا 
2 ید یم ہی المأوف )وا من عات مام ره وهی نس عن هرک ) 
1 ان هی الماوی :)04 وقال :لا مَنْ كنَّ فيه وجَد من خلاوٰۃ 
الإيمان: مَنْ كان لله وَرَسولة حب له ما سواهماه ون يحب الرء لاه 
الا ش ون یکره آن یمود فى الکثر بَعدَ أن مه لله من کیا یکره أن يُقُدَفَ 
فى التار»۳۲. 


الخامس: مطالعی القلب لأسمائه و صفاته ومشاهدتها ومعر فتها و تقلبه 
في ریاض هذه المعرف» فمن عرف الله بآسمائه وصفاته وأفعاله 
آحبه لا محالم: 
واعظم الأسباب التي تزید حبة العبد لربه: مطالعة آسبائه وصفاته 
ومشاهدنها بعين القلب. فان الله عمل آهل لأن يحب لذاته؛ لأن له حمال الذات 
والأسماء والصفات والأفعال» فمن تأمل صفات الله ی وأسماءه وعاش 


۰11۰۷ صحیح البخاري‎ )١( 
۰1۱-۳۷ سورة النازعات:‎ )( 


لهذا صحیح مسلم: ٤۳‏ 


معراج القلوب 


معهاء فإنه يتيقن معها عظمته وجلاله وجاله. كأنه ینظر إلى الرحمن على عرشه 
مستويًا علیه» بائّا من خلقه. يأمر وینهی» ويخلق ویرزق» ويميت ويحبي؛ 
ويقضي وينفذ» ويعز ويذل» ويقلب الليل والنهان ويداول الأيام بين الناس» 
أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عددًاء ووسع كل شيء رحمة وحکمة 
وسع سمعه الأصوات. باختلاف اللغات على تفنن احاجات. لا تختلف عليه 
ولا تشتبه؛ بل یسمع ضجیجها باختلاف لغاتها على کثرة حاجاتہاء لا يشغله 
سمع عن سمع» ولا تغلطه كثرة السائل؛ ولا یتبرم با حاح ذوي ا حاجات. 

سواء عنده من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل 
وساربٌ بالنهار لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من مس بل 
عي هنده كلها کسررت واد كا أن اقلق جیمیم تقوم راو عنده 
بمنزلة نفس واحدة: مک بعکم الا کفس وید إن اللہ 
یع بير بر 4 قال الامام ابن كثير یم في تفسيرها: أي یسمعکم 
ويبصر كم كسمعه وبصره لرجل واحد» أحاط بصره بجميع الرئیات: 
فيرى دبیب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصاء ويرى 
جناح البعوضة في ظلمة اللیل» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

له الخلق والأمرء وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة؛ وله النعمة 
والفضلء وله الثناء الحسنء له الملك کله وله ا حمد کله» وبيده الخير 
كله. لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه يُرفع إليه عمل 
اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور» لو 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه 
)١(‏ سورة لقمان: ۲۸. 


المعراج السابع: المحبة 


يمينه ملأى لا تغیضها نفقت سكحاء الليل والنهاره أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض» فإنه م يض ما في یمینه» لو أن أشجار الأرض كلها 
من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» فکتب بتلك الأقلامء وذلك الداد لفنيت الأقلام ونفد المدادء وم 
تنفد کلمات الله... وكيف تنفد وهی لا بداية لها ولا نهاية؟! فإذا عاش 
العبد مع آسماء الله تعالى وصفاته هكذاء عظمت عبته لربه عله ول ین 
على رضاه شا باه وان مُرّق أو حرق أو قتل أو غذب في سبيل ذلك 
بكل ألوان العذاب. 

فكيف والأمر لا يزيد عن كونه معصية يتوب منهاء وهوى يُعرض 
عنه» وفتنة يستعيذ بالله من شرهاء وطاعة يسارع فيها متقربًا؟ والوفق من 
أعانه الله فأبصر بقلبه عظمة مولاه. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنۃ والظاهرة فإنها 

داعيم إلى محبته: 

إن من يتفكر في عظيم إحسان الله له» وما حباه به من النعم الظاهرة 
والباطنة لا بد أن يحب الله عل حًا عظيماء لأن القلوب جبلت على حب من 
أحسن إليهاء فکیف بمن أنشأها من العدم وصورها في الأرحام» وغذاها 
ورعاها فی تلك الظلمات: ويسر لما الخروج إلى هذه الحياة» ثم توالت نعمه 
23 علیها: وأعظمها نعمة الإسلام التي حرم الكثيرون وأنعم بها عليك؛ 
ثم وفقك لطاعته وللأعمال الصالحة» ثم ينعم بعد ذلك عليك في الآخرة 
بجنته؟... كل هذه النعم ولا يستحق منك أن تحبه حبّا عظیم| صادقا لا تحبه 
أحدًا من العالمين؟! 
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معراج |لقلوب 


السایع: انکسار القلب بكليته بین يدي الله تعالی: 

إن لذل القلب وانکساره بين يدي الله عََبَلَّ تأثيرًا عجيبًا في المحبة» 
ويفتح أمام العبد أبوابًا عظيمة من الب ويوصله إليها من أقرب طريق» 
حتى إنه يسبق غيره وهو نائم على فراشه. 

قيل لبعضر الصالحين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع 
رأسه منها إلى يوم اللقاء وقد عرّف بعض السلف العبادة بأنها: غاية الب 
مع غاية الذل» فسجود القلب خضوعه وتذلله وامتلاؤہ بالمحبة. 


الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 

بالقلب والتأدب بأدب العبودیۃ بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبت: 

والخلوة بالله 36 وقت نزوله نی الثلث الأخير من الليل لمناجاته وتلاوة 
كلامه» والوقوف بين يديه متأدبا بأدب العبودية» من أعظم الأسباب التي 
تورث القلب عحبة اللہ عََبَلٌ؛ قال تعالى: # نتجاق جوم من الْمصَاجع 
رمع وتا اوهو (3) مه تع تیک 
من شر ین جر بویت لو ره وقال عَلَََ: لت ما هم ریم 
کال یف سیم © کلمت اوه( لها مو 
لن '' وعن أي هريرة رنه أن رسول اللہ ل قال: ایل رتا تارك 
ای كل لل إلى السّماء لیا حين یی لت اليل الخ ول :من موی 


۰۱۷-۱ سورة السجدة:‎ )١( 
۰۱۸-۱ سورة الذاریات:‎ )۲( 
۰۱۱60 صحیح البخاري:‎ )۳( 


المعراج السابع: المحبة 


التاسع: مجالست المحبین الصادقین والتقاط آطایب ثمرات کلامهم 

كما ينتقى أطايب الثمر: 

ومجالسة المحبين الصادقين والتعرف على أحوالهم والاقتداء بهم يزيد 
العبد حبة لله َو وشوقا إليه وإلى جنته. 

قال تعال: رآضیر َْسَكَ مَم لین دعوت ریم الَدزة وش 
يدون وج ولا ند عبتا عتبم ثِيدُ رة الیو لیا ولع مَن 
لا له نون رتم من وكات تر فا ۱۳ وعن أبي موسی 
الأشعري عة أن النبي کے قال: مکل ا حلیس الصالح وا لیس 
المُوْء کل صَاحب الشك وكير اناد يمك من صاحب المشك 
ا تشتریه و تجد رح وک اناد ترق دقف آم ترت و تجد منه 
ریا کی ۱ ۱ ۱ 

قال ما : «الرء مع من آكي۹, 
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العاشر: مباعدة کل سبب يحول بين القلب وبين الله عَرَيََلَ': 

ومن آسباب زيادة محبة الله تعالى في قلب العبد: البعد عن كل ما يحول 
بینه وبين الله عَیوٌ؛ وأعظمها الذنوب والائام» فإنها تضعف محبة الله في 
قلب العبده قال تعال: 9 کک بل ران علفلومیم ما كيبو 4 . 


۰۲۸ سورة الکهف:‎ )١( 

۰۲۱۰۱ صحیح البخاري:‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاري: ۰1۱1۸ 

0( مدارج السالکین, ابن القیم ۳/ ۱۷. 
)٥(‏ سورة الطففین: ٠٤‏ . 


معراج |لقلوب 


وقال تعال: ( إن کر جوج الہ کاکمون ینب جک اق وزيز نکر ڈور 
له َو ےر ۷4" 

تعصي الاله وأنت تظهر حبه داعال في القياس بدیسم 

لوكا حك عراز رده إن الحب لمن يحب مطیع 

وكذلك البعد عن خالطة من لا خير فيه من الناس وعدم الإكثار من 
المباحات» وفضول الطعام والشراب والنظر والکلام» ولا تتكلم إلا إذا 
ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك.. 
وغيرها كثير ما يحول بين القلب وبين الله» قال سبحانه: الا ارک 
آل حول بے الْمَرَءِ وکا 4. 

وبعد» فهذه أسباب وعلامات من خلا قلبه منها فهو مدع للحب لا 
بل منه ادعاؤه» قال الإمام ابن القیم رثا «فالمحبة شجرةً في القلب 
عروقها الذل للمحبوب. وساقها معرفته. وأغصانہا خشيته» وورقها 
الحياء منه» وثمرتها طاعته. ومادتها التي تسقيها ذكره» فمتى خلا الحب من 
شيء من ذلك كان ناقصا). 

وردّد في قلبك ولسانك في كل موطن يرجى إجابة الدعاء فيه: اللهم 
ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك اللهم 
یب إلي الإيهان ويه في قلبي. 


۳۱ سورة آل عمران:‎ )١( 
.۲6 سورة الانفال:‎ )۲( 


المعراج الشامن 
التقویک 


ime NOVO 


المرء نناج خلواله 
من رآقب الله في سره 
حفظه إلله في سره وعلانینه 


522 3 


المعراج الثامن: النقوی 


المعراج الثامن 
التقوى 


اس ۳ :۱ © کر n‏ 
ات 


تعريف التقوى: 
لغت: 
وقاه الله السوء وقايةً أي: حفظه. 
اصطلاخا: 
أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه» وآن ترك ما جاك عنه خوفا من 
قا 
قال ابن القيم يَحَۂلن: في تعريف التقوی الشرعي: «حقيقتها العمل بطاعة 
لله انا واحتسابًا أمرًا ونبيّاء فيفعل ما أمر الله به إيماتا بالآمر وتصديقا بوعده» 
ويترك ما ہی الله عنه انا بالناهي وخوفا من وعیدہا”. 
وقيل في معنى التقوى: 
١‏ - امتثال أوامر الله واجتناب النواهي فالمتقون هم الذين يراهم الله 
حيث أمرهم» ولا يقدمون على ما نهاهم عنه.. 
۲- التقوى هي الخوف من الجليل» والعمل بالتنزیل» والقناعة بالقلیل» 
والاستعداد ليوم الرحيل. 
)١(‏ الصباح المنير» أحمد الفيومي ۱/ 40. 


(۲) موسوعة فقه القلوب. محمد التويجري ۸/ ۰۱6۵ 
(۳) الرسالة التبوكية» ابن القیم ۹/۲. 
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۳- التقوی أن يجعل السلم بینه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه 
وسخطه وعقايموفاية تقیه میذلك» وذلك بقل طاعته واجتتاب 
معاصيه.. : 

-٤‏ وقد سأل عمر وه أ بن كعب فقال له: ما التقوی؟ فقال أبي: 
يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقًا فيه شوك؟ قال: نعم.. قال: ما 
فعلت؟ 
قال عمر: «أشمّر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما 
وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة)» فقال أي بن كعب: «تلك 
التقوى..!»» فهي تشمير للطاعة ونظر في الخلال والحرام وورع 
من الزلل و خافة وخشیة من الكبير التعال &ل.. 

٥‏ التقوى هي آساس الدین» وبها برتقی إلى مراتب الیقین؛ هي 
زاد القلوب والارواح فبها تقتات وہہا تتقوی وعلیها تستند في 
الو صول والنجاة.. 

حقيقم التقوی: 

تکون في القلب بالایمان بالله وطاعته وعبادته وخشيته. ثم تظهر على 
الجوارح بفعل الطاعات. واجتناب العاصی() 
ورودها في الکتاب والسنن: 

ال تعال: وک ایک وا تیوک رن باکر 
ال 4 . 
(۱) موسوعة فقه القلرب. محمد التويجري /٦‏ ۸۷. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۸۹ 


المعراج الثامن: التثقوى 


يقول الشيخ السعدي يَمَدَانَة: تما له 1 هذا هو البر الذي أمر الله 
بہ وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه» فإنه 
سبب للفلاح» الذي هو الفوز بالطلوب والنجاة من الرهوب. فمن لم يتق 
اللہ تعالى» لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح”". 

وفسال تعالسسی: تن الہ یلعا رین ثلا 

يقول الشیخ السعدي یِعَاللَہ: کل من اتقی الله تعالى» ولازم مرضاة الله 
في جميع آحواله» فان اللہ يثيبه نی الدنیا والااخرة. 

ومن جملة وابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة» وكا 
أن من اتقى الله جعل له فرجًا وخحرجّاء فمن لم ي يتق اللہ وقع في الشدائد 
والآضار والاغلال» ون بی ار 

وقوله [ِوَرَْدْقَدُينَ يك لَا یتیب ) آي: یسوق الله الرزق للمتقي» من 
وجه لا يحتسبه ولا يشعر به" . 

وفي الحديث سئل رسول الله تک عن أكثر ما يدخل الناس الجحنة؟ 
فقال: «تقوی الله وحسن الخلق»» وستل عن آکثر ما يدخل الناس النار؛ 
فقال: «الفم والفرج». 


)¢ تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام النان» السعدي ص ۰۸۸ 
(۲) سورة الطلاق:۳-۲. 

(۳( تیسیر الكريم ال رمن في تفسير کلام النان» السعدي ص ۰۸۱۹ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه: ٤٤٢٦ء‏ وسئن الترمذي: ٢۲۰۰ء‏ وحسنه الألباني. 


RLS‏ سر یس س تد SEU‏ ۰ مد 


معراج القلوب 


لم الحدیث عن التقوى؟ 
-١‏ أن کلم الإخلاص (لا اله إلا الله) تسمى كلمت التقوی: 
قال تعال: ۳ ۰ د جعل لذ کرو أ في لوبهم آ لَه جَية َيه له 
رق له کے للا ع کے گل الیک راجت مک ا 
ی ON‏ 
آمر الله بها عباده عامم وأمر بها المومنین خاصب: 
يد و رک د ا ا 
قال تعال: برل هکهی روج من انرو عل سن یکا ينادو نوأ 
ت کک له ان تقون 043 . 
وقال تعال: ون هزو امٹکر مه رده ون رڪم فاو بو 4 . 


3 e ay 


وقال تغال :تن توقهم لین کار وین تب لل دای لِك يحو الہ 


1 


عا او مان f‏ 
ر2 مت ع رو 20ر ےر رع ن ت کو +ھ 
وقال تعال: تا الذين ٭امنوا انوا الله حو ایوہ ولا وين 1 وت 


.۲۲ سورة الفتح:‎ (١) 
۲ سورة اللحل:‎ )۷( 

(۳) سورة الومنون: ۵۲. 
)٤(‏ سورة الزمر: ۰۱۲ 

. ٠١۲ سورة آل عمران:‎ )٥( 
.۱ سورةاللساء:‎ 459 


المعراج النامن: التثقوى 


5 ۳ سن سر بد سوسس لم ج وج ا :5 
وقال تعال: ولقد وصینا الذن ۳ کلب من بلکم ِا 1 


۳- وصیۃ الأنبياء لقومهم: 
قال تعالى: مس لک نهر نع اَل 43 . 
وقال تعالی: ال کم أو هود أله و 7 . 
وقال تعالی: 0 رل كيت سي لاتق نا 
وقال تعال: 11 َال کم شوم لوط ألا نو و( 
وقال تعالی: دقل م شيب شعیب آلا ون )4 . 
وقال تعالى : وم[ دك لَه اقشئ آله واش ء لکد کم 


ف زه دوعيو 


ح٦‏ ۷ج (۷) 
إن کنتم تعلمورے ا 0 : 


4- طلب الله من الخلق عبادته لتحقیقها 

تب 3 ر 7 ہے تيد 037 ۳۳ ہم صقر 

قال تعال: رک الاش اَعَبُڈوا ربک یی عمج وین من لحم 
1۳1 ۹ 2ھ تتَفوں(٥)‏ ۸ 


وتال تعال؟ ۳۹ دن امنا کیب علبم لیام كما کیب عل 


۰۱۳۱ سورة النساء:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الشعراء:‎ )۲( 
۰۱۲ سورة الشعراء:‎ )۳( 
۰۱4۲ سورة الشعراء:‎ )8( 
۰۱۲۱ سورة الشعراء:‎ )٥( 
۰۱۷۷ سورة الشعراء:‎ )٦( 
۰۱5 سورة العنکبوت:‎ )۷( 
۰۲۱ سورة البقرة:‎ )۸( 
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زک ين نیمک نود 7408 ۱ 

وقال تعالی: فان ادا یر فیا تافو 2ا ول ٹیلیا مل 
عرق یکم عن سلو دک وسیک پو لَكَلََکمَتَنَفُودَ 4 . 
*. مكانها القلب وهو آهم عضو في جسم الإنسان والذي عليه الصلاح أو 

الفساد: 

عن النعمان بن بشير لته قال: قال رسول الله: «الحلال ب ن والحرام 

بی وبیٹھا مات لا يعلمها کنر من الناس. من انقی تبات اسب 
لدینه وعرضه ومن وقع نی الشبّهات : كراع يرعى حول الحمى بوشك أن 
یواقعّه ألا وان لكل ملك حمی ألا وان حمى الله في آرضه تحارمه» ألا وان 
في ا حسد مضفة: : إذا صلخث صلح ا سذ كله وإذا فسدّث فمّد الجسدٌ 
كلى ألا وهي القلبٰ۷'''۔ 

عَنْ أي مره :کال رشول اللہ گلا: «لا َاسَدُوا ول 
تاجشوا ول اعضو 7 یی لب بض وَكُونُوا 
عباد الله إِخَوَانَاء الم م آخو المشلم لا يَظلمُهُ ولا له لقره وی 
امتا شیر ای صذرہ تلات مرّات. شب افری من اش أن ترا 


السلم له کل المشلم َل الم حرام : دمه وََالهُ وعرضه »۵ 


)١(‏ سور البقرة:۱۸۳. 

۔٥٥١:ماعنألا سورة‎ )١( 

08 صحیح البخاري: ۲ 
)٤(‏ صحیح البخاري: ٠٠٦٤‏ . 


المعراج الثامن: النفوى 


منزلة التقوى: 

قال رسول الله ی لأبي ذر وَتلِكیئۂ: «اعقل يا آبا ذر ما أقول لك بعداء 
ستة أيام» کل يوم يقول له: «اعقل يا آبا ذر ما أقول لك بعذ» فلما كان اليوم 
السابع قال: «أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانیته». 

ولم يزل السلف الصالح يتواضّوْن مها وكان آبو بكر يقول في خطبته: 
(أوصیکم بتقوى الله)؛ ولا حصّرَّنّه الوفاةٌ دعا بالوصية لعمر وقال: «اتق الله يا 
عمرا؛ وعمر كتب بها لابنه فقال: «أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل!» 
واستعمل علي بن أبي طالب نی رجلا على سرية فقال: «أوصيك بتقوى 
الله الذي لا بد لك من لقاته»» وكتب عمر بن عبد العزیز إلى رجل: «أوصيك 
بتقوى الله عل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا یثیب إلا عليها فان 
الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين». ولا ولي 
خطب وحد الله وأثنى عليه وقال: ١‏ أوصیکم بتقوى الله عز وجل فان تقوى 
ال فز وجل خافن کل ثي«وليس من تقوى العاف اوق يمكن 
أن تعرّض أي شيء, لکن إذا فقدث لا يعوضها شيء. 

وقال وجل لیونس بن عبید: أوصني» قال: «أوصيك بتقوى الله 
والاحسان فان الله مع الذين اتقوا والذین هم حسنون»» وکتب رجل من 
السلف إلى آخیه: «أوصيك وآنفسنا بالتقوی فانبا خير زاد الآخرة والأول 
واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن کل شر مهربك. فقد توکل الله عز وجل 
لأهلها بالنجاة ما جذرون والرزق من حيث لا يحتسبون»» وکتب ابن 
الساك الواعظ إلى أخ له: «آما بعد آوصيك بتقوی الله الذي هو نجیّك في 


(۱) مسند آجد: ۰۲۱۵۷۳ 
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سريرتك. ورقيبك فی علانیتكء فاجعل الله من بالك على كل حالك ني 
ليلك ونهارك وف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك» واعلم أنك لن 
تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره فلیعظم 
هخا رلك ولک مه ولاك والسلام». الله أكبر ما أعظمها من وصية 
وما أحوجنا للتواصي بها دائی]. 


مراتب التقوی : 
-١‏ اتقاء الشرك 
- اتقاء البدعة. 
۳- اتقاء المعصية. 
والله عل ذكر التقوى ثلاث مرات في آية واحدة» فقال :9:23 َس عل 


ال اما اليلحت 2 فیا ۳-۹ ادا ما افش وا وَعمِلُوا 
لمحت متا ام 7 ۳۳ a‏ ول الین 4 فهذا 
التکرار لیس تكرارًا جرد فقال بعضهم: التقوى الأول تقوی عن الشرك 
والثانية تقوی عن البدعة» والثالثة عن المعاصى. ویقابل الأولى التوحید, 
والثانية السنةء والثالئة الطاعةء فجمع بين هذه النازل اللات") 


آقسام التقوی: 
-١‏ تقوی القلوب. 


.٩۳ سورة الائدة:‎ )١( 
.1۷ /۳ سلسلة أعمال القلوب. محمد النجد‎ )۷( 


ضا ESR RTE,‏ ی 


|لمعراج الثامن: التقوى 


الأصل تقوى الة 5 

7 صل تقوی القلوب. وفوی الجوارح من لوازم تقوى القلوب» 
وح ا رو ہیں میس یت سی وس 
فإ ذلك ومن بعظم شعکیر الو نها من تقوء یموب . 

وتقوی الجوارح لا قيمة ها ولا وزن بدون تقوی القلوب. 

ا غ 

5 8# أمر عباده أن یقوموا بشرائع الاسلام على ظواهرهم» وحقائق 
يهان على بواطنهم» ولا يقبل واحد مھ إلا بصاحبه وقرینه» والاسلام 
علانية» والایمان فى القلب (. 


تمرات التقوی : 
-١‏ محبۃ الله تحالی: 
قال تعالى: # إلا ال کم مب 
سو ا و ور جا لم بش 
کی وم دا طخ اما م ا رین وكش رک نت رن اق جن 
مین 4 . 58 
وقال تعال: كيف یکن مرک عَهْد عند الو وعند 


و وت 
E e‏ ما سوا لحم 
7 ہو 1 OETA‏ 

تعال: لب من وق عمدو وکا له یب میت 4)7 . 
(۱) سورة ا حج: ۳۲. 
(۲) موسوعة فقه القلوب محمد التويجري8/ ٠٤١‏ . 
(۳) سورة التوبة:. ۱ 
)٤(‏ سورة التوبة: ۰۷ 


۰۷ سورة آل عمران:‎ )٥( 


معراج إلقلوب 


۲ رحمۃ الله تعالى في الدنيا والآخرة: 
قال تعال: و ڪب لتاق : هَندِوالدیی > ةوق الله کف 
کل کان ایرث يو :3 اکا ویش کی وسیعت کل عرو ا ےتا 
7077 "یئ 
وقال تعال: ومد کلب ره مارك تاقوا لمکم 


وق < 


۳ سيب ٹمعیت الله وعونه ونصره وتأييده: 
قال تعالی: 9 هم لت انما َالِ هم وت (۲4)0. 
وقال تعالی: إِنَعِدَهَ الشہُور عند الو آنتاعکر ترا ڪب 
ا ےہ ہے سو سوہ جو 
ب : ف کم رقیلوا الٹش رک كَقَّدَ كنا 
كيا تک کال زافلت لاله مع المي 04 . 


۳۹ 


-٤‏ حصن الخائف وأمانه من كل ما یخاف ویحدر. من سوء ومکروه في 
الدنیا والآخرة: 

س مل هیده م نک ع لا سر امرگ 
قال تعای: یب ءادم میک رسل یدہم یقصون عل مق فم ناتف 
ہر رم سے مہ ے سے ر درو 

اصح فلا خوف ی وکا شم رو ا . 
(۱) سورة الأعراف: ۱۵ 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۵۵ 
(۳) سورة النحل: ۰۱۲۸ 


(6) سورة التوبة: ۳۱ 
)٥(‏ سورة الاعراف: ۳۵. 


المعراج الثامن: إلنقوی 

اا مر سے اسر اع مکل مق سے و مک تو میا 
۲ وناك تعال: # وس له ناکما بممارتهم لایمسهم] 92 و 
)"0 


-٥‏ تبعث في القلب النور وتقوي يصيرته فيميز بین ما ينفعه وما يضره: 
2 و سے م مم 


507 5 ا مک ص مرا وو ےکھ وسر کے 3 
۱ قال تعال: « با یت موأ إن تکوا اه يحل لحم فرقانا ویکه 
عنم سوير لکم وه ذو لش ل العليو ©4 . 
5 8 ۲ رکوہ مک مار وه 2چ ر ت و 
وقال تعالى: یا لذن ءامثوا افو اموا برسولد- ویک 
0 مخ مس 5 روہ جا ير ہے ب عمف کی 
قل من مه رل کم ورا شود بو وف رلک وله غود تع 
زی جس 
-٦‏ تعطي العبد قوة تغلبۃ الشيطان: 
قال تعال : ۹ سے وک سے اموه مر عو ی کا و کر سای کے 
0 ہے ورتايت اَمَو إِدَا منم طتیف من المیطن تذگروا 
ذإذا هم مَبَصرُونَ ہت 
۷- وسیلۃ لنيل الأجر العظیم: 
قال تعالی: دای روميس الله مكف عله سعانه. ویتظم 
وقال تعالى: لوان نمو وق 3 یریم 4 0. 


.1۱ سورةالزمر:‎ )١( 
.۲۹ سورة الأنفال:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الحديد:‎ )۳( 
۰۲۰۱ سور الأعراف:‎ )٤( 
.۵ سورة الطلاق:‎ )0( 
۰۱۷۹ سورة آل عمران:‎ )٦( 


معراج القلوب 


۸- توسیع الرزق وفتح مزید من الخیرات: 

قال تعالی: ورن هل الشرع منوا رات محا عم جرک تن 
1 لکل وا لاض وَل كبوأ هم بعاکا زا كيبو )4 . 

وقال تعالى: 'لإومن ّنا ال عل لھ حا )و ردقه من حيّث 
تيب 74 . 
٩‏ تفریج الكرب وتيسير الأمور: 

قال تعال: وت سی ٹس 

وقال تعال: نار تجعل .من (OEY‏ . 
- النصر على الأعداء ورد کیدهم والنجاة من شرهم: 

قال تعالى: «إن تست سکم حة سوه وان سیک سيه يفرحأ 


سی 


با ون صبروا تكو أ لا یشک يدم هيع ۳11 71 20 
یط )4 
وقال تعال: بل ن تضیروا وفوا رثوک من فورهن عدا تیگ 
لصو ايكذ ور04۵ 
٠‏ وقال تعال: 9 وی مویکو 47 *. 


ء۹٦:فارعألا سور‎ )١( 
,۳-۲ سورة الطلاق:‎ )۲( 
.۲ سورة الطلاق:‎ )۳( 
.5 سورة الطلاق:‎ )٤( 
سورة آل عمران:۱۲۰.‎ )6( 
سورة آل عمران:۱۲۵.‎ )٦( 
سورة فصلت:۱۸.‎ )۷( 


المعراج الثامن: النقوى 


ہک 


۱ أن العاقييّ للمتقين في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: #8 َال موی موی ینوا باه واضیرواً امک الس 
َه رئا منت يسارب العو 0[ 

وقال تعال: يلك من باه لي يآ ی عاکت تمتها نت ولا 


2 


عد ۳ 


ومین ل مذ ضبن آمیبة یرت (4)5 ۳ 

وقال تعالی: لک ره نالرت لامریدون عل آلزض ولا 
۳۹ 17 تس 

0 رنب بر اسکلا 
وهای شفى ات انا فی این انار ٠)‏ 

وقال تعالى: # رل کت الین الذي دو رید و اھ ا 
۳ قوقهم یوم 1 2 و رق من ا 70ھ" ۳ 


۲- المتقون ینتفعون بالموعظت ویوثر فیهم الذكر ویتفکرون في 


الآيات ویهتدون بد‌لك: 

5 ای ام ر سم جر سر ص کے سه مرجم ور 

قال تعال: مه لا بن یدید مار وءاسله الیل فيه 
ور مر قرو ارم یگ سے ہے رو 2 کر و 


را بوتت ی را خر 
ها قاری وعم نا لذ ى ت من اود وش وموعظه اسف 


o) 


(۱) سورة الأعراف:۸١٠.‏ 
(۲) سورة هود: .٦۹‏ 
(۳) سورة القصص: ۸۳. 
)٤(‏ سورة الرعد: ۳۵. 
(۵) سورة البقرة: ۰۲۱۲ 
)٦(‏ سور المائدة: .٦٤‏ 


معراج |لقلوب 


وقال تعال: ‏ جملتھا تکلا لم لما بين یدیا وما مها موه 
من 4 0. 

وقال تعال: ( هلدابم یی وه دی وَموعظة للب 4)7 . 

وقال تعال: وقد ارلا کک ايت میب ومثلا من رین 

بلک ومر مت 4 . 

وقال تعال: 9 ذلك انیت ارب یہ ىفني 0)3 . 

وقال تعال: وقد ایتا مُومئ ودرو مرن وضیه و55 
اص SL‏ وقال تعالى: 1 LOS‏ 
۳- آنها صفت لأولياء الله وظريق تولایۃ الله: 

قال تعال: آلآ إت ارا کو لا حرف عله ول هم جروت 
ڑکا زر منوا کاو قوت () له الک نی ایرد ایا 
ہف الا لا یی سرک الاک هو لد َء ٦4‏ 

وقال تعالى: وا لها یی اه رهم یس يَصُدُوبَ عَن المد آلحرار 
وما گانوا السا :ان آزیاژه لا اون و کک آکارهم لايعو a‏ 


(1) سورة البقرة:55. 
(۲) سورة آل عمران:۱۳۸. 
(۳) سورة اللور:ء۳. 

(4) سورة البقرة:۲. 

(0) سورة الأنبیاء:1۸. 
(5) سورة احاقة:۱۸. 

(۷) سورة يونس:1۲-٤1.‏ 
(۸) سورة الأنفال:ع۳. 


المعراج الثامن: التقوى 


وقال تعال: نم کن فش عناک ون أله شا وا لیب بطم 
وَل بعض وان لالم ()4 (۱. 


6 آنها المیزان الذي یقرب العبد من ربه ویدنیه: 
قال تعال: یاه تاش نا تک تن دگروأنق و ی وجعتک شعوبا وال 
ار ور ارت E‏ 


-٥‏ آنها آفضل ما یتزود به العبد في طريقه إلى الله: 

قال تعالى: لحم شه ر مولت کمن و فيه الح لا رفک ولا 
و ولا جع فى أل وما لوا من حير كمه الله ۱۳ 
قت راد لت 27 الأب ۳۹ 


عَنْ أنّس وه قال: :جه رل ال الي لش فَقَالَ: يا رَسُول الله إن 


و 
۳ 


رید سَمَرًا رن ال ١‏ روا الَوَى قال ترذ قال: وغفر دننك 
ال : زذني بأبي کرای قَالَ: ویر لك اب یا کنت»*. 


کے و ا 


-٦‏ من أسباب قبول العمل: 
عھ ہے = ہہ بوي ے ہے و ے رد ہے 
قال سو 0 کل ہے جد م ھی 


دی 


.١9:ةيثاجلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة احجرات:۰۱۳. 

(۳) سورة البقرة:۰۱۹۷. 

)٤(‏ سنن الترمذي: ۰۳48 وحسنه الألباني. 
)٥(‏ سورة الائدة:۲۷. 


معراج |لقلوب 


۷- أن القرآن بشری للمتقین: 

قال تعال: ره یسات لب به اس ونر یو 
ا 4 
۸ كل علاقات الأخلاء تنتهي يوم القیامۃ إلا علاقات المتقین: 

قال تعالی:ظ الخاد رویز ۱ ف بعصم لِبعَضِ عدو 0 یس 
٩‏ المتقون هم الفائزون: 

قال تعال: ۵ ومن يطح اه وس وق الله یگمه أوكييك هم ارو 
HY‏ 
۰ المتقون تنالهم رحمۃ الله: 

قال تعال: ودک وسح تکل عم مسآ ڪا لب 
ووت الوه وار هم کنو 4 5. 
0- آنها صفح للآنبياء ومن صدقهم: 

قال تعال: فآ فا دق وَصَدَدَ د ویک هم مرت 4". 
۲ سيب لنجاة العبد يوم القيامت: 


مر ھے پک 


قال تعالى: ف م تی الاموا ور المرب فاج ۲ . 


(۱) سورة مریم:۹۷۔ 

)٢(‏ سورة الز خرف:1۷. 
(۳) سورة النور:۵۲. 

۔۱٥١ سورة الأعراف:‎ )٤( 
سورة الزمر:۳۳.‎ )٥( 

)٦(‏ سورة مریم:۷۲. 


المعراج الثامن: النقوی 


موده ےم و ر 77 داو وق و سا ں٦‏ 

1 ا تعالى: و یی الله | الزين افوأ بِمَفَارَتهع لا يمهم السو ولا 
هم رونت 0006 
۳- سیب لمغفر 5 الذنوب: 

قال تعالى: ی أدبن م ان انا بو له کم کین 
1::7ہ"يئم) 
-٤‏ الكرم إنما یکون بالتقوی: 

ا کت و تاو بر اي e‏ م و 2 9 

عَنْ سَمُرَةَ عن الس ب قال: «الحسَبُ ا ال: وَالكرّم التقّى»)”". 

عن ابي ۳ والجرم التفوی 

-٥‏ المتقون یسهل لهم الله اج 


مر ر وہر وم موق سے ہے 
قال تعال: امه لمکم ال واه یکل سىء علي 


۹ 


- الجني: دار المتمّین: 
قال تب 7 و ڑ2 عم و مت ا 


و سے 2ج 


۳ ہد ہہ 
21 نھر کم ہام کار کنات ری ان مرک (). 


(() سورة الهر: ۸۱۱ 

(۲) سورة ا حدید: ۲۸. 

(۳) سنن ابن ماجه: 4۲۱۹ وسنن الترمذي: ۳۲۷۱ء وصححه الألباني. 
)٤(‏ سورة البقرة:۲۸۲. 

۰۱۳۳ سورة آل عمران:‎ )٥( 

۰۳۱-۳۰ سورة النحل:‎ )٦( 


معراچ القلوب 


وقال: وَأ سین 43 0. 

وقال ید یم بانیم (۳ 4 

وقال تعالى: 9 و لت N OFTEN‏ 

وقال تعالی: کی وید سفن فا انب ین مَل این 

انہر من لب لم تم سم وک من مر َو ریت وا بو 
و نها مک کت وتو ن ری کت رک ار وش ما 
OS‏ 

كيف أكون من المتقين؛ 
-١‏ ترك بعض المباحات خوقّا من الوقوع في المكروهات أو المحرمات: 

عن رسول الله بعد قال: الا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى یدع 
مالا بأس به حذرا ما به بأس)©. 

قال أبو الدرداء ند «تمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ؛ حتى يتقيه من 
مثقال ذرة» وحتى يترك ما یری أنه حلال خشية أن يكون حرامًا». 


وقال الحسن البصري يَمَدآنَ: «ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا 
كثيرًا من الحلال محافة ا حرام "0 


)١(‏ سورة الشعراء:۹۰. 

(۲) سورة القلم:؛۳. 

(۲) شورةاق ۳۱۶ 

)٤(‏ سورة محمد:۱6. 

(۵) سنن ابن ماجه: ۰4۲۱۵ وستن الترمذي: ۲4۵۱ وضعفه الالباني. 
() ابن البارك کتاب الزهد. ۰۱۹/۲ 

(۷) جامع العلوم والحكم؛ ص ۰٩۱‏ 


المعراج الثامن: التثقوى 


وقال الثوري: «(نا سا متقين لأخهم اتقوا ما لا يُتقى عادة أو ما لا 
يتقيه أكثر الناس». 

وقال بعضهم: (إذا كنت لا تحسن ت تتقی؛ أكلت الرباء وإذا كنت لا 
قسن تتقي+ لقيتك امه ول تقض بصرك» وإذا كدت لا قسن تتقي؛ 
وضعت سيفك على عاتقك»» أي تدخل في الفتن بالجهل. 

فالتقوى عمليًا: أن ندع المحرمات وبعض المباحات أو المشتبهات 
تورعًا لننال منزلة التقوى 
۲- المراقبی: 

وصی النبی ی معاذًا لا بعثه إلى الیمن فقال: ١یا‏ معاذ اتق الله حیشا 

کن ونع السيثة الحسنة تخُهاء وخالق الناس بخلق حسن»۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وم في حدیث «اتق الله حیش| کنت»: 
ما أعلم وصية أنفع من وصیة الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: 
ومد وتا ِن اروا الكتبين يڪم وا کم آن ات نموا 4 . 
۳- التزام الدعاء بذلك: 

والنبي یی کان من دعائه: «اللهم آت نفوسي تقواها وزکھا آنت خير 
من زکاھاء آنت ولیها ومولاها۳. 

والنبي یی کان يسأها في دعائه فیقول: «اللهم إني أسألك اشدی 
والتقی والعفاف والغنی». 


(۱) سنن الترمذي: ۰۱۹۸۷ وحسنه الألباني.. 
(۲) سورة النساء: ۰۱۳۱ 


(۳) صحیح مسلم: ۲۷۲۱. 
(4) صحیح مسلم: ۲۷۲۱. 


هه VOTED‏ مه 


معراچ القلوب 


۳3 العفو والصفح: 

قال تعالی: وان تَمَهُوَا رب لِلتَقَوَى 4 . 

فالتقون أهل سلامة الصدں وهم يعفون عن الناس لأنہم يعاملون ربا 
عفرًا يحب العفو فهم ربانیون. 
٩‏ تحري الصدق في الأقوال والأعمال: 

قال تعالى:ف وزی ج1 بالق وم بوذ ایک هم الملثوت 
© الذي جاء بالصدق هو محمد ب والذي صدق به قیل: هو آبو 
بكر الصدیق یلع 


-٦‏ تعظیم شعائر الله: 

5 5 20 ورم و a‏ م72 1 ہے ہے مر عند م زو 

قال تعالى: 1 ذلك ومن بعظم شعكيرٌ الله فاٍنها من تتوى القلوب 
ا سس 

فعظم شأن العبادات: الصلاة على آول وقتھاء الصیام صیام جوارح 
وقلب لا صيام عن الطعام والشراب والشهوة فقط. وهکذا یعظمون 
شأن العبادة وسائر ما عظمه الله من الشراتع والشعاثر فيرزقهم الله 
التقوی. 
۷- العدل والإتصاف: 

قال تعال : ولا یج رمک شکان کو 16 


۵ 
رع 

1 
ها‎ 
3 1 
Ne 


.۲۳۷ سورة البقرة:‎ )١( 
۰۳۳ سور الزمر:‎ )( 
۰۳۲ سورة الحج:‎ )۳( 
نو ها‎ SL یکر‎ ١! 


2 


المعراج الثامن: التثقوى 


فرب لت ي . 

فلا یعرفون الظلم ولا تأخذهم في الله شفاعة شافع أو قرابة قریب» 
د يعيفية إلا العدل في کل شيب لاہ باوت با رم الذي حرم 
الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرمًا. 
۸- رفقۃ الصالحين آهل الصدق المتقين: 
@4 تعالى: ااا أل انوا رکوثوا مح لصوت 

(۲) 

فلابد من صحبة ا حخبر والأخوة الايمانية لیحقق الانسان هذه المنزلة 

ویثبت علیها. 


N) 


ای 


۸ سور الائدة:‎ )١( 
سورة القرية:118.‎ ( 


المعراج الفاسح 


الصير 
جے مو کے 


قال رسول الله : 
وما أغطى الله أحدً| من عطاء أوسع من |لصبر 


70 


e 


المعراج الناسع: |لصبر 


المعراج التاسح 
الصبر 
ıe N CVO‏ 
تعريف الصبر: 
لغمّه حبس النفس. 
اصطلاخا: 


هو حيس النفس عن ابرع والتسخط, وحبس اللسان عن الشکوی» 
وحبس الجوارح عن ما لا جحمد". 
وجاء في تعریفه: «الصبر التباعد عن المخالفات» والسکون عند تجرع 
غصص البلا واظهارالغنی مع حلول الفقر بساحات العيشة». 
ومعنی الصبر لا یقتصر على مفهوم عدم ا جزع عند المصيبة» ولکن: 
۱ الثبات على الطاعات ومجاهدة النفس على آدائها على أحسن وجه 
رامل کور ا 
۲. الثبات على دين الله عمومًا مهما كثرت الفتن والابتلاءات وعظمت 
لد والقرياف ما 
۳ كف النفس عن المنكرات وفطمها عن الشهوات المحرمة يعد صبرا. 
6 حل القن عل العالي» والارتقاء يا إل انقیال يمد صا 


(۱) لسان العرب. ابن منظور ۰1۳۷/4 
(۲) موسوعة فقه القلوب محمد التويجري» ۰۱۷۸/۸ 


معراج |لقلوب 


الصبر في الکتاب والسنم: 

قال تعالی: إا جک صا الد 01ء لو 

یقول الشيخ السعدي يَمَداتَه: لب وجذناه) أي: أيوب (صابراا 
أي: ابتلیناه بالضر العظیم» فصبر لوجه الله تعالی. نم الْعَبْدٌا الذي 
كمل مراتب العبودية» فی حال السراء والضرای والشدة والرخاء. 

ات اواب أي : كثير الرجوع إلى الله» في مطالبه الدينية والدنیویق 
كثير الذكر لربه والدعاء» والحبة والتأله©. 

وقال تعالى: ۶ ( ضرع مایفولوں وس مد ری بل طلرع انس 
ولغرو ومن ءاتای یال یم وأطراف التہار لىك د ری ٩‏ : 

يقول الثعالبي في تفسير هذه الآية: أي اصبر يا محمد على ما يقوله 
الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم. وعم بذلك جميع الأقوال الزائغة من 
ریش وغیرهم. 

ویقول الشیخ السعدي یل ( اضر علیمایفولونَ) من الذم لك 
والتکذیب با جثت به» واشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبیحه آول التهار 
وآخره» وفي أوقات اللیل» وأدبار الصلوات؛ فان ذکر الله تعا لی 
للنفس» مؤنس ضاء مهون للصبر"*" 


)١(‏ سورة ص: ؟4. 

./ ١ تیسیر الکریم الرمن في تفسير کلام النان» السعدي ص‎ HEA) 
م رن"‎ (۳ 

(6) الجواهر الحسان في تفسبر القرآن الثعالبي )/۲۰۲. 

(۵) تيسير الکریم الرهن في تفسير كلام المنانء السعدي ص ۸۰۷. 


Ly‏ ۲ مهدجه مرو مہہ جهن 


المعراج اللاسع: الصبر 


وقال تعالى: سیرک یاو لمزم ین ال 4 : 

أي اقتد بصبرهم. وهم كما قال ابن عباس: ذوو الحزم» وقال الضحاك: 
ذوو اد والصبر'''۔ 

وقال تعالى: برس یلا( ۳: 

قال الامام ابن كثير رنه أي اصبر يا محمد على تکذیب قومك 

لك واستعجاهم العذاب استبعادًا لوقوعه"*. 
الث" 

وقال تعالى: ویک ضز 4 0: 

أي: فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله قال يحاهد: 
فاصبر لله على ما أوذيت. وقال ابن زيد: معناه ملت أمرًا عظیا من حاربة 
لأجل ا۳۵. 

2 £ 

الله تعا ی: فامتثل رسول الله 3 لأمر ربه» وبادر إليهء فأنذرٌ الناس» وأوضح 
هم بالایات البينات جميمَ الطالب الاهية» وعظم الله تعالی» ودعا ا خلق إلى 
)١(‏ سورة الاحقاف: ۳۵. 
(۲) معالم التنزيلء البغوي ۰۲۷۱/۷ 
() سورة العارج: ۵. 
)٤١(‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير ۵۰/4. 
)٥(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن, الثعالبي 4/ ۳۳۹۔ 
() سورة الدثر: ۰۷ 


(۷) معام التنزیل البغوي ۰۲۱۱/۸ 


۳ 


معراج |لقلوب 


تعظیمه و طهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوت وهجر کل ما یبعد عن 
الله من الأصنام وأهلهاء والشر وأهله؛ وله النة على الناس -بعد منة الله- من 
غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورًاء وصبر لله أكمل صبر فصبر 
على طاعة الله وعن معاصى الله وعلى أقدار الله الولة. حتى فاق أولي العزم 
من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أحعين»“ 
وقي السنم: 
٭ صبر النبي ی على الأذى» عن ابن مسعود تیه قال: كأني أنظر 
إلى النبي َة يحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو یمسح 
الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون ,. 
وفي الحديث قال كيه : يا ييا لاس لا منوا لقا لد وسَلوا 
له اْعَايَة إا يموم اضرو وَاعلمُوا أن نحت ظلال 
الشّيُوف0)". 
۰ الصبر على تربية البنات» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله : «من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیهن کن 
له ححابًا من النار) ,. 
۰ الصبر على فقد حبیب من ولد وصديق ونحوهما: 
عن أبي هريرة أن رسول الله کر قال: یقول الله تعالی: «ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا تبضت صفیه من أهل الدنیا ثم 
¥( تيسير الكريم ال رحمن في تفسير کلام النان» السعدي ۸۹۵. 
(۲) صحح البخاري: .۳٤۷۷‏ 


۲ صحیح البخاري: ٦٦۲۹ء وصحیح مسلم:‎ (r) 
ممت‎ ARS سنن التر‎ )8( 


المعراج الناسع: |لصبر 


احتسبه إلا ا حنة؛(۶., 

٠‏ الصبر على الأذى في الجسد من مرض ونحوه: 
في ا حدیث: (ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا 
حزن ولا أذى ولا غم حتی الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من 
خطایاه»۳۲. 
وعن آنس قال: سمعت النبي یل يقول: قال اهر «إذا ابتلیت 
عبدي بحبیبتیه -يريد عينيه- فص عوضته منهم| ال نة . 
وقال رسول الله ی : «إذا مرض العبد أو سافر کتب له من الأجر 
مثل ما كان يعمل مقم) صحیخا»*. 

۰ الصبر على الدین والثبات عليه عند الفتن: 
قال رسول الله ب : «يأتي على الناس زمانْ الصابر فیهم على دینه 
كالقابض على الجمر». 

٭ الصبر على الكفاف والفقر: 
قال عمر بَََلكِعَۂ: « لقد ریت رسول الله مد يظل اليوم يلتوي ما 
يجد دقلا يملا به بطنه»0). 
وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا: 


.3414 صحیح البخاري:‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري: 97۳ 
)4( صحیح البخاري: ۰۲۹۹۲ 
)2( سنن الترمذي: ٠٦۲۲‏ 
((6 صحیح مسلم: ۰۲۹۷۸ 


2 القلوب 


يا أبا محمد نا وال ما نقدر على شيء؛ لا نفقة ولا دابة ولا متاع, 
سر و شئتم؛ إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما سر الله لكم؛ 
وان شنتم ذکرنا أم رکم للسلطان: وان شئتم صبرتم؛ فإني سمعت 
رسول الله ی یقول: إن فقراء الهاجرین یسبقون الأغنياء یوم 
القيامة إلى احنة بأربعين خریفاه قالوا: فانا نصبر لا نسأل شيا . 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سأله رجل فقال: آلسنا من 
فقراء الهاجرین ؟ فقال له عبد الله: آلك امرأة تأوي إليهاء قال: 
نعم قال: ألك مسکن تسکنه؟ قال: نعم» قال: فأنت من الأغنياء 
قال: فان لي خادمّا. قال: فأنت من اللوك(؟. 

۰ سے ہے میں 
لقوله وو : «آمسك عليك لسانك)''. فان ا مرء عن پمیته وشبماله 
من یکب سرگاتہ وسگنانهوجمی کید لاه تسف تسا 

عن الخوض في أعراض الناس. 

٠‏ الصبر عن النظر المحرم: 
قال تعالى: لفل يََمُْ 
«النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس: من تركها خوفا من الله آتاء 
الله إیمانًا جد حلاوته في قلبه۳. 


يک يوا ین ادرف ٤‏ وني الخديث 


.۲۹۷۹ صحیح مسلم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: ۹۷۹۲. 

(۳) سين الترمذي: ٦ء‏ و قال الشیخ الألباني: صحیح. 
)٤(‏ سورة اللور:۳۰ 

)٥(‏ السلسلة الصحیحه: ۲۹۲۳ء 


المعراج الناسع: |لصبر 


لم الحديث عن الصير؟ 

-١‏ التأسي بأهل الصبر والعزائم» وأصحاب الثبات» الذين صبروا 
على ما أصابهم في سبيل الله. حتى قال قائلهم وقد ضربه قومه 
فأدموه: «اللهم اغفر لقومي فإنہم لا یعلمون» وقد قال تعالى 
لرسوله ڈ: ط٥ض‏ یرگا صَبَرأولُوا رم منالزشل 4 . 

۲- التأكيد على الصبر والمصابرة في بعض المجالات التي يشق على 
النفس الصبر عندهاء ومنها: 
- الصبر على المحافظة على الفرائض» وفي مقدمتها الصلاة والصيام. 
- الصبر على الدعوة بالثبات عليهاء وتحمل تبعاتهاء والقيام 

بمسؤولیاتہاء وعدم اليأس وإن طال الطریق وقل المستجيب. 
- الصبر عن الحظورات. 

۳- الصبر إیمان یربط القلب بخالقه» فلا يدعه يتقلب ویتذبذب؛ سواءٌ 
أحاطت به سرّاء أو نزلت به ضر اء فلا السراء تطغیه ولا الضراء 
تجزعه. قال ية : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وان أصابته 
ضراء صر فكان خيرً له )'''. 

گت وورد التواصي بالصبر في القرآن الكريم في موضعين: أحدهما في 
سورة العصر: لإوَتَوَاصَوا لح ولاو اسر 4 والثني 


(۱) سورة الأحقاف: ۳۵. 


(۲) صحیح مسلم: ۲۹۹۹ 
(۳) سورة العصر : ۳ 


< 
مه 


7 
۰ 
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في سورة البلد: 9 نان من یناما ونواصأ لس وتواصوا بالممة 
-٥‏ أمر الله عل أنبياءه ورسله» وامتدحهم بالاتصاف بە؛ کقوله تعالى في 


عد 


1 و حجن ی وا بجا رر سو یں 26 2 )2 
عبده ورسوله أيوب : إا وجدکه صارا َعَم عبد إنه اواب )4 وقد 


آمر الله ی رسولنا ی بالصبر في قرابة عشرین موضعًا في کتاب 
لله کقوله: نأي ركم سول مین اش ۰۳۱4 

-٦‏ الصبر على التکالیف مهما ثقلت والمسؤوليات مهما عظمت: 
والواجبات مها کثرت سنّة من سنن الأنبياء» وخصلة من خصال 
الربانیین الأتقياء الذین یبذلون وجاهدون» وعل ما أصاہم 
یصبرون وبدعاء رتهم یلهجون: ربا عر آنا نويا اقتا نے 
آمرتا وکیت‌آقدامتا وانضرتا عل ٹزو الکنفری )4 ویقولون: 

۷-الصبر مطیّة للارتقاء بالنفس نحو كيالهاء ومعاحة آفاتها وأمراضهاء 
فلن یصل العبد إلى الجد الذي یژمله. والنجاح الذي ينشده إلا 


بالصر". 


(۱) سورة البلد: ۱۷ء 
(۷) سورة ص: 6 ؟. 
(۳) سورة الأحقاف: ۳۵. 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۰۱۶۷ 
(0) سورة الأعراف: ۰۱۲ 
)٦(‏ الرائد مازن الفریح.... 


المعراج الناسع: الصبر 


أنواع الصیر : 
صبر بدني؛ وهو نوعان: 
-١‏ اختياري کالصم على الأعمال الشاقة. 
۲ اضطراري کالصبر على ألم الضرب. 
صبر نفسي. وهو نوعان: 
۱- اختياري كالصبر على الکروهات. 
۲- اضطراري کالصبر على فقد الأحباب. 
مسآلہ۔: هل الصبر قطري أم كسبي 5 
الصبر ملق يمكن تحصيله بالصابرة والتعود على اكتساب هذا العمل. 
کو سرت و ee‏ 
اد والشرعية)”". 


فضل الصبر والصابرین : 7 

الصبر خصلة رفیعة وخلة شریفة وصفة إیم|نیة مُنيفة» جمع الله عََيَلَ للصابرین 
من الأجور مالم يجمعها لغيرهم» والصبر من الله تعا ی يمنحه أصحاب القلوب 
المخبتة التي علمت عن الله يل ما أعذ لعباده الصابرين ومن هذا: 
21 الله عل موصوف بالصبر: سوہ بصعة ود ہیی يها ملك اللو 


عام وبق 


5 في ال حدیث: ١لا‏ خد اص عَل دی يَسْمَعُهُ من الله رز یر 


(۱) الروح ابن القيم ۰۲4۱/۱ 
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به ول له الولف نم هو افيه وه 

۲ كثرة ذکره في الق رآن الکریم والاشادة به: یقول الامام أحمد رحذاند: 
'الصبر في القرآن في نحو تسعین موضعًا». 

٣‏ الأمر به: والله تعال لا يأمر إلا بيا هو خير وعدل وإحسان. قال 
تعالى: هر وآضیز وَمَاصَبَرك لیام ۰۳4 

 .٤‏ النهي عن ضده: قال تعالی: ولا بَا ملک( ' فان إبطالها 
ترك الصبر على إتمامهاء وقال وا تهنا ولا رن وانتم اون 
هکم موی ۳ فان الوهن من عدم الصبر. 

.٥‏ قال تعالى في |شارة نفسية دقیقة: ولا هوا ولا روا وانت 
اون ٍ کُر مُؤْمِنِينَ4 أعلون بایمانکم بالله تعالی فلو کل 
عبد آصیب بمصيبة تذکر (وَلَاتَهِنُوا ولا روا ) ففیها من الأنس 
الشيء الکثیر فمھم| آصابك من هم أو أحاط بك کرب. سیجلو 
الله 35 همك وكربك» وسیرفع ما بك من بلاء» وستکشف اه 
وسيأتيك الفرج» وإن طال الليل فی هم أو كرب إلا أن الفجر یوذن 
بانبلاج» والشمس بالشروق» لذا تأمل صبر إبراهيم ات ما وضع 
بالنجنیق آتاه جبريل قال له: آلك حاجة؟ قال: أما منك فلاء وأما 
من الله فنعم (حسبي الله ونعم الوکیل) فکانت النار بردًا وسلامّاء 
فهذه رسالة ربانية أن كل من أصيب بهم أو كرب ثم قال ما قال 

(۱) صحیح البخاري: 1۹٤۳‏ . 


(۲) سورة النحل: ۰۱۲۷ 
(۳) سورة محمد: ۰۳۳ 


(6) سورة آل عمران: ۰۱۳۹ 


المعراج الناسع: الصبر 


إبراهيم ستكون نار الهم والمصيبة بردًا وسلامًا على قلبه. 

74 الثناء على أهله. كقوله تعالى: ظا ایت وَالتصدقيت‎ .٦ 
انی" رک لین‎ EAE وقوله وار ق لاس‎ 
صتفوا ریک هه انت تس كثير في القرآن الكريم.‎ 
.4408( محبة الله للصابرین کقوله تعالى : لام مب الصَدبریت‎ 
معية اله للصابرين» وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم‎ 
.“4)2( وتأييدهم. كقوله تعال : #وأضيرو نّمم الصيريت‎ 

4۹ اشباره أن السی خر لأصحايه قترلمتعال وین رم هو 
لصوت 0 ين وقوله : لوان میلو حير کم ول 

۰ جزاء الصایرین بأحسن أعمالهم کقوله تعالل: فاو جرت ان 
صَبروأ آجرهر باسنا ڪا یتملوت .٥4)5(‏ 

۱ جزاء الصابرین بغیر حساب کقوله: 8إا بوق الصبروت حر بت 
ساب ( 00. 

1 إطلاق البشرئ لامل الصبر کقوله تعالی: # ولتو 

من اون والْجُوع ونتصِی من امول وألا سس ۳ 


ر 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۷۷ 
(۳) سورة آل عمران: ۰۱8۱ 
)٤(‏ سورة الأثفال: .٦٤‏ 
)٥(‏ سورة اللحل: ١٢۱۲ء‏ 
)٦(‏ سورة النساء: .۲٢‏ 
)۷ سورة النحل: ۰۹۲ 
(۸) سورة الزمر: ۰۱۰ 
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E 


ور 


الضبر 4۰ . قال صلی الله عليه وسلم: دوما أعطيّ أحذ من 
عطاء ء خيرًا وأوسع من الصَّبْر'!". 

ضان النصر امم كقوله تعال: ‏ ب إن تَصيرُوأ وا 
من فورم ها دک رم َة ءال من که مسو 

. ۳ "'ء ومنه قوله ملا : : «واعلم أن النصر مع الصیر‎ O) 
الإخبار منه تعالی أن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالی:‎ 
1ء1( (ئ .سج‎ 

الإخبار أنه ما يُلقَى الأعمال الصالحة وجزاءها وحظوظها العظيمة 
إلا آهل الصبر» كقوله تعلی: وم ناب أن لامک 
وَعَعِلَ صخا ولا یلها لا الروت (4)۸''' وقوله: وَمَا 
ھار اي یا وم یهار رع عير (74)8. 

الا خبار أنه نه نب يقح بل یات والعبر أهل الصيره کترلدتعال آترسی؟ 
ات ی وملك مر مرت لت إل لور وذگرهم 
انم مه اک ف دلت لب لکل بار شکور (40 “, 


وقوه e ag‏ گاتتت تھی ور کن 


.۱۵۵ سورة البقرة:‎ )١( 
.۱۰۵۳ صحیح مسلم:‎ )۲( 
۰۱۲۵ سورة آل عمران:‎ )۳( 
۰۲۸۰4 رواه أحمد: رقم‎ )٤( 
.۳ سورة الشوری:‎ )5( 
.۸۰ سورة القصص:‎ )٦( 
.۳۵ سورة فصلت:‎ )۷( 


(۸) سورة ابراهیم: ۵. 


تي مد 


۰.۷ 


۹ء 


المعراج الناسع: الصبر 


2 ےا عن عد 7 حص ۶ 
لے دم 
لار يت لڪل صبّارِ شکور . 


الإخبار بأن الفوز بالمطلوب الحبوب. والنجاة من المكروه 
الرهوب» ودخول الجنّة انا نالوه بالصبر كقوله تعال: للم 
2-20 عم عم یلار )74 . 

أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. قال شيخ الاسلام: «بالصبر 
واليقين تال الإمامة في الدين» ثم تلا قوله تعالى: : © وَععَلتَا موم 
یمه هداما لھا صبرواً ونوا لين ومن )74 
اقترانه بمقامات الاسلام والایمان كا قرنه 35 باليقين والایمان؛ 


وبالتقوى والتوکل» وبالشكر والعمل الصالح وال حمة. كقوله 
تعال: إن تَصِيرُوأ وََتَّهُوا 4 وقوله: لاد فى ذلك لت کل 
صَبَارسَكورٍ 4 * فقد قرن فی الأولى بين الصبر والتقوی» وفي 
الثانية بين الصبر والشکر» وقرن بین الصبر والتوكل كقوله تعالى: 
نم جر امین لھا لذن صا وق ریم بلوكونَ 4 
وانا جع بين الصبر والتوکل؛ لان نجاح الانسان في تحقيق 
مراذه يتوقف عل آمرین: آمر من جانبه» وقي وسعه؛ من جهود 
تال وأثقال تحمل وصعاب تدلل» وهذه كلها تحتاج إلى صبر. 


(۱) سورة سبا: ۰۱۹ 

(۲ سورة الرعد: ۰۲۵ 

(۳) سورة السجدة: ‏ ۲. 

۰۱۲۵ سورة آل عمران:‎ )٤( 
۰۳۱ سورة لقمان:‎ )٥( 

. 0۹-0۸ سورةالعنكبوت:‎ )٦( 
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والأمر الآخر: ما لا يملكه وليس في وسعه ما يضمره الغيب. 
وتخبئه الأقدار من أحداث كونية وظروف خارجية ومفاجات 
ا یس و ین على اله 
والالتجاء إليه» والثقة بتدبيره: او کل عل لَه فلت ال 
عير ڪي () 4 " عزیز: لا يذل من التجأ إليه» حكيم: لا 
يضيع من وثق بتدبيره جل جلاله وتقدست آساژه. 

۰ حایتهم من كيد الأعداء ومخططاتهم :- قال تعالى: وین تک 
کک زان كرد ای ت پتیدزایتا وین کیٹا 
وفوا لا رکم دهم کیْگا ا الله ما يمور يط 
رت سس 

۱ أنه من أكبر آسباب الغفرة:- قال تعال: 8 تہ ارک ربل 
یت ماکڑیاً من بعد ما ینوا شم ج ھدوا رتا رک 
ریلف من بعد ها لحمو ر رح م سس 

۲ حك تمييزء وموضع تمحيصء ودليل صدق: يتميز به الومن 
الصادق من التخاذل الیائس؛ فالصبر دلیل على صدق صاحبه» كا 
في قوله تعال: «واصَبرت ف اباسا وا یں البأس کیک 

ليسأ وک مم نله )4 وترد: لت 


.4 ٩ سورة الأنفال:‎ )١( 
.۱۲۰ سورة آل عمران:‎ )۲( 
۱۱۰ سورة اللحل:‎ )۳( 
۰۱۷۷ سورة البقرة:‎ )4( 


المعراج إلٹاسع: الصبر 


OSE ٣ 
هل يجب التحلي بالصبرة‎ 
فصل العلماء في هذه المسألة؛ فالراجح من أقوالهم أن حكم الصبر‎ 
نما يكون بحسب المصبور عنه أو الصبور علیه. فالصبر عن المحرمات‎ 
واجب. وتتأكد درجة وجوبه بمقدار عظم المحرم» أما الصبر على المكروه‎ 
والمستحبات فهو مستحب.‎ 


مجالات الصبر: 
پا كان الصبر صفة أساسية في صفات الشخصية الإسلامیةء كان له 
أثر كبير وشأن عظيم في جالات كثيرة في حياة المسلم يحدد مواقفه وأفعاله» 
وينظم سلوكياته وتصرفاته ومجملها ثلاثة: 
أ- الصبر عن المخالفات: سواء كانت حرمات أو مکروهات. ويتضمن 
ذلك البعد عنهاء وسد الذرائع التي تقود إليها. 
ب- الصبر على الطاعات: سواء كانت فرائض أو واجبات أو 
مستحبات. ويتضمن ذلك: 
- دوام المحافظة عليها. 
- رعايتها بالتابعة والإخلاصء وهم أجر المجاهدة» وأجر العمل» 
وأجر الصبر فهنيئًا لأهل العمل الصالح. 
ا الصبر على الکروهات (الابتلاءات). 


(۱) سورة محمد: ۳۱. 
(۲) الرائد مازن الفریح.... 


معراج القلوب 


ومن جملة جالات الصبر مایلل:- 

-١‏ الصبر على بلاء الدنیا: وهذا ما لا خلو منه بر ولا فاجره ولا مزمن 
ولا كافرء ولا سيد ولا مسود؛ لأنه راجع إلى طبيعة الحياة» وطبيعة 
الانسان» وما رأينا آحذا یسلم من آلام النفسء وأسقام البدن. 
وفقدان الأحبة. وخسران ا ال وإيذاء الناس» ومتاعب العیش. 
ومفاجحات الدهر . 
وهذا ما آقسم الله على وقوعه حین قال: 8 نکن من ون 
وألجوع وفص من امول وا لنش والتَمَرت و اسر بي( این 
۳ آ ی 
اوا وازتباک‌هم IOLA‏ 
وهذا ما أوصى به رسول الله م2 تلك المرأة التى جاءت إليه ليدعو ها 
أن يشقيها الله من مرض الصرع الذي يعاودها فيصرعها وتتکشف 
ثيابهاء عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس َ: ألا 
أريك امرأة من أهل الجنة؛ فقلت: بل قال: هذه المرأة السوداء 
أتت النبي ی فقالت: إني أصرع واني آتکشف فادع الله تعالى 
لي» قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى 
أن يعافيك». فقالت: أصرء فقالت ان أتكشف فادع الله أن لا 
آتکشف. فدعا لها 

-٢‏ الصبر عن مشتهیات النفس: الصبر عما تشتهیه النفس» ویمیل إليه 


(۱) سورة البقرة: ۰۱۵۷-۱۵۵ 
اف صحیح البخاري: ۰۵1۱۵۲ وصحیح مسلم: ۰۲۵۷۲ 


المعراج الناسع: |لصبر 


الطبع» من متاع الدنیا وزینتها وشھواتہا التي یسوق إليها اهوی؛ 

ويزينها الشیطان وله صور كثيرة فی الواقع منها: 

٭ الصبر عن الاستجابة لمتاع الدنیا وزینتها إذا آقبلت على الانسان؛ 
وهذا هو الابتلاء بالسرّای والصبر فيه أشد على النفس من 
الابتلاء بالضراء؛ وغذا لما فتحت أبواب الدنیا على الصحابة 
قال بعضهم: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرناء وابتلينا بفتنة السراء 
فلم سی تال 72 واعکنوا اک اتولکم وازتدک 
ون وت له عنده جر عظيم (4)۸'. 

0 سرخ الم ند الآخریں: زار سر من 
مال وبنين» وبخاصة الطغاة المغرورون منهم فان ما بأيديهم نما 
ظاغرہ نعمة وباطنة نقمة» يقول ثغالى: لا اس نون انمائینھر وی 

0 7پ 
خاطب اللہ رسوك بقوله: طاولا تمدن کل مَامتَعْا ب ويا 
تم ر لو لاتم یر من ری خد بق ٠"4‏ 
فالومن حم هو الذي یعتز با آتاه اللہ من نعمة ا دایة إلى 
الایمان» والتوفيق إلى الطاعة» ويعلم أن امال ظلّ زائل» وعارية 
مستردة» ولا يبالي بمظاهر الزينة التي یت یتمتع بها صحاب الال. 
آما موقف أهل العلم والایان وذوي جج والصم. فهو ما 
ذکرہ القرآن: 8 وال ایک وو اليل وڪم ترامع 
(۲) سورة المؤمنون: 01-00 . 
(۳) سورة طه: ۰۱۳۱ 


معراج القلوب 


سن مر وق سبح اهاز اهروت (2) ''' وهذا 
يجعل النفوس تسكن من داء الحسد. 
٭ الصبر على العف فالاستعفاف فرض قاطع کما قال تعالى: 
وف ان لا دون یکا حی یمه ون فضي ۱۷ 
وخیر من یمثل هذا النوع من الصبر في القرآن هو یوسف 
اقلا الذي راودته امرأة العزیز عن نفسه وغلقت الابواب 
وقالت: هيت لك» فقال: معاذ الله. 
# الصبر عن الاستجابة لداعی الغضب. ومقابلة السيثة بمثلها 
أو باکثر منهاء وهذا هو الذي جاء في قوله تعالی: وین 
ر ناوا پیٹل ما شوونشر بو وین سم و 2 
یت (۹. 
وقد ورد في سبب نزول الاية السابقة عن أبي بن کعب رنه قال: 
آصیب يوم أحد من الانصار آربعة وستون وأصيب من الهاجرین 
ستة فیهم حمزة يعن فمثلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار لئن أصبنا 
منهم يومًا من الدهر لنربين علیهم. فلا کان يوم فتح مكة نادی رجل 
لا يُعرّف یقول: لا قريش بعد الیوم» وأنزل الله عَرَمَلَ على نبیه م : 
وین اَم فاقوا بمثل ما غوتٌریه.» فقال نبي اللہ ل : 
۱کفوا عن القوم»”). 
(۱) سورة القصص: ۰۸۰ 
(۷) سور ةاور 


(۳) سورة النحل: 5ء 


(8 رواه آحد: ۰۰۳۲۱۲ 


|لمعراج الناسع: |لصبر 


وقد قال رسول الله م لأولئك الذین آذوه وأخرجوه. واستهزؤوا 
به» وكذبوه وقاتلوه: ١لا‏ تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو 
آرحم الراهین!. ورف هؤلاء في کتب التاریخ بالطلقاء» وقد 
قال رسول الله َة عندما نزلت ظا ون عیبر ہ4: «نصبر ولا 
نعاقب»() فاختار الصبر والعفو تفضلا واحتسابّا. 

۳- الصبر على طاعة الله:- فالعبد محتاج إلى الصبر للقیام بواجب 
العبودية» وقد قال الله عل لرسوله: هرب آلسَمْوت والارض وا 
اصطبر تدل على المبالغة في مل النفس على الصبر؛ لأن الطريق إلى 
طاعة الله مليئة بالمعوقات من داخل النفس وخارجها. 
ويحتاج المطبع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: 
- صبر قبل أداء الطاعة: وذلك بتصحيح النية والاخلاص 

والصبر على شواتب الرياء» وهذا قدم الله الصبر على العمل 


فقال: بارعا ليسي اف ار تقد 


- صبر حال العمل: كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله» ولا يتكاسل 
عن تحقيق آدابه وسننه» ليتحقق بش رط المتابعة بعد تحققه بشرط 
الإخلاص. كما أنه يصبر على دواعي الفتور إلى أن يتم العمل؛ 


(۱) سد آحد: ۰۲۱۲۲۹ 
(۲) سورة مریم: ۰10 
(۳) سورة هود: ۰۱۱ 


معراج القلوب 


حتى لا ينقطع أثناءه» ولعله المراد بقوله تعالى: عم ار 
لسن )لی سوا وع رهم ولو 4)۸7 أي: 
صبروا إلى تمام العمل. 

- بعد الفراغ من العمل؛ إذ بجتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر 
به للسمعة والرياء» والصبر عن النظر إليه بعين العجب. وعن 
كل ما يبطل عمله ويحبط أثره» کا قال تعالی: یلوا آع کر 
پک وقال: فآ تاها الب ءامو الوأ صد فیک بألمنَ 
ودک ۳4 فمن لا يصبر بعد الصدقة عن المن والافی فقد 
أبطل عمله. 

٤‏ - الصبر على مشاق الدعوة إلى الله: - وهو صبر الداعية على مسؤوليات 
الدعوة وواجياتباء وآلامها ومتاعبهاء.ومشاقها وزتضحیاتہاء ولقد 
أدرك لقمان ا حکیم أهمية الصبر في الدعوة إلى الله فقال عقب وصيته 
لابنه بالأمر بالعروف والنهي عن النکر: لا یی آقر آلصصلوة وَأَمْرْ 
يالمعروف وانه عن السکر واصیر عل ما أصابك ناکین عزعالامور 
. 
ومشاق الدعوة إلى الله تعا ی تتمثل فی صور شتى» ذكرت في الکتاب 
والسنة» منها: 
- الضبر على إعراض المدعو وقلة الاستجایة: فيصر عل ذلك 

(۱) سورة العتكبوت: ٦۹-٤۸‏ 


(۲) سورة محمد: ۳۳. 
(۳) سورة البقرة: ۰۲۱6 
(6) سورة لقان ۰۱۷ 


المعراج الناسع: الصبر 


ويحاول أن ينوع في أساليب الدعوة ويجدد الوسائل با لا 
يتعارض مع أحكام الشارع ا حکیم ولا ييأس من كلمة الخيرء 
تفعل فعلها ويظهر أثرها ولو بعد حين» وللداعية في أنبياء الله 
وأصفيائه قدوة حسنة فهذا نوح یقول مناجیا ربه: الزن 
دعر وى ال واه( برع لا روا (5) ,إن سل 
اضر واستکیراً کارا ١4)‏ فلقي نوح على طول مكثه 
في قومه داعيًا باللیل والنهار سرا وعلانية من الاعراض ما ۸ 
يلقه نبي بعدهء ومع هذا الجهاد الطویل قال تعالی: وم ءَامَنَ 
مَعلاقیل )4 . 
وقد ذكر النبي ی أن النبي يأتي یوم القيامة ومعه الرهط ويأتي 
النبي ومعه الرجل والرجلان» ويأتي النبي وليس معه أحد» فهؤلاء 
أنبياء الله وأحباؤه» اصطفاهم واجتباهم وصنعهم على عينه» ومع 
هذا كله فان الاستجابة لهم كانت قليلة» فصبروا واحتسبوا. 

- الصبر على أذى الناس بالقول والفعل: وهذا ما أقسم الله 
على وقوعه للداعين إلى اللہ حيث خاطب بذلك المؤمنين 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر الطويل» فقال: بو رک ن 


عمدو 


چ فرح کم و 3 کر و مس عد 
امو وآفشیکم ومع من الَذِيِنَ آوتوا الکتب 
۳ 7 ۳ 9 


۰۷-۵ سورة نوح:‎ )١( 
8۰ سورة هود:‎ )۲( 


معراج القلوب 


یروا وما ن دیلک من عز انکور () ۳4 

وتأمل موقف موسی مع السحرة الذي ذکره الله عََبَلَ حين 

وقع ا حق وبطل ما کانوا یعملون فأعلنوا إیم|نہم برب موسی 
ےو جر 2 


وهارون وعندما قال لهم فرعون: 9 قال عون منم بو 


عد 


بر أن ادن لي رح هدا لک کشوم فی لمَدِيئَةٍ رجا ما 


هلها رت نعو 9 لا ليم رلک من جلف ثم 
سےا ےکم لوک )4 فاذا كان جواب السحرة إزاء 
هذا الوعيد المادر من ملك جبار يقول للناس « آنا ركم 
الأعلى»؟ لقد وقفوا بإيمانمم الجديد کال جبال الشم» متحدین 
جبروت فرعون» مستعدین لکل ما يرغي ویزبده سائلین 
الله أن یفرغ علیهم صبراء یتحملون معه العذاب راضین. 
ويستقبلون به المكاره مطمئنين. 

ومن هنا هار رين منقبُونَ 9© وماتتقم الات ءَامَنًا 


رس سم کے سه مس مر 2 


یکت بَا لا انا قرغ معا سا روا شري 4)3 . 
ومن هنا آمر اللہ رسوله أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله 
تعالى: ظط( ضز عل یل رفح یلا( 4 ۸ 
- الصبر على طول الطریق, وتأخر النصرء فقد جعل الله الحاقبة 
۱ تقين» وكتب النصر لدعاة ا حق من رسله وأتباعهم وورثتهم 
)0 سورة آل عمرآن: ۰۱۸۲ 
(۲) سورةالاغراف: ۰۱۳8۰۱۲۷۴ 
۳( سورة الاعراف: ۰۱۲-۱۲۵ 


4 سورة المزمل:‎ (٤ 


المعراج الناسع: الصبر 


المؤمنين» ولكن هذا النصر لا یتحقق بين عشية وضحاهاء ولا 
تشرق شمسه إلا بعد ليل طويل حالك من الشدائد والمحن 
المتعاقبة» تزيغ لهوها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجرء ويظن 
الناس بالله الظنونء هنالك يُبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا 
شديدًا ىا صور القرآن الحالة النفسية للمسلمين في غزوة 
الأحزاب. 
وكم أكد القرآن هذه الحقيقة في أكثر من موضع. وبأكثر من 
أسلوب». فهو يخاطب الومتین فیقول: اع تفا 
21 نک کل لب زامن دک تیم یھ السا امه 
وروا حیٰ ن ول ۳ ل رال اموا مک می نصر الو E‏ 7 2 
َر )4 یقولون: متی نصر الله؟ استبطاءً له واستعجالا 
ا و باب اه اج ۳ 
ويقول جل شأنه: َو آستَيصس الرسُل ونوا یم 
كزوأ | هم رتا مکی من دا ولا مد نات ار 
O 21‏ 
-٥‏ الصبر حين البأس: ومن هنا أثنى القرآن على الصابر برين ف 

البر فقال تعالى: وبري ف اباسا اسر رم ايأ 

تا وَأوْلَيِكَ هم الْمنّعُونَ ™@4%”. والبأساء: أ 

والضراء: أي الرضء وحین البأس: أي الحرب. 


(۱) سورة البقرة: ۰۲۱6 
(۲) سورة یوسف: ۰۱۱۰ 
(۳) سورة البقرة: ۰۱۷۷ 


معراج القلوب 


1- الصبر على مخالطة الناس: وهو حمل النفس على معاشرة الناس 
بأخلاق الإسلام والصبر على آذاهم والعلاقات التي تربط المرء 
بالناس متفاوتة: 
- العلاقات الزوجية: لا تستقيم إلا بأن يكون الزوجان يصبر كل 

منهیا على صاحبه» ويحتمل منه بعض ما لا یروقه» بل بعض ما 
يؤذيه» فكل إنسان فيه ما يمدح وما يذم؛ ومن ذا الذي ترضى 
سجاياه كلها؟ فكان الأمر الربّاني: وَعَاثْرُوهُنَ مرو فان 
کرھس موشن نی آن تَرھُوا کیک ول له یه خر كَيْرًا 
پ'''۔ وني الحديث ما يؤكد هذا العنی قال ود : «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي آخرا(. 
- صبر الاباء على الأبناء» والأبناء غل الآباءء والأقارب مع 
أقاربهم » والجيران مع جیرانہم » فقد قال العلاء: «إن حى 
الجار لیس جرد كف الأذى عنه. بل احتمال الأذى من 
والصبر عليه». 
- کلک من ابعل باب رآ ويقامي سیا فلیصبر عل الاقی ولیعلم 
أن الله 34 قال: «( © وَقصَى ربك أ آلا بدا ره رن 
لسكا مایمن عِندَكٌ الک ادها آزکلاهها قلا تقل ما 
أي ولا رهم وا ما تولاکریما 2 وا فش لهعَا جاح 
1 من الرْحمة وقل فل رت ره کا کا ران را 4 ٠٢‏ ولا 
(1) سورة اا ۹4ء 


(۲) صحیح مسلم: ۰۱47٩‏ 
(۳) سورة الاسراء: ۰۲-۲۳ 


المعراج الناسع: الصبر 


يحزن لأن الله لن ید يضيع أجره؛ لذا كان بعد هذه الأیات: ربكم 
ان !سارت کا 

- صبر التلميذ على أستاذه. والطالب على شيخه. والتزامه با عقد 
معه من شر طء ومنها قصة موسى والعبد الصالح الذي لقيه 
موسى مع فتاه. 

- صبر الداعية على إخوانه؛ ذلك لأنه لا يتعامل مع ملائكة 
معصومین, بل مع بشر يصيبون ويخطئون. فیغفر لهم خطآهم 
ويعفو عن إساءتهم؛ ويتذكر فضلهم واحسانهم وبذهم 

وتضحیتهم» فمن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ 
وغذا آوصی الله عا بالصبر عليهم ومعهم في قوله : #(وآضيز 
تنس مرن يعور َعم الْعَدَرةَو و ا ۳ يرِيِدُونَ سب 
ول شد عيتاك عنم نید َة الحَوة لیا ولع من فا 
عن و رک هون وات انز یا ۰04 

.٥‏ الصبر على طلب العلم» ومن ذلك ما لقي موسی اتل من 
الشاق في رحلته لطلب العلم حتى قال ما ورد في قوله تعال: 
ءانا عَدَآدنَا لذ امن سَمَرَاهَدَا ى 4)3 ”. 
وقد جهد السلف أنفسهم» وتکبدوا الصاعب وعانوا كثيرًا 


.۲۵ سورة الاسراء:‎ )١( 
۰۲۸ سورة الکهف:‎ )۲( 
. 1۲ سورة الکهف:‎ )۳( 


و2 القلوب 


من الضوائق في سبيل طلب العلم وتحصيله وبثه بين الناس. 
قال الإمام البخاري رنه في صحيحه في کتاب العلم اباب 
الخروج في طلب العلم»: ورحل جاہر بن عبد الله مسيرة شهر 
ال عبدالله بن أنيس في حديث واحد"" أي يريد جابر أن يسأل 
ایال حدیف و اد سمعه من رسرل الله گا 
آثار الصبر على العبد: 
-١‏ الرفق: وهو خلق من أخلاق الصابرين ينشأ عن حبس النفس عن 
العنف والقسوة في غير موضعھاء وقد رغب فيه الإسلام وحث عليه 
ودعا إليه» وجعل من قل حظه منه من المحرومين من خير كثير» فقال 
: من يحرم الرفق يحرم الخير»7"". 
وذلك لأن: 

- الرفق في الأمور من شأنه أن يصلح ويعطي أفضل النتائج وأجود 
الثمرات. بخلاف العنف فمن شأنه أن يفسد ويعطي نتائج سيئة. 

- والعنف في معالجحة الآلة يكسرهاء وفي مقارعة الخطوب يحطم 
الطاقات. ويدمر القوی» ويحرم من الظفر بالنتائج المطلوبة. 

- والرفق بالناس من شأنه إصلاح نفوسهم والتأثير فيهاء 
واستعطافها إلى الطلوب منهاء ويلين عریکتھاء ون كانت 
جافة قاسيةء بخلاف العنف فإنه يولد لدا صلابة التحدي 


(۱) صحيح البخاري: (۱/ 51). 
(۲) الرائد. مازن الفريح.... 
(۳) صحیح مسلم: ۰.۲۹۹۲ 


لل إلمعراج التاسع: الصبر 


والعناد. .وعدم الاستجاية للمطلوب منهاء وان كان حمًا 
وخیرا» وإن كانت لينة العريكة في فطرتها. 

- معاملة الناس يورث العداوات والأحقاد» ورغبات الانتقام 
متى سنحت الفرصة لتنفیده. 

- أما الرفق في معاملة الناس فهو يؤلف قلوہہم؛ ويمتلك مودتهم 
ويطوعهم. لا سيا رفق الراعي برعيته في إدارة شؤونهم» 
وتسيير أمورهم وفرض الطاعة عليهم. 

۲- ا حلم: وهو الأناة والتثبت في الأمرء وما يلزم عن ذلك من ضبط 
للنفس عن الغضب. وكظم للغیظ وعفو عن السيئة» وكلها 
شديدة على النفس» تحتاج إلى صبر ليتصرف ا رء وفق مقتضى 
احکمة فالصابر الحليم يجتنب: 
- العجلة الرعناء في تصريف الأمور. وفي القيام بالاعمال؛ وف 
الحكم على الأشياء قبل أوانها والسرعة في العقاب دون إمهال 
تقتضيه الحكمة التربوية. 
- الطيش کلم ثارت في النفس ثائرة» وكلما تحرك في النفس دافع 
من الدوافع لتحقيق مطلب من المطالب. 
- سرعة الغضب حين) يصطدم بما يثير غضبه أو يخالف هواه. 

۳- الدأب والثابرة:- فالصابر إذا بدأ عملا دأب فيه وثابر عليه 
حتى يصل إلى مبتغاہء يجهد نفسه في إكاله ويحملها على تحسينه» 
فلا يقعد به ملل» ولا يصرفه عنه كسل» فالصابر المثابر ليس من 
خلقه» التذبذب في الأعمالء يبدأ عملا الیوم فینقطع عنه غدَاء لأنه 


معراج القلوب 


م یتوافق مع هواه والسآمة من الواجبات؛ واللل من المسؤوليات؛ 

فیحمله ذلك على التقصير في أوكل الیه والتفریط فيا استزمن 

عليه. 

فالصابر (ذا أركل او عسل اليه اا واظب عليه حتى ینجزه. 

ول قال الله تعالی: ظا رمک تطبر َا 4 وقال 
کٹ : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل؛'''۔. 


ثمرات الصبر: 

۱ - الوعد بالسعة بعد الضیق. وبالعافية بعد البلاء» وبالرخاء بعد 
الشدةء وباليسر بعد المُسرہ وفی هذا يقول تعالی: سل 
1 له بعد تر شا 040 ویقول: نالرت( 0ئ2 
اشر 4 فلم يجعل الیسر بعد العسر أو عقبهء بل معه؛ 
وذلك لينبه على أمرين: 

الأول: قرب تحقق اليسر بعد العسر حتى كأنه معه ومتصل به 
وقي هذا قال بعض السلف: لو دخل العسر جحرًا لتبعه اليسر. 

الثاني: أن مع العسر بالفعل سرّاء لا ريب فيه» قد يكون 
ظاهرًا ملموسّاء وقد يكون خفیّا مکنوناء وذلك ما نسميه 
(اللطف)ء ففي کل قدر لطف» وفي كل بلاء نعمة» وفيه 


. ۱۳۲ سورة طه:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: ۰1416 
(۳) سورة الطلاق: ۷ 

220 سس مو 


* لمورد]!۷سفکومضفوسدفسٰہھ ہہ ھت 


المعراج التاسع: |لصبر 


یقول ابن عطاء السکندري: «من ظن انفكاك لطفه عن 
دع رم 


قدره. فذلك لقصور نظره» در لطیث لِم مسا ء نه هو 
اليم كفم 2 . 

۲- حسن العاقبة لأهل الصبر والتقوى؛ مها ازدحمت طريقهم 
بالأشواك وضرجت بالدماء فالعبرة بالعواقب والدار على 
ال خواتیم 
وني هذا يحكي القرآن على لسان موسى ناصخا قومه 
رد أن مدصي شرا واختعر عن ال 99 1 
والتتکیل» قال: : ثَالَ موی لِمَوْمِهِ سكينوا ١‏ م 
ایک اتف له پورشها من یه من عادو وَالْعَقبَةُ 
شیب 6" 
أبشر أا المصاب.. أبشر أیہا الکروب.. 
قد تکون الأيام دولك واحرب سجالاء ولکن النتيجة في 
صالح أهل الایمان» بل قد تشتد المحن» وتتفاقم الفتن؛ 
وتقبل الشدائد كأمواج البحرء وتأخذ بخناق المؤمنين» 
وتزیغ الابصار وتبلغ القلوب الحناجرء ویظن الناس باللہ 
الظنون ویبتل الومنون ویزلزلون زلزالا شدیداء وفي هذه 
اللحظات یکون نصر الله أقرب ما یکون على سنّة الله في 
خلقه» حيث نری الرعود القاصفة والیروق الخاطفة» بشير 


(۱) سورة یوسف: ۰۱۰۰ 
(۲) سورة الأعراف: ۰۱۲۸ 


معراج القلوب 


الغیث وال رحمة ونری احلك سویعات الليل ظلمة وسوادًا 
هي التي تسبق بزوغ الفجر. ۱ 

-٣‏ حسن العوض وسرعة الفرج فان الله لا یضیع عنده اجر عامل 
ولا مثوبة محسن, كيف وقد وعد وعدًا مؤكدًا أنه لا يضيع أجر 
المحسنين. وهذا يشمل الدنيا والآخرة جميعًاء فهو في الدنيا 
يعوضهم ويخلف عليهم خيرًا ما حرمواء ويمكن لهم بعد أن 
غلبواء وهو نی الآخرة يؤتيهم أجورهم بغير حساب. 

يقول 5ك واعدًا المهاجرين في سبيله بحسن العوض عا حرموا 
من الوطن والعشيرة: رن کون يماط وم 

E‏ بح راکمه اد أب کر وايش امون ھا ال صبرو 

کرت فاه روج 

وفي قصة نبي الله أيوب ات لا قال وا ووب ادتادیٰ 

ريده أن مسن الضر وات أ آزحم مت رت O‏ 

قال: (َوَسََالسْرٌ) وم یقل: أنت یا رب مسستني» فکشف اللہ 

عنه ضره ووهب له أهله ومثلهم معهم 

سد ٤ؤ‏ اھر( رت 

في الدنيا قبل الآخرة» ومن هنا جاء خطاب الال قي سيمة هود إذ 
یقول :9 واض بر ان اه لایع آ OES‏ 0 

ويتحدث القرآن على لسان as‏ 
(۱) سورة النحل: 1۲-1۱ 
(۲) سورة الآنیاء: ۰۸۳۲ 
(۳) سورة هود: ۰۱۱۵ 


المعراج الناسع: الصبر 


فقالوا: فا قالوا یتک لات برش قال انا وخ وتا ای كد مرک أله 
اه « من ین وَيضْيرٌ ور ایض أج رامیت 9 

تأمل الصائب النازلة على یوسف. تآمر عليه إخوته» رُمي في البئرء 
تعرض لفتنة امرأة العزيز» كم سنة قضاها یوسف في السجن وکم بلاء 
نزل عليهء كان بعد كل هذا: 7پ الأزض كنأ ما 
یت يكل یٹ ہیا ن تار رایخ جر احير ©4 7 

ومن الوقائم كذلك الثابتة التي تدل على أن الله يعوض الصابرين 
خيرًا ما فقدواء في ا حدیث عن أم سلمة زوج النبي نت قالت: سمعت 
رسول الله کن یقول: «ما من عبد تصیبه مصيبة فیقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللھم آجرن في مصيبتي وَأخلف لی خيرًا منھاء إلا أجرہ الله في 
مصيبته وأخلف له خيرًا منها». 

قالت: فلا توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب 
رسول الله كه قالت: ثم عزم الله لي فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلف لي خيرًا منهاء قالت: فتزوجت رسول الله کر 7 . 


عوائق الصبر: 
۱- الاستعحال: فإذا أبطأ على الإنسان ما يريد نفد صبره» وضاق 
صدرہ ناسیّا أن لله في خلقه سنا لا تتبدل» وأن لكل شيء أجلًا 


مسمی؛ ولكل ثمرة أوانًا تنضج فيه» فيحسن عندئذ قطافهاء 


.۹۰ سورة یوسف:‎ )١( 
سورة يوسف:65.‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم: ۰۹۱۸ 


معراج |لقلوب 


والاستعجال لا ینضجها قبل وقتهاء فهو لا يملك ذلك» وهي 
لا تملكه. ولا الشجرة التی تحملها؛ إنہا خاضعة للسنن الكونية 
التي حکمها: وتجري علیها بحساب ومقدار» وغذا خاطب الله 
رسوله بقوله: :فص یرک صأووا لمزم مالسل 4ه . 

۲- اليأس: من أعظم عوائق الصم فان الیائس لا صبر له؛ لأن الذي 
يدفع الزارع إلى معاناة مشقة الزرع وسقيه وتعهده هو آمله في 
احصاد. فإذا غلب اليأس على قلبه» وأطفأ شعاع أمله لم يبق له 
صبر على استمرار العمل في أرضه وزرعه» وهكذا كل عامل في 
ميدان عمله» وصاحب الدعوة والرسالة كذلك قال تعالى: إن 
نس کم و مد مس نموم ن یله وتك لام دار لها 
بين الاس 4 فالامل بالله عََيمَلَ أكبر عون على الصبرء كا أن 
اليأس من أعظم المعوقات عن الصبر””". 

۳- ا جھل بفضل الصبر وعظم آجره والطرق العينة عليه. 

علاح ا هموم والأحزان: 

من تام نعمة الله على ا مؤمنین أن ينزل بهم الشدة والضر وما یلجتهم إلى 

توحیده فیدعونه خلصین له الدین ويرجونه لا يرجون أحدًا سواه وتتعلق 
قلوبهم به لا بغيره» فیحصل طم من التوکل عليه والانابة إليه وحلاوة 
الاییان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمةً علیهم من زوال 


(۱) سورة الاحقاف: ۳۵. 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱6۰ 
(۳) الرائد مازن الفريح ان 


المعراج الناسع: الصبر 


المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في العبشة"" 

إلى كل مبتلى. إلى كل مکروب. إلى كل مھموم من صحت له معرفة 
ربه في أسمائه وصفاته. علم يقينًا أن الکروهات والمحن الني تنرل به فيها 
ضر وب من المصالح والمنافع التي لا يخصيها علمه. ولا فكرته. بل مصفحه 
العبد فيي كره أعظم منها فيا بحب'"'. 

وليعلم العبد أن اختيار الله له خير من اختیاره لنفسه. والمنحة قد تاي بي 
ثوب محنة والبلية تعقبها عطيةء وفي الحديث بث دتا صي الم من نطب 
وَلَاوَصب ولا ولا رن ولا دی وَلاعَمْ - خی الشؤكة يُشَاكهًا إلا کفر 
الله با من خطایاه! ۳ إنه أجرٌ عظیم. وئواب جزيل. » أعده الله لاهل الحن 
والبلاء. 

قال عمر بن ا خطاب لته «ما أبالي ما أصبحت على ما أحب أو 
على ما أكره؛ لأني لا أدري الخير فيها أحب أو فيها أكره؟. 

يقول ابن الجوزي رمآ «وليس في التكليف أصعب من الصبر في 
القضاءء ولا فيه أفضل من الرضا به». 

قال ابن القيم رَمَدنَّة: «هيأ الله كك لعباده المؤمنين منازل في دار 


تب و 


كرامته لم تبلغها آعماهم وم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. فقيض 
هم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه. كا وفقهم 
نا ال السا الى حي من جلا اباب وصرخم إليها». 

قال تعال: ویو لد تادیٰ رجآ من لص وت ارم 


)۱ الفتاوى الکبری: ابن تيمية ٥‏ /] ۲۷ء 
(۲) الفواند. ابن القیم:۱/ ۰۹۲ 
(Fr)‏ صحيح البخاري: 9۱۸۱. 


معراج |لقلوب 


21 ۳ " جمع في الدعاء بین حقيقة التوحید. واظهار الفقر 
رو سم ھت 
وأنه آرحم الراحين» والتوسل إليه بصفاته با وشدة حاجته هو وفقره. 
یقول ابن القيم ِعَللنَ: «ومتی وجد البتل هذاء كشفت عنه بلواه؛ 
وقد جرب أنه من قالها سبع مرات» ولاسیما مع هذه العرفت كشف الله 


ضره). 
نامل: لوک تل کزٹرا کب وفع سم وعم آن شیا کا 
gr pr‏ 


ور لک وه یت وار لا یکو رح OY)‏ في هذه الآية عدة 
رت و وا 
بالحبوب. والحبوب قد يأتي بالکروه ۸ يأمن أن توافیه الضرة من 
جانب السرق ول ييأس أن تأتیه السرة من جانب الضرة؛ لحدم علمه 
بالعواقب؛ فإن الله یعلم منها ما لا يعلمه العبد. 

قال تعال : نابو الکو رم بت وکاب )4 ص 

قال سلییان بن القاسم: «كل عمل يعرف ثوابه الا الصبر)ء قال: 
كالماء المنهمر» قال الأوزاعي: «ليس يوزن هم ولا يكال هم؛ وإن) 
یغرف هم غرفا».. 

وقال ابن جريج: بلغني أنه لا بحسب عليهم ثواب عملهم قط: 
ولكن يزادون على ذلك. 


(۱) سور الأنبياء: ۰۳۸ 
(۲) سورة البقرة: ۰۲۱۹ 
(۳) سورة الزمر: ٠١‏ 


المعراج التاسع: الصبر 


وقال السدي: رصم بر اب © يعني : فی الجنة'''. 

تذكر بأن الفوز بالطلوب الحبوب. والنجاة من المكروه الرهوب؛ 
ودخول الجنة. إنما ينال بالصير. 

قال تعالی: سم ءا (O IETS‏ 

س مین رس لاک کلامم جسني 
O)‏ 

قال ابق القيم يَعَللنَ: «لا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر». 

وقال 'ِعَالنَه: قال بعض العارفین: «إنه لتكون لي حاجة إلى اللہ 
فأسأله إياهاء فيفتح علي من مناجاته ومعرفته» والتذلل له والتملق 
بین يديه: ما حب أن يؤخر عني قضاءهاء وتدوم لي تلك الحال». 

ومن أعظم ما يذهب الهم والكرب وما في القلب من ضيق 
ويأس: الایمان باسم الله الرازق الرزاق» وأنه لا يضيع عنده رزق 
أحد ولا يؤخره إلا لرحمة وحكمة علمها من عرف الله وغابت عمن 
جهل بالله. 

تأمل هذه المعادلة» يقول تعالى: وف ألما راک وتا دود کا 
رب اه رارف لحن بن مآ اکم تشون (29405 وني الحديث 
يقول بل : إن نفسًا لن تموت حتی تستوفي رزقها وان آبطاً عنها»””. 
(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تفسیر سورة الزمر. 
(۲) سورة الرعد: ۰۲6 
0 سورة وتف 36 
9 سور الذاریات: ۰۲۳-۲۲ 
)٥(‏ سنن ابن ماجه ۰۲۱6 وقال الشیخ الألباني: صحیح. 


2 القلوب 


ومن آسباب زوال الكرب تعلق القلب باه والثقة بموعوده وحسن 
التوكل عليه وانقطاع القلب من تعلقه بالخلوقین. 

قال ابن رجب رَعَالَقہ: (ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب» 
واليسر بالعس أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهی» حصل للعبد 
الیاس من کشفه من جهة الخلوقین وتعلق قلبه بالله وحدهه وهذا 
هو حقيقة التوکل على اللہ وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها 
ا حوائج؛ فان الله يكفي من توكل علیه» كما قال تعالی: موس بول عل 


۳ 


3 فهو ہم ور 
له ک سب 4 , 


بی Ea‏ من الصلاة 
على ال حبیب محمد َد ففي الصلاة عليه راحة وسرور القلب» عن أبي 
بن كعب قال كان رسول الله ی إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «أيها 
الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الوت 
ہم| فيه. جاء الموت با فيه» جاء الموت بم| فیه». 

قال آي قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك 
من صاوق: 

قال: (ما شقثاء قلت: و : «ما شئت وإن زدت فهو خيرا. 
قلت: النصف؟ قال: «ما شئت وان زدت فهو خير). قلت: الثلثين؟ قال: 
«ما شئت وان زدت فهو خيرا. قلت: أجعل لك صلاق کلها؟ 

قال: ١‏ إِذَا تکفی همك ويُغفر ذنبك»(. ۱ 


(۱) سورة الطلاق: ۳ 
)۳( حشنه الالبانی في | لسلت ۵۷ ۲. 


لل المعراج التاسع: الصبر 


لكل من ابتلي وطال صبره وظن أنه قد تأخر فرجه اعلم أن انتظار 
الفرج عبادة عمادها حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه والثقة به» ولن 
يخيب من تعلق به. 

وثق أن الظلمة ستنجلي» والغمّة ستولیء والبسمة ستعوده فقط افرش 
هنك فراش الصی وليكن ظنك بال خبيراء يكن عند حسن ظنك.. 

آکثر من الصدقة والصيام» وعليك باعظم الأوقات إجابة للدعاء 
وتفریج الکربات وهو قیام اللیل وحال السجود. وقدم بین يدي 
دعائك صدقة وأكثر الاستغفار وا حوقلة وتسلح بدعاء ذي النون الا 
له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین»۰ ويا حي يا قیوم بر متك 
آستغیت. أصلح لی شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین. 
صور من الصير: 

- صبر ابراهیم واسماعیل علیهما السلام: 

فقد صبرا في القيام بأمر اللہ كا أخبرنا الله في کتابه كيف امتحن هذان 
النبيان الکریمان» فقد کلف الله إبراهيم في رؤيا منامية أن يذبح ولده إسماعيل» 
فيتجه بصبر عجيب لطاعة آمر ربه» فيقول لابنه إسماعیل محاورًا بلطف الأب 
وحنوه کیا قال تعالی عنه: اما لمع لس سال بب إن آری ف انار 
أن دحك راد ك4 فیقول الابن البار ۷1 الطائم لربه: ظْقَالَ 
تبت فعل ما مَك سید لن یلصم )4 . وأسلما أمرهما إلى 
لله سیر رشرعا فى نب یف »فلا ظهر صدق لمي رها 
(۱) سور الصافات: ۰۱۰۲ 


(۲) سورة الصافات: ۰۱۰۲ 


معراج القلوب 


لله رب العا مین أنزل الله هیا كبش الفداء وتوقف أمر ذبح الوالد لولده. 
وتم الذبح للکبش, ؛ ثم كانت سنة الاضاحي فیا بعد: فا سلما وتله 


لو مه ات سم معا کک کے 
1 کن O‏ ۱۹ ی یت ۹ 
إنه استسلام وصبر عظيم عجیب. فقد حصل المقصود من الاختبار 
والطاعة وظهرت مبادرة إبراهيم لربه. وبذله ولده للقربان» كما ضحی 
ببدنه للنيران» وجعل ماله مبذولا للضیفان.. إنها نعاذج فريدة ومعام هادية 
تنير دروب البشرية طوال عهودها ودهورها. 
وفي عرض القرآن الكريم هذه القصة وا حادثة إشادة بفضيلة الصم على 
تنفيذ آوامر الله مهما كانت شاقة وصعبة على النفس» وفیها توجیه لاعداد 
الأنفس للصبر على الکاره والصائب الرتقبة والاقدام علیها بشجاعة 
وبطولة؛ وهو نموذج فرید من روائع الصابرین 
- صبر آیوب اق 
فقد كان أيوب ۱8 عبدًا صا حاء امتحنه الله بالغنی فبسط له الرزق 
الکثیر» ورزقه الاهل والبنین فکان من الشاکرین؛ وقد دُكر عنه أنه كان 
غنيًا حسنًاء ثم امتحنه الله بالصائب. ففقد ا مال والأهل والولد ونشبت به 
الامراض الضنية الضجرة فکان من الصابرين» وتلقی كل ذلك با حمد 
والثناء على رب وبالتسلیم والرضاء فکان فی حالتي السراء والضراء مثالا 
رائعًا لعباد الله الصالحين. إذ كان شاكرًا أيام النعمة» ثم كان صابرًا أيام 


)1( سورة الصافات: ۱۱۰۱۰۳ 


ND UNTS NTE UND NTL NTE ۱! سے‎ 


المعراج اللاسع: الصبر 


الصائب ا توالیة وكانت له امرأة مومنت رافقته زمن نعمته وصحته وزمن 
بؤسه وبلائه» فكانت في ا حالتين مع زوجها شاكرة صابرة. ومن اللطائف في 
قصة أيوب اق أن الشيطان حاول أن يفسد نفسه فيوسوس له بأن يضجر 
من المصائب التي تکاثرت عليه» ويتسخط على القدور فلم يظفر الشيطان 
بها آرادہ فحاول أن يدخل إليه عن طريق زوجته» فوسوس هاء فجاءت إلى 
أيوب وفي نفسها الضجر ما أصابه من بلا وأرادت أن تحرك قلبه ببعض 
ما في نفسهاء فغضب أيوبء وقال لها: کم لشت في الرخاء؟ قالت: ثمانین 
-أي ثمانین عامًا- قال ها: کم لبغت في البلاء؟ قالت: سبع سنین؛ قال: أما 
أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائي» وما قضيت فيه مدة رخائي؟! ولا 
اشتد به الضر وطال الزمن» وهجره الناس» واجتاز فترة الامتحان والبلاء 
الطویل تجاح فكان عبدا صبورًا نادی ربه: ا ویو نے 0 


2 شی الک رات ان کم ایی ()فاستجبتا لم فَکَمْفسامابوءین 

وا E‏ نعي سیر 500 
أي مسق الضر وات اکر لجرت 4 يبين افتقاره إلى الله تعالى» 

لطمً ني السؤال» وحفظًا للأدب في الخطابء إنه دعاء وتضرع وافتقار؛ لا 


جزع ولا شكاية» ولذا قال 3 مثنيًا عليه:إإنَا وجدته صَاِرا تم اب ميد اث 
اتیرہ سس 

فاستجاب الله دعاءه وکشف ما به من ضر وآتاه آهله ومثلهم معهم 
وعوضه شيئًا كثيرّاء وقد بين الله تعالى لنا في سورة ٥ص٤‏ كيف جاء الفرج 


(۱) سورة الأنبیاء: ۰۸6-۸۳ 
)۲( سورة ص: 55 


معراج القلوب 


ال أيوب فقال سبحانه: ‏ وعدت لب إذ ناد رن مان 
صب وتاب (0) کش رف هد مد لیرد وراب ( بل هه نهم 
عَم عة ا یر یاو لت (7) وم بول جفکامآشرب پر ولا نتت إا 
وَجَدنَه سار" ا ناوات (). 
لقد أوحى اللہ إليه أن یضرب الارض برجله فامتثل ما آمر به فأنبع 
الله له عينًا باردة الماء» وآمره أن یغتسل فیها ویشرب منهاء فأذهب الله عنه 
ما كان يجده من الام والافی. والسقم وا مرض الذي كان بجسده ظاهرا 
وباطنًاء وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وخالا تما ومالا 
كثيراء حتى صب له من ا ال صبّاء فقد جاء عن النبي مي أنه قال: «بینا 
أيوب يغتسل عريانًا خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب كني في ثوب 
فناداه ربه :یا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى یا رب» ولكن 
لا غنی لي عن بركتك» ۳ وأخلف الله له أهله وضاعف له العدد. 
وفي أثناء مرضه كان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط على أمر طوى 
القرآن ذکره فأنزل الله عليه ما يتحلل به من يمينه فقال له: ‏ ومد فک 
ارب یو ولا نت ...© أي خذ بيدك حزمة صغيرة من حشیش أو أعواد 
خفیفة فيها مائة عود أو آکشر فاضرب به زوجتك. وتحلل بذلك من يمينك. 
قصت ام سليم مع زوجها آبي طلحت عبرة: 
عن إسحاق بن عبد الله ر بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك و 
يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فیات وأبو طلحة خارج فلا رأت امرأته 


۵ج موی 213 
)۲( ا 


المعراج الناسع: الصبر 


أنه قد مات هیأت شيئًا ونحته في جانب البیت فلما جاء أبو طلحة قال: 
كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن یکون قد استراح» وظن 
أبو طلحة آنها صادقة قال: فبات فلم أصبح اغتسل فلا آراد أن مخرج 
أعلمته أنه قد مات فصل مع النبي کے ثم آخبر النبي يد بها كان منهیاه 
فقال رسول الله َد : «لعل الله أن يبارك لكا في لیلتکما) قال سفيان: فقال 
رجل من الأنصار فرأيت فما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن". 

والشاهد في القصة ما جاء على لسان أم سليم أن الأولاد عارية من 
الله بيسنيحها آعیادہ حين يشا ويستردها می شا کیا في لفظ مسلم؛ 
ال یا یا ابا طلحَةه يت نو نما أعَارُوا عَاريتْهُمْ آهل ینت فطلبوا 
عاريتهم ر قال: :ل قال 777 "ابتك" ولا ریب 
أن الأںاغ ذه الحقیقة یمین غل الضبر: ویہون عل الساب أل المصيبة» 
مادام صاحب الوديعة أو العارية قد استرجعها: إنه صاحب الفضل حين 
یمنح؛ وصاحب ا حق حين يسترد ما منح» وخصوضا أنه في هذه وتلك لا 
يصدر إلا عن حكمة. 
قصت الاخت في المدینۃ المنورة 

حیث كنت آجلس بجانبها فی الحرم النبوي وبادرتني سائلة: هل يجوز 
لي زيارة القبور؟ فأجبتها بالتحریم وآوردت النصوص هاء فذ کرت لي قصة 
وفاة اہنتھا ذات السابعة عشرة التي ل تشتك من شيء قط حتی أخذت تبکي 
بكاءً مريرّاء ثم أتت بجانبنا إحدى الأخوات للتخفیف عنها وکانت تحمل 


(۱) صحيح البخاري: ۰۱۳۰۱ 
3 صحیح مسلم: wT FEE‏ 


معراج القلوب 


بيدها كتابًا فقالت لها: تفضل هذا الكتاب. فأخذنه فقالت مرة أخرى: 
هات الكتاب» فر ده عليهاء فقالت لتعلمنا دوسا لن نتساه: هذه هي ا یات 
هي عطية الله تعالى لنا واستردها. 
قصۃ الخالت أم محمد 

تلك المرأة التي فجعت بوفاة ولدها لیلا بحادث مروع» فیا كان منها 
إلا الصبر والتجلد والرضا والشکن حتی نها تقول فزعت إلى الصلاة 
وبعدما انتهيت آنزل الله علي النوم أمنة من عنده» فرآیت فيا يرى النائم 
آرضا حضراء واسعة» ورجلا آبیض الثیاب» ذا ية بیضاء ينادي علي 
باسمي ( منيرة قومي لتنظري بيت ا حمد بالجنة ) تقول: فأصبحت وبزد 
تلك الصافحة بيدي. 


معینات الصبر: 

الصبر شدید على النفس» حتاج إلى جاهدة لأهوائها ورغباتہاء ولکن 
حلاوة نتائجه» وعظم ثوابه وحسن عواقبه. تجعل اللبیب العاقل یبذل في 
تحصيله وتقویته وتعزیزه في نفسه کل وسيلة مشروعة تعين عليه ومن 
دلك: 

۱- إجلال اللہ 3 وتعظیمه: ومعرفة الغاية من خلقك. قال تعالى: 8 
عقا آلانسن من تُطْمَةٍ آمکاج یه ۳4 فالعافية طارئة والأصل 
البلاء فتعلم یقینا أنه ما ابتلاك إلا ليعافيك؛ ولم یضیق عليك الا 
لیوسع لك» ویسمع صوتك» فسبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. 


(۱) سورة الانسان: ۲. 


المعراج الناسع: الصبر 


۲ العرفة بطبيعة ا حیاۃ الدنیا: فهی ليست جنة نعیم؛ ولا دار خلود. 
انا هي دار ابتلاء وتکلیف. ملق الانسان فیها لیصقل ویبتل ليُعدَ 
لحياة الخلود في الدار الباقيةء ومن عرف الحياة على هذا النحو لم 
یفاجاً بكوارثهاء لأن ذلك من طبيعتها. 

والقرآن يشير أن حياة الانسان محفوفة بالتاعب والشقة حين يقول 

3 لالمد حلفا نی نکر 4“ كا يشير إلى طبيعة الحياة ودوام 
کردا ریا ۷ كيت عل سال ورم 7ھ وموم عاباش؟ : #إن ينحنم 
مح ققد مت الوم رخ ا و تک الاسام داو لها ب الاس وَلِيِعَلَمَ 
هرک اموا ود ینگ مداه واه لمت الین () ۳ 

ومن طبيعة هذه الدنیا احتلاط لذائذها بآلامھاء وتحایها بمكارههاء 
فهیهات أن تری لذة لا یشوہا أل أو صحة لا يكدرها سقم أو سرورا لا 
ینخصه حزن. أو راحة لا مخالطها تعب. أو اجتماعًا لا یعقبه فراق» أو آمانا 
لا بلس جرف 

قيل لعل: صف لنا الدنیاء فقال « ماذا آصف لك من دار آوضا بكاء 

وأوسطها 3 وآخرها فناء». 

وهذا يلزم معه العناية بالقلبء لذا يقول ابن القيم يَمَلنَ: «ولو 

فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب. فان فضل الله لا 
يرده إلا المانع الذي في العبد فلو زال ذلك ا انع لسارع إليه الفضل من 
كل صوب. فتأمل حال نہر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها فحصل 


.4 سورة البلد:‎ )١( 
۰۱8۰ سورة آل عمران:‎ )۲( 


معراج القلوب 


بینه وبين بعض الارض العطشة الجدبة سک وسد کیف» فصاحبھا 
يشكو الجدب. والنهر إلى جانب أرضه». 

۳- التأسي بأهل المصائب: فان ذلك يطفئ نار المصيبة» فان المرء لو 
فتش العام لم ير فيهم إلا مبتى إما بفوات حبوب. أو حصول 
مکروه وان سرور الدنيا كأحلام نوم أو کظل زائل؛ إن أضحكت 
قلیلا أبكت كثيرًاء وإن سرّت یوما أساءت دهرًا. 

قال ابن القيم يَعَلن: «والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 

احدها: شهود جزائها وثوايها. 

الثاني: شهود تكفيرها للسیئات ومحوها ها. 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل 

أن يخلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 
الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها الصبر. 
الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه کا قال الله تعلل: ۵ وم مک 
من توص يت کلت ایی ویر ی کر 4 فشفله 
شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في 
دفع تلك المصيبة» قال علي بن أبي طالب: «ما نزل بلاء إلا 
بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة». 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه با رضي له به سيده ومولاه» فان لم يوف 
قدر المقام حقه فلينزل إلى مقام الصبر عليها. 

۳۰ سورة الشوری:‎ )١( 


5 


المعراج التاسع: الصبر 


والله عَربَنّ يحب أن يرى على عبده أثر التقوی» وتحقیق مقام 
العبودية بين يديه عند نزول المصيبة. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه 
وشكواه فيذهب نفعه باطلا. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
مالم تحصل بدونه قال تعالى: فعس ی أن تگرهواً سا وجمل 
له فد را كيرا )4 . 

التاسع: آن یعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلکه وتقتله وانما 
جاءت لتمتحن صبرہ وتبتلیه» فيتبين حینتذ هل يصلح 
لاستخدامه وجعله من آولیائه وحزبه آم لا؟ فان ثبت 
اصطفاه واجتباه» وان انقلب على وجهه ونکص على 
عقبیه طرد وصفع قفاه. 

العاشر: أن یعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة 
والبلاء فیستخرج منه عبودیته في جیع الأحوال» فان العبد 
على ا حقیقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال: وأما 
عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فان آصابه خير 
اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده 
الذين اختارهم لعبوديته)0". 


)۱( سورة النساء: ۱۹ء 
)۲( طریق ال هجرتين (۲/ ۰ - (TT‏ 


معراج |لقلوب 


-٤‏ الاستعانة بالله تعالى: وني هذا یقول تعالی: وآضبرداً تلهم 
يرس © ومن كان بمعية الله مصحوبّاء وكان بعین الله 
ملحورظا ز فهو أهل لأن يتحمل التاعب ويصبر على الکاره. 
ولعل حاجة الصابرین إلى الاستعانة بالله تعالى» والتوکل عليه هي 
بن سار انس وا حل ان لیات تبرق عو کر 
نتم أب لين © لت سا وَل ریم رون © 

- الاقتداء بأهل الصبر والعزائم: لذا جاء نی القرآن ی 
الك القصصي صلية للبي 85 وزلوسین مت نیت کب ق 
مواجهة أعداء دضوته» ما أكترضرة قال تمال: ( ۱۳5 ولا تس ماک 
من او آارسل ما تن ہے فا وجاك ف هذه لسن وموعظة 
رد وی E ١‏ وعلى منهج القرآن سار النبي كد في 
توجیه أصحابه؛ إذ ضرب هم الأمثلة با آصاب المؤمنين من قبلهم 
من لوان العذاب كيف غلبوه بالصبرء لیکون في ذلك هم عزاءٌ 
وسلوی وأسوة. 
عَنْ حاب قال: از سول الله كد وهو متس برد في ظل 
الكغبة شونا إل معنا آلا تنتتصر لا الا تدعو اله لا 
مجلس ۶ مرا وَج فقال: : قد کانمن فلکم بوذ لجل 
یر ی ی ی بر سل خل ولت 
َيُجْعَل فزقتين ما بضرفه ذلك عَنْ دینه. ویمشط بأنشاط 

(۲) سورة العنکبوت: 09-908. 
(۳) سورة هود: ۱۳۰ 


المعراج الناسع: الصبر 


سی مہ ری و 
دینه والله لین الله هذا الأمْرَ عتی يَسيرَ راکب ما 
صَنْعَاءَ وَحَضْرمَوْتَ مَا خاف مع كار 
وَلَكنكمْ تستمجلون»۱. 1 

7 - الایمان بقدر الله وقضائه: وهذا له أثره في نفس الانسان» حيث 
يخفف عنها لوعة الأسى على ما فاتهاء والحزن على ما أصابها. 
وني هذا يقول تعال: ما أَصَابَّمِن مُصِيبَةٍ سو 
شیک لا نی محتسي تن تب أن تہ کت إِنَّ لاک عل الہ 


مر( 
وإذا كانت مقادیر اللہ نافذة» رضي الإنسان أم سخط صبر 
أم جزع. فان العاقل ینب ينبغي أن يصبر ویرضی» حتى لا يحرم 


الثوبق والا فانه سينتهي رخ عنه إلى صبر الاضطران الذي 
لیس له قيمة ية رلا عة خا ال رد الصدعۃة الاول: 
وقال الاشعث بن قیس: ١‏ إن أنت صبرت إمیمنًا واحتسابًاء والا 
شاک مل لها ژا: 
وقال حکیم: «العاقل یفعل في آول يوم من الصيبة ما یفعله الجاهل 
بعد آیام». 

۷- أن یتعلق القلب بالجزاء الأوفی: هناك حين يقال له: هذا عظیم 
جزاء صبرك» خذ بغير حساب. ليعلم آهل ا لجع 2 من أولى الئاس 


۰۲۱۳ صحيح البخاري:‎ )١( 
۰۲۲ سورة الحديد:‎ )۲( 


معراج القلوب 


بالكرم» حينها یود أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالقاریض. 
۸ الدعاء: فهو مهم في تثبیت العبد وتصبیره وذهاب همه وغمه. وغذا 
5 180-1 7 ی رر ہہ ہیں و 2 
قال تعال: وما بَرَرُوأ ِجالوت وج ورو الوا رسآ آفرع 
سا ص وکین آقد اما وانش نا عل ال فر یک 
o)‏ 
۹- معرفة الانسان نفسه: أن يعرف الانسان أنه ملك لله تعالى آولا 
وآخرّاء فالله هو الذي وهبه السمع والبصر والفؤاد وأسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنةہ 2۶ وَمَا یکم من یسم من له ما کم 
اضر ملي تححَوُونَ 4632 ”" فإذا نزل بالرء نازل سلبه شینًا مما 
عنده. فإنم| استرد صاحب اللك بعض ما وهب. ولا ينبغي 
للمودع أو الستعیر أن یسخط على الالك إذا استرد يومًا من 
الدهر ودیعته أو عاریته. 
قال لبيك: ولا بد يومًا أن ترد الودائع. 
ومن ثم كان من هدي الصابرين إذا أصابتهم مصيبة أن يتذكروا 
هذا الأصل فیقولوا: ايه واناه رجن(" وهذه الكلمة 
تتضمن أصلين عظیمین إذا تحقق العبد بمعرفتھم| تسلى عن 
مصيبته : 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله تعالى» وقد جعل عند العبد 
انگ 
)١(‏ سورة البقرة: .۲٥٢‏ 
(۲) سورة النحل: ۵۳. 


(۳) سور البقرة: ۰۱۵ 


المعراج الناسع: الصبر 


ثانیھما: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره. 

۰- اليقين بحسن الجزاء عند الله: والقرآن الكريم يشير 
الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالی» وذلك حين 
يرجعون إليه» ويقفون بين يديه فیعوضهم عن صبرهم أكرم 
العوض, ويمنحهم أعظم الأجرء وأجزل المثوبة» ففي الحديث 
یقول مد : يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء 
الثواب لو أن جلودهم كانت فرصت في الدنيا بالقاریضص. 

ولا نجد في القرآن شيئًا ضحم جزاؤہہ ومظم آجره مثل الصبر: 
تابو وود بوم سای © قال بعض المفسرين: 
غرّف لهم غرفًاء ويصب عليهم صبّ. 
وقال تعا ی: ده حاون سلح مِن باهم و ميو 
میک دحلو هم بن کی پاپ سکم یک یما رم نی 
کر( > ۳ 

فإذا تذکر الرء أن أجره عند الله لن يضيع» وتذکر حسن الجزاءء 
دفعه ذلك إلى حسن الصبر والسلوان. 
وقد جاه عن عمر :ما أصبت بیلاہ إلا کان لله عل فيه أريع 
۳ 
-١‏ أنه لم يكن في ديني. 

(7) مین التزمدية 8۲ج 


() سورة الزمر: ۱۰ 
(۳) سورة الرعد: ۰۲-۲۳ 


معراج القلوت 


۲- أنه لم يكن أكبر منه. 
۳ أني لم أحرم الرضا به. 
4 - أني أرجو ثواب الله عليه. 

وقيل: إن إحدى الصالحات عثرت فانقطع (صبعها: فحمدت 
الله وهي مطمئنة» فقيل ها: أمطمئنة وراضية وقد قطعت إصبعك؟ 
فقالت: إن لذة الثواب أنستني ألم الصاب. 

۱- اليقين بالفرج: فان الذي أعان يعقوب ال## على صبره أمله 
في الله وأنه 36 لن يضيع صبره وعمله ی لهذا قال بعد أخذ ولده 
الثاني واحتجازہ بمصر: 97 عم له نبان بهر 
یما نمی ما ڪي ()) فهو پیاس من فرج 
لہ فی أن يجمعه بهم جیا مرة آخری: بل يوصي بنيه بعدم اليأس 
فیقول یب ۳ فحگنوا ین بوس وأخه ولا سوا من 
وج وج اه لا ینکش من روم لا ال آلکفررد() 4 '''. 

مسالت: هل الاحساس بالالم عند وقوع المصيبت والبکاء ودمع العین 

يتنافى مع الصبر؟ 

الصبر لا يتنافى مع التألم للمصاب وكذلك لا یتناقض مع البکاء 

وإنما يتنافى مع الاسترسال معه إلى حد التسخط والتبرم بالقضاء قال 
ابن حزم: «والبكاء مباح مالم يكن نوح» فإن النوح حرامء والصياح 
وخمش الوجوه وضربهاء وضرب الصدرہ ونتف الشعرء كل ذلك 


۰۸۲ سورة یوسف:‎ )١( 
۰۸۷ سورة یوسف:‎ )۲( 


ےس لت الممراج التاسع: الصبر 


حرام وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى». 

عن أنس بن مالك قال: أخذ رسول اللہ ی إبراهيم فقبله وشمه 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عینا رسول الله 
و تذرفانء فقال له عبد الرحمن بن عوف يَتَتَعَنه: وأنت يا رسول 
الله؟ فقال: «يا ابن عوف إنہا رحمة». ثم أتبعها بأخرى فقال مط : «ان 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما یرضی ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزنون)'''۔ ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الکن البکاء على ال میت على وجه 
الرمة مستحب. وذلك لا ینافی الرضا» بخلاف البکاء عليه جزعًا 
وتسخطا وتبرمًا بالقضاء. 
هل شکوی الانسان إلى الناس ما یجد من الألم والمصیبت تنافي 

5 

للانسان أن یشکو إلى الناس ما يجد من الألم» وهو في شکواه 
راض بقضاء الله غير ساخط أو جازع. 

قال سفيان بن عیینة: «کذلك من شكا إلى الناس» وهو في شكواه راض 
بقضاء الله لم يكن ذلك جزعًا». قالت عائشة يتا وا رآساه» قال رسول 
الله بد : «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك" فقالت عائشة: 
واثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك 
معرسًا ببعض أزواجك فقال النبي يكد: «بل آنا وارآساه». 


(۱) صحيح البخاري: ۳۰۳۱. 
(۲) صحیح البخاري: 1170 


معراج القلوب 


وا خلاصة آن: «مجرد التشكي ليس مذموما حتی يحصل التسخط 
للمقدورہ وقد اتفقوا على كراهة شکوی العبد ربه» وشکواه إنما هو ذکره 
للناس على سبیل التضجر والله علم». 
مسألم.. كيف احکم أن ابتلاء الله لي محبٌ أو عقوبت۹9 

قال رسول الله بد : «إن عظم الحزاء مع عظم البلاء وإن الله عز وجل 
إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»”". 
قال المناوي في فيض القدیر: 

«ٍذا آحب الله قومًا ابتلاهم بأنواع البلايا حتى يمحصهم من الذنوب 
ویفرغ قلوبہم من الشغل بالدنیا غيرة منه عليهم أن یقعوا فيم یضرهم في 
الآخرة» وجميع ما يبتليهم به من ضنك العيشة و کدر الدنیا وتسلیط أهلها 
لیشهد صدقهم معه وصبرهم في الجاهدة قال: ظا لو بو یر ا2 
امنهر مسکر لصن ونوا لا 427 ۳ . 
وجاء فی شرح مشكاة المصابیح: 

۳۹ على حدیث: ١إذا‏ أحب الله قومًا ابتلاھم) قال: «البلاء للولاة 
والابتلاء للأولياءء وللحدیث حمل آخر وهو أن نزول البلاء علامة 
الحبة فمن رضي بالبلاء صار محبوبا». 


(۱) الترمذي: ۲۳۹۲ وابن ماجه: ۰.4۰۱۳۱ 
(۲) سورة محمد: ۰۳۱ 

(۳) فيض القدیر: (۱/ ۲۷). 

.)۲٤٢ /۱( فيض القدیر:‎ )٤( 


۳ وت‎ NT j 


|لمعراج الناسع: |لصبر 


والقول الفصل في هذه المسالت ذکره في «فتح المجید شرح كناب 

التوحید» فقال: 

«المصائب رمة ونعمة في حق عموم ا خلق: الا أن یدخل صاحبھا 
بسببها فی معاص آعظم ما كان قبل ذلك. فتکون شرا عليه من جهة 
ما آصابه في دینه. فان من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع 
حصل له من ال جزع والتفاق ومرض القلب والکفر الظاهر وترك 
بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات ما یوجب له ضررا في دینه. 
فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما آورئته الصیبت لا من جهة نفس 
المصيبة» كما أن من أوجبت له الصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمة 
دينية. فهي بعينها فعل الرب عََيَلَ رحمة للخلقء والله تبارك وتعالى 
محمود عليهاء فمن ابتلي فرّزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه 
وحصل له مع ما كفر من خطاياه ورحمةء وحصل له بثنائه على ربه 
صلاة ربه علیه؛ قال تعالل: ی عم صکوت ین رهم وة 
راکش النقتثوة 4 0. 


۰۱۵۷ سورة البقرة:‎ )١( 


المتراج العاشر 
الرن ۱ 


کے سو یڈ 


آبشر بخیر عاجل. ننسی به ما قد مضی. 
فلرب آمر مسخط لك في عواقبه رضا 


OWEN 


المعراج العاشر: الرضا 


المعراج العاشر 
الرا 
OCS es‏ 


الرضا فی اللفت: 

ضد السخط !۱ . 
الرضا في الشرع: 

رضا العبد عن الله: ألاايكره ما يجري به قضاؤه» ورضا الله عن العبد أن 
يراه مزعرا بأمره منتهيًا عن بيه!". 

وهذا المقام هو مقام الأولياء الأصفياءء وهو مقام من اختارهم الله 5ك 
فكانوا من آهل البلاءء ثم لا آنزل عليهم البلاء أنزل معه الصبرء ولا رضي 
منهم الصبر وفقهم للرضا نسأل الكريم من فضله. 

أرضاه: أي أعطاه ما يرضى به؛ وترضاه: أي طلب رضاه. 

ولا كان أعظم رضا هو رضا الله 3+ حص لفظ الرضوان ہما كان من 
لله رد یو سای يبوم درون 4 وقال عَعَاً: بترم رهم 


۶۷ یر اقا جر ہہ 


(۱) لسان العرب ابن منظور ۰۳۲۳/۱6 
(۲) سلسلة أعمال القلوب؛ محمد النجد ۲/ ۰۱۵ 
(۳) سورة الائدة: ۲. 

۰۲۱ سورة التوبة:‎ )٤( 


معراج القلوب 


الرضا في الكتاب والسنة : 

قال الله عَرْتبَلْ في العمل ابتغاء مرضاته عك: نے 4 وم لاس من ینری 
نفسه کان مات اللو وا روف الاد 4 ' يشري نفسه: 
يبيع نفسه بها وعد الله به الجاهدین في سببله» ابتغاء مرضاة الله: أي أن هذا 
الشاري يشري (یکون مشتريًا حقًا) إذا اشتری طلب مرضاة الله. 

ويقول الشيخ السعدي رَِمَدانَة: هزلاء هم الوفقون الذين باعوا أنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلبّا لرضاة الله ورجاء لثوابه» فهم بذلوا الثمن للمليء 
الوئی الرژوف بالعبادء الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك. وقد وعد 
الوفاء بذلك فقال: ون آل ری مرت لورت يت اش وام 
بر اک کت | 4ء ونی هذه الاية آخبر أ: نهم اشتروا آنفسهم وبذلوهاء 
وأخبر برأفته الوجبة لتحصیل ما طلبوا» وبذل ما به رغبواء فلا تسأل بعد 
هذا عم| يحصل لحم من الكريم» وما ینام من الفوز والتکریم". 

كذلك في الصدقات. قال تعال: رصن ماوت تلو انان 
مرا أله 4 » أي: يتصدقون بها ويحملون في سبيل الله ويقوّون أهل 
الحاجة من الغزاة والمجاهدين طاعة لله وطلبًا لمرضاته©. 

وتصدقوا وقصدهم بذلك رضا رہہم والفوز بقربه“ 


۰۲۰۷ سورة البقرة:‎ )١( 

45 سور اى 31 : 

.٠٤ تیسم الکریم الر هن في تفسير کلام المنان» السعدي ص‎ (r) 
۰۲۱۵ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) تفس الطبري» سورة البقرة. 

(۹) تيسير الكر يم الرحمن في تفسير كلام النان السعدي» ص ۰۱۱6 


سے NTT‏ تك مد نجع ئک جع EDD‏ 


المعراج العاشر: الرضا 


وم 


وقال الله عن الذين يعملون أعمال البر ابتغاء رضاه: «الَّاخَيْرَ في 
حكزير ين نجوه لا من أمرَبِصَدَكَوَاوْ مَمْرُوٍ أو شکچ بذک ألنّاين 
وَمَن يَفُعَل لک أبِتِمَآة مات اَلَو قوف یه جا |كآ28] :0 
فأخبر تعال عن عاقبة هذا بقوله: سوک تیه جرا عظیها ا ''' ذا 
فعله ابتغاء مر ضاة الله. 

وقد رضي الله الاسلام ديا هذه الأمة فقال: الو و فلت کک وک 
ا بست کوٹ کا :۳ 

آي: رضیث لکم أن تستسلموا لأمري وتنقادوا لطاعتي على ما شرعته 
لکم وأن تستسلموا لشرعي وتنقادوا إليه طاعة منکم لي 

وقال ابن كثير رمَلنَة: آخبر الله نبيه ی والمؤمنين أنه قد أكمل هم 
الایمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله فلا ینقصه أبدّاء وقد 
رضيه الله فلا يسخطه أٌبدّا'''. 

کذلك قوله تعال: یال اتب َد جاء کم رسو 
یٹ لک ڪيا سی ی من تب وَعْفُوا عن 


3 
كني تد چاه کم رت الہ ور وت میت 2ك یی 


ہےصے 


5 ہے 
ىر ا2 تر اج رنه که شل اکر ورج مَنَّ الظلمت 
الک الٹُور بادنه. ونهدیهر اك رط OIE‏ ا ۳۳ 
(۱) سورة النساء: ۰۱۱6 

(۲) سورة النساء: ۰۱۱۶ 
(۳) سورة المائدة: ٣‏ 
(6) تفسير القرآن العظیم: ابن كثير ۰۱۸/۲ 


.15- ٠١ سورة الائدة:‎ )٥( 


معراج القلوب 


کد بهذا الکتاب ا مبین ويرشد ويسدّد. 

يقول ابن كثير :خر تعالى أنه هدي من اتبع رضوانه سبل السلام: 
فیخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والریب إلى نور ا حق الواضح 
ا جلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين انا وليهم الشیاطین: نرين هم ما هم 
فيه من الجهالات والضلالات. ویخرجونہم ويحيدون بهم عن طريق ا حق إلى 
الكفر والافك. وههذا وحد تعالى لفظ النورء وجمع الظلمات. لأن الحق واحد 
والكفر أجناس كثيرة ولكنها باطلة. 

قال عبر عن المنافقين وهم يحلفون الایمان: 

فوت يله لك شرحت واه زنٹرائہ بک أن زشوۂ إن 
ڪاو مرت 04 . 

يقول الشيخ السعدي يََالنہ: فا مؤمن لا يقدم شيًا على رضا ربه ورضا 
رسوله» فدل هذا على انتفاء إیم|نہم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله. 


دا سد اقا وی رین 


ظا الین منوا وهاجروا وهر 
رہ کہ 22 ورس 7 
وأوْلجِك هر الفايزون 4 ٤‏ 
أداء الواجبات سبيل إلى رضو ان الله ی 
وم وروی مغر 


نتيجة ذلك أن الله: له ربهر رة يَنْهُ ورضوان جلت لم فا 


<Y ٴ۶‎ ۴ 


)0۱ تفسير القرآن العظیم. ابن کثیر ۱/ ۳۸۵۔ 

(۲) سورة التوبة: ٦٦۔‏ 

۳( تیسیر الكريم ال رمن في تفسير کلام النان السعدي ص ۰۳۲ 
(6) سورة التوبة: ۰۲ 

۰۲۱ سورة التوبة:‎ )٥( 


اس ' داھک تس 


المعراج العاشر: الرضا 


قال تعال: 9 مر مک مایا سین نی رل فوع نس وربا 
وین ای لب سیخ واطراف میتی )7 . 

فالصبر على الطاعة والعبادة يؤدي إلى حصول الرضا من العبد على 
الرب ومن الرب على العبد. 
الرضا في السنة النبوية : 

إذا انتقلنا إلى ستة النبی م نجد طائفة من الأحاديث عن الرضا: 

يقول صلى الله عليه سلم: «إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها)'". 

ويقول صلى الله عليه سلم: إن الله رضي لنا أن نعبده لا نشرك به شيئًا 
وأن نعتصم بحبله وألا نتفرق» وكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال20 , 

ويقول صل الله عليه سلم: إن رضا الرب فی رضا الوالد»“. ولذلك 
یسعی العبد في الدنيا إذا أراد التوفيق إلى رضا والدیه ووالله لو أتعب العاق 
جسده وأفنى ماله كله» ونصب أقدامه يريد طاعة من الطاعات ووالداه قد 
غضبا عليه لن ينال رضا الله ولا الرضا عن نفسه. ولا رضا الناس لأن 


الكل سیمقته ومن قدم رضا الله يك ثم رضا والديه آرضاه الله ورضي عنه. 
ويقول صل الله عليه سلم: «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب۷'''۔ 
)١(‏ سورة طه:۱۳۰. 


(۲) صحیح سلم: ۷۱۰۸ 
(۳) رواه آحد: ۰۱۸۲۵۸ 

(6) السلسلة الصحیحة: ٥٥١٦ء‏ 
(0) صحيح البخاري: ۱۹۳١‏ معلقا. 


معراج |لملوبت 


ويقول صل الله عليه سلم: «آن من التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»۳. 

وأيضا بر أنه لما مات ولده إبراهيم جعلت عیناه تذرفان؛ ثم أتبع الدمعة 
بدمعة آخری حزا لا جزعًا وتسخطاه وقال: «إن العين لتدمع» وان القلب 
لیحزن, ولا نقول الا ما يُرضي ربناء وانا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»""". 

وکان من دعائه في سجوده: «أعوذ برضاك من سخطك) . 

المتأمل هذا الدعاء یعلم أن العبد یرضی عن ربهء والرب یرضی عن 
عبده» فکیف یکون ذلك؟ 

قيامك من فراشك الوثير في ليلة باردة لقيام اللیل وصلاة الفجر 
آلیس ص18 

صيامك في یوم شدید ا حر لیس صبرّا؟! 

كل هذا الصبر يحبه الله ویوجب للعبد منه الرضا. 
قاعدة عظیمن: 

الرضا الذي یکون في قلب العبد حینا يعمل الأعمال الصالحة والرضا 
الذي یکون من الله عَرَبَنَ لهذا العبد عندما یعطیه الثواب والأجر العظیم على 
عمله الصالح. هذا غاية مطلوب العبد من ربه أن يرضيه ویرضی عنه» ولذلك 


(Of ؟‎ 


آهل الجنة يتنعمون بأكبر نعیم وهو رضوانه ررضو نمت لو کیره 


0۱۱ صحیح ابن حبان: ۰۲۷٩‏ قال شعیب الارنژوط: اسناده حسن. 
(۲) سيق کرک 

(۳) صحیح مسلم: 1۸۲ .. 

)٤(‏ سور التوبة:۷۲. 


المعراج العاشر: الرضا 


فالنتیجۃ من هذه القاعدة: 
ما رضي العبد عن ربه في قضائه وفي شرعہ؛ وصبر العبد على 

مراضي وہ ای راف من ای اميه سی 
کی اہو مس 6 نت أن نمی تبن 
عة رام ([0) ۳4 وقال تعالى: وجو یمین دم سا میڈ 

7 وقال تعالی: یار ا اقش انم( جوا و اب َو( «gt‏ 
وقال تعالى: یج لالقی )اَی بو مال یر (مد)اوما لکد عند من 
OSLO‏ رورس( وقال تعالی: ۳2 
م فلت وزی 7 هون یز راض 43 0. 


لم الحديث عن الرضا؟! 


رضا الله عََ أعلى مطلوب للنبيّين والصدیقین: 

قال تعال: ررم ريک مب کر )اذ اد ,اء حَفِيًا 
بر وس و اك شتا 
)رن فث امول من مدای وكات امراق عاف هبل من 1 دنک وی 


0 ری وی منء يعوب وله رب نَضِهًا )4 . 


2 


۰۲۱-۱۹ سورة ا لحاقة:‎ )١( 
سورة الغاشیة: ۹-۸۔‎ )۲( 
۰۲۸-۲۷ سورة الفجر:‎ )۳( 
۰۲۱-۱۷ سور اللیل:‎ 9 
۰۷-۲ سورة القارعة:‎ )٥( 
۰1-۲ سورة مریم:‎ )( 


ا ید سس تک اه SRNR‏ "مدا 


معراج القلوب 


١‏ وقال تعال: 8 در لکب ميل ان صادق اوعد وان وی 0 کان 
ماذا فعل موسى عندما استعجل لقاء الله؟! ولماذا استعجل؟!! 
ےی کے ترم جو کی بخ سو میں ان مر اسر عم مه و و وا ھی ین 
#وما اج عن فوك بلموسیٰ 1۸۳ قال 5 ولا عل ای وعجلت إِلِيك رب 
لرضیٰ با4 ٠۷‏ استعجل ابر واللقاء لينال رضا الله.. فا من عبد آثر 
رضا الله وتعجل إليه إلا آثره الله وعجل له مرضاته. 
مسب لوو اح لس رسو ور سو لے 
وقال: #وقال ر رب آوزعی آن اشکرہئےے 20 لي سآ 05 ولک وان أعملٌ 
صنلا رضنة وَأَدَخِلنى ْمَك فى عبار الصبلحيت / 040 
وكذلك فإن هذا الإنسان الذي يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة يقول: 
ال رب آوزعی آن أن كُرَنعْمَمَكَ ال نمت عل وَل ولدی وان ال ا 
دص 2 24 لو 
وهذا مطلوب الصحابة لا عبدوا الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا: 
٣‏ بوب 
یرضی الله عنهم» سا من أهل الشفاعة 21 اک 
رن وی تلا (2) 4 © 
(۱) سورة مریم: ؟۵۵-۵. 
(۷) سورةطه: ۰۸٩-۸۳‏ 
(۳) سور اللمل: ۰۱۹ 
(6) سورة الاحقاف: ۱۵. 
)٥(‏ سورة البینه:۸. 
(۹) سورة طه: ۰۱۰۹ 


لت المعراج العاشر: الاصا 


[ذا رضیت عن الله فأديت أمره. وانتهیت عند نهيه» ورضیت عنه في 
آقداره المؤلةء ابتلاك فصبرت ورضیت وعلمت أن اختیار الله لك خير من 
اختيارك لنفسك. إذا رضیت بهذا أرضاك فکنت من رضي قوله في الاخرة. 

فأهل رضاه أهل الشفاعة يوم القيامة» قال :اتدوک إلا من 
ارنضیٰ © 

ارتضاهم نتيجة عمل في الدنیا قام في قلوبهم وفي آنفسهم؛ ما 
ارتضاهم الا اہم رضواعنه» وما اصطفاهم الا لأہم اختاروا رضاه 
وعبادته وقدموها على كل شیء. 

وشرع الله لناديئًا رضیه لنا: لک یمرن لمم 4 . 

ومن الأمور التي ينبغي على العبد الالتزام بہا: أن یرضی با قسم الله لهء أما 
الأمر الذي لا یقف العبد فيه عند حد الرضا فهو العلم» العلم الذي يوصل إلى 
الله 3# هذا لا بد أن يبذل العبد وسعه وطاقته وجهده حتى يصل إلى علم يبلغ 
فيه الرضا عن الله ويتعرف فيه على اللہ ويرضى فيه عن الله. 


۱) 


درجات الرضا ومراتبه وحکمه : 

الرضا شأنه عظیم وأمره كبير ومنزلته في الدين عالية» وعلیه مدار آمور 
كثيرة من آمور الصالحات: وهو من منازل السائرين والسالکین.. 
حکمه هل هو واجت؟ أو مستحب؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة يَمَلنَة: وآما الرضا فقد تنازع العلماء 
والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء. هل هو 
9) سووة الأننياة :2 
(۲) سورةالنور: ۵۵. 


معراج القلوب 


واجبٌ أو مستحبٌ على قولین: فعلى الأول یکون من أعمال المقتصدين. 
وعلى الثاني يكون من أعمال القَرّبین'''. 

والخلاصة: أن أصل الرضا واجب ومنازله العليا مستحبّة. 
أصل الرضا 

أصل الرضا أن تعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. 

وأعظم مقامات الرضا أن يظهر منه في أحواله ما يشهد به الخلق على 
رضاه عن ربّه. 

و الرضا له أصلٌ ومراتب ومراتبه أعلى من الأصل.. 

فیجب الرضا من جهة الأصل ( فالذي لیس عنده رضا عن الله والدین 
والشرع والأحكام فهذا ليس بمسلم ).. 

فلابد لكل مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر من درجة من الرضاء 
فأصل الرضا لابد أن يكون متوفرا؛ لأنه واجت.. فقد قال وك : «ذاق 
طعم الایمان من رضي بالله رب وبالاسلام ديا وبمحمد رسو لا 

ویتضح معنی هذا الحديث في تأمل ذاك العبد البتلی بعدما رضی: 
واستشعر أن ما فيه من بلوی هي قربی إلى الله تعالى» فیستقر باله ویزول 
همه وحزنه لأنه رضي عن الہ وعلم أن آقدار الله المؤلمة هي رحمة له وخير 
وان ل يرَ في ظاهرها ذلك فيتذوق بعد ذلك تلك الحلاوة. . 

وكيف يذوق طعم الایمان من ليس في قلبه رضا؟! فأعظم القلوب 
قلب رضي عن ربّه.. 
(۲) صحيح مسلم: 54. 


المعراج العاشر: الرصا 


قال تعال: ا مل تلاوت حي کنو یا کر ينهد دم لا 
ج درا انهم حَرَجَا نا یت روا یا (4)50 ۳ وهذا هو الرضا 
ظط وَلز نهر روا مَآءات هخ آنه ورول الوا حَسْبْسَا امه صیژییکا اه ین 
مضو سول تال | هوت بر وقال: یلک نهر رابا ما 
اسخط له رگ رما رضواته بط مه )4 '”'. 
الرضا عن الله كما اسلفت متعلق بالرضا عن آوامره ونواهیه. فما معنی 

الرضا بالمنهیات؟ 

لا شرع الرضا بالنهتات کا لا تشر حبتها؛ لأن الله لا يرضاها ولا 
يحبها.. والله لا يحب الفساد ولا یرضی لعباده الكفرء وهؤلاء النافقون 
تون ما لا یرضی من القول» بل اتبعوا ما سخط الله وکرهوا رضوانه 
فأحبط آعاهم.. 

فالرضا الثابت بالتص هو أن يرضى بالله ربا وبالاسلام دیا وبمحمد 
کٹ نب یرضی ہما شرعه الله لعباده من تحريم حرام أو إيجاب واجب أو 
إباحة مباح» يرضى عن الله 34 ويرضى عن قضائه وقدره ويحمده على كل 
حال ویعلم أن ذلك حکمة وإن حصل التأم بوقوع المقدور.. 
إن قال قائل: لماذا يحمد العبدُ ربّه على الضراء؟ 

فالجواب من وجهين: 

۱- أن تعلم أن الله أحسنّ كل شيء خلقه وأتقتهء فأنت راض عم يقع في 
(۱) سورة ایا هو 
(۲) سورة التوبة: ۵۹. 


(۳) سورة محمد: ۰۲۸ 


معراج |لقلوب 


أفعاله؛ لأن هذا من خلقه الذي خلقہ فالله حكيم لم يفعله إلا لحكمة. 
۲- أن الله أعلم با يصلحك وما يصلح لك من نفسك. واختياره لك 
خر من اختیارك نس" 
قال ين «والذي نفسي بيده لا بقضي الله لؤمن قضاءً إلا كان خيرًا ۰۳۰۵ 
احيانا یغیب عن العبد هذا الخير الذکون ولا تراه عينه» لکن الخير 
الذي يتأتى ويحصل من انكسار القلب» ومن اتهام النفس» والرجوع عليها 
باللائمة» ومن إحداث توب ومن الاستمرار في عمل صالح وفقه الله له 
هذا أعظم الخيرء الذي قد يكون ما رآه العبد رأي العین» لکن القلب عاشي 
والروح تنفسته. وهذا مقام لا يوصل الله إليه إلا من أحب من أوليائه. 
يقول ابن القيم يَمَدلَنَ: (ومن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 
وصفاته علم یقینًا أن الکروهات والمحن التي تنزل به فيها ضروب من 
المصالح والناقع الي لا چسبھا علمه ولا قكرقهه بل مصلحة العبد فيا 
یکره أعظم منها فيما يحب00". 
وليس ذلك إلا للمؤمن: «ذاق طعم الایمان من رضي بالل ربّاء وبالاسلام 
دیناء وبمحمد رسولا)2. 
فكيف يكون الرضا بالله 35؟ 
في أذكار الصباح والساء وفي أذكار الأذان نردد « آشهد أن محمدًا 


(۱) سلسلة أعال القلوب. محمد النجد ۰۲۱/۲ 
(۲) رواه آهد: ۰۱۲۱۰ 

(۳) الفوائد. ابن القيم» ص۰۹4 

زفق صحیح مسلم: ۰۳٩‏ 


فص 


...سس سبسساٹسسس ب المعراج العاشر: الاضا 


رسول الله فنقول: ارضیتٌ بالله ره وبالاسلام دینّاء وبمحمد نی ۰ 
فالرضا بالله: 

رضا بربوبیته 8ڈ ورضا برسوله َد والانقیاد والتسلیم لذلك؛ من 
حصلت له هذه الأمور الاربعة: الرضا بربوبیته وآلوهیته 35 والرضا 
پرسوله والانقیاد له والرضا بدینه والتسليم له فهو الصدّيق حقّاه وهی 
سهله باتدعری: ولكن با أضعها عند الامتحان.. 

فيتضمّن الرضا بمحبته وحده والرضا بعبادته وحده أن تخافه وحده 
وترجوه وتتبتل إليه وتتذلل إليه عل وتؤمن بتدبيره وتحب ذلك وتفرده 
بالتوکل عليه والاستعانة به وتكون راضيًا عما يفعل عَرَبَنَ فهذا الرضا بالله.. 

ترضى با قذر وحکم.. حکم أن الزنا حرا وأن الربا حرام وأن بر الوالدين 
واجبٌ وأن الزكاة فرضٌ» فيجب أن ترضی بحكمه» وتحب ما يحب. 

قذر عليك أشياء من فقر وضيق حال» فيجب أن ترضی.. 
الرضا بمحمد ی نبياه 

أن تؤمن به وتنقاد له وتستسلم لأمره ویکون أولى بك من نفسك. وأنه 
لو کان موجودًا ی ووجّهَ إليه سهمٌ وجب عليك أن تتلقاه عنه وآن 
تفتدیه بنفسك» وأن تموت فداءً له» فترضی بسنته فلا تتحاکم الا إليهاء ولا 


ور 


تأمل.. إن اختیار الله للعبد خير من اختیار العبد لنفسه والنحة قد تأي 


9 القلوب 


يقول الفاروق عمر بن ا خطاب بیته: «ما أبالي ما صبحت على ما 
آحب. أو على ما أكره. لأني لا أدري ابر فيه آحب أم فيا أكره؟. 
الرضا بالإسلام دینا: 

فیا في الإسلام من حکم أو أمر أو نبي فإنك ترضى عنه تماما ولیس 
في نفسك أي حرج وتتلم تسلیا کاملا لذلّك ولو خالف هواك ولو كان 
أكثر الناس على خلافه ولو کنت في غربة ولو كانت عليك الأعداء مجتمعين 
فيجب أن ترضى بأحكام الدين وتسعى لتنفيذها وإن خالفت العالم.. 

هل الرضا کسی ام يُوهَبُ من الله أم يمكن للعبد تحصيله؟ 

هل هو فطري أم العبد يحَصّلٍ هذا بالجاهدة ورياضة النفس إذا ررض 
نفسه؟ !! 

الرضا کسبی باعتبار سببه» وهبیْ باعتبار حقيقته» فإذا تمكن العبد في 
اساب الرضا وغرس شجرة الرتضا فى قله جنى الثمرةة لأن الرضا آخر 
التوکلء فبعدما يعجز التوکل يأ الرضا والذي ترسخ قدمه في طریق التوکل 
ينال الرضاء لان بعد التوکل والتسلیم والتفویض يحصّل الرضاء وبدونها لا 
يحصل» ولذلك لو قال أحدهم: «نريد تحصيل الرضا»» تقول له: «يجب أن 
یکون لديك توکل سی رسیم وتفویض ثم ینتج الرضا بعل ذلك».. 

ولذلك لم يُوجب الله على عباده النازل العالية من الرضا؛ لأن ذلك 
شيء صعب جداء وأكثر النفوس ربا لا يحصّل شا ذلك. فالله ندب إليه ول 
یوجبه ( لیس أساس الرضا وإنما ما فوق ذلك). 

إذا حصل للعبد شيءٌ فإنه لابد أن يكون محفوفا بنوعين من الرضا: 
رضا قبله» ورضا بعده.. 


ی هه مت نجوه 


المعراج العاشر: لرضا 


الرضا من الله عل عن العبد إن هو ثمرة رضا العبد عن الرب سبحانه: 
فإذا رضیت عن الله رضی الله عنك.. 

تأمل قلوب الساخطین, لن تجد إلا قلوبًا فيها من لهم وان والأم 
الشىء الكثير. 

والرضا باب الله الأعظم وجّنة الدنیا ومشتراح العارفين وحياة الحبون 
ونعيم العابدين وهو من أعظم أعمال القلوب.. 

قال يحبى بن معاذ رنه لا سٹل: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: 
«إذا أقام نفسه على أربعة أصول يُعامل بها ربەء يقول: إن أعطيتني قبلت» 
وان منعتتي رضیث وان تركتني عبدث» وان دعوتني ای 

الرضا [ذا باشر القلب؛ فان يدل عل صحة العلم ولیس الرضا والحبة 
کالر جاء وا لخوف. فمن الفروق أن أهل الجنة مثلا لا يخافون في ا نة ولا 
یرجون مثل رجاء الدنياء لکن لا یفارقهم الرضا آبدا. 

فان دخلوا الجنة فارقهم الخوف: آَسْتَکَموا فلا حرف له لام 
oe‏ 

في الدنيا تعترض العبد حاوف منها الوت: والمرض» والفقد والفقی 
واهم؛ لکن إذا دخل ا جنة زال ا خوف؛ آما الرضا فلا يزول خارج الجنة 
وداخلها؛ قال تعالی: وروت یرصب "٥4‏ 

الرضا لا يفارق العبد في الدنیا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا في 
الجنة» ينقطع عنهم الخوف؛ لأن الشيء الذي كانوا يخافونه أمنوه بدخوهم 
(۱) سورة الأحقاف: ۰۱۳ 
(۲) سورة التوبة: ۰۷۲ 
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الجنة؛ وأما الشيء الذي کانوا یرجونه فقد حصل هم آما الرضا فانه لا 
یزال معهم وان دخلواابلنة: معیشتهم راض وهم راضون» ورضواعن 
الله وراضون بثوابه وما آتاهم نی دار السلام. 

الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله : 

أ - الرضا بالله: اليقين بأنه الله وأنه المعبود فقط لا غيره وأن الحكم له 
فقط لا لغيره وأن نرضى بها شرع ولا يمكن أن يدخل فيه المؤمن 
والکافر معّا؛ فلا يكون إلا للمؤمن 

ب- الرضا عن الله: أي: ترضى با قضى وقذر فتکون راضيًا عن ربك 
فيها أحدث لك وخلق من القادیر ويدخل فيه المؤمن والكافر. 

فلابد من اجتاع الأمرين معًا: الرضا بالله والرضا عن الله 

والرضا بالله اعل قاتا وأرفع قدرًا؛ لأمها مختصّة بالمؤمنين» والرضا 
عن الله مشتركة بين المؤمن والکافر؛ لأن الرضا بالقضاء قد يصح 
من المؤمن والكافرء فقد تجد تصرف كافر فتقول: هذا را بالقضاء 
ومسلم ولا اعتراض عنده» لكنه لم یرض بالله رب فالرضا باه ربا 
آكد الفروض پاتفاق الم فمن لا یرض بالله ربّا فلا يصح له 
إسلامٌ ولا عمل. 
شروط الرضا : 
هل يشترط أن الرضا إذا حصل لا يكون هناك أل عند وقوع مصيبة؟! 
ا لجواب: ليس من شروط الرضا ألا يحس العبد بالألم والکاره بل من 
(۱) سلسلة أعيال القلوب؛ محمد المنجد ۲۸/۲۔ 
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شروط الرضا عدم الاعتراض على الحكم وألا یسخط ولذلك فان الرضا 
لا يتناقض مع وجود التألم وكراهة النفس ما يحصل من مكروه.. 

فالریض مثلا يرضى بشرب الدواء مع أنه يشعر بمرارته ويتألم لمرارته؛ 
لكنه راض بالدواء مطمن بأحذه لكنه في ذات الوقت يَطعَم مرارة 
الذؤاء» والصائم رضي بالصوم وصام وسر بذلك لکته يشعر بال الجوع؛ 
هل بشعوره بألم الجوع يكون غير راض بالصيام؟! 

لا. . هو راض بالصيام ويشعر بالجوع. 

والجاهد المُخلص في سبيل الله راض عند ا خروج للجهاد ومُقدمُ 

عليهء مقتنع به» لکن بجس بالألم والتعب والغبار والجراح. 

إذا لا يشترط أن يزول الألم والكراهية للشيء ء إذا حصل الرضاء 
لکن بعض أصحاب المقامات العالية جدًا يستلذون بالألم إذا حصل في 
الجهاد أو الصيام. 

لکن لا يشترط أن الفرد إذا أحس بالألم في العبادة أن يكون غير راض» 
فطریق الرضا طریق مختصرةٌ 5 قرية جا لن فیها مشقة: ولیست مشقتها 
آصعب من مشقة الجاهدة: ولکن تعتریها عقبتان أو ثلاث: 

9 هيه عالية. 

(۷) شح زیڈ 

(۳) توطين النفس على الرضا بكل ما یرد عليها من الله تعالى. 

ویسهل ذلك على العبد [ذا عرف ضعفه وقوة رب وجهله وعلم رب 
وعجزه وقدرة ربه» وأن الله رحيمٌ شفیق بار به» فهو ال الرحیم. 

فالعبد إذا شهد هذه القامات رضيء فالله عليمٌ حكيمٌ وهو رؤوف» 


DN DRESSES‏ کم 
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وهو أعلم با يُضْلِح العبد من العبد. وتوقن أن ما اختاره لك هو الافضل 
والاأحسن 0 

فهذا الرضا یوصل إلى آسمی مطلوب الذي هو الرضا باه وعن الله 
من تلك النفوس المطمئنةء فأحيانًا هناك مقاماتٌ إيائية يبلغها الانسان 
بقلب ويأخحذ بها أجرًا عظيما يرتقي بها عند الله. 

والتفكر من أعظم العبادات. فإذا تفكر العبد أن ما يختاره له ربه هو 
الأحسن والأفضلء فإذا آمن بها وأيقن به الانسان رضى. 

كيف تحصّل الرضا عن الله؟! أن تؤمن بأن ما اختاره الله لك وقدّره 
عليك هو أحسن شيء لك.. سواةٌ كان موت ولد أو مرضًا أو ترك وظيفة. 

فطريق الرضا يقطع بالعبد الراضي ما لا تقطعه طاعات أخرء يقول 
ابن القيم رح ه: فطريق الرضا والحبة تسیر العبدٌ وهو مستلق على فراشه 
فيصبح أمام الركب بمراحل". 

وأفرد ابن تيمية وابن القيم ره الله مسألة بعنوان: اتمام أجر الراضي 
واستمراره مع انشغاله بعمل آخرا. 

هناك آناس يعملون ويجهدون وصاحب الرضا بعبادته القلبية 
يسبقهم بمراحل. وهم من خلفه مع أنه على فراشه وهم یعملون؛ 
لأنه راض عن الله ويتفكر في هذا الأمر ويؤمن به فیقترب من الل 
وآناش لم يصلوا هذا الستوی وهم يعملون ويجهدون. لذلك فأعمال 
القلوب مهمة جدّاء لآن ار ء يبلغ بها مراتب عند اللہ سبق إليها بقلبه 


)١(‏ سلسلة أعهال القلوب. محمد المنجد 7/ 15؟. 
۲( مدارج السالكين. ابن القیم ۲/ ۱۷ء 


سن مدمه هالک ھک جن 


المعراج العاشر: الرضا 


لا اجتمعت له آعمال القلوب مع أعمال ا جوارح۔ 

فأبو بكر ما سبق هذه الأمة لأنه أكثرهم صلاةً وقیامًا في الليلء 
هناك آناش أكثر منه في عمل العبادات والجوارح لکن سبقهم بثيء 
ور ی نفسه. 

فقد يدرك الانسان أحيانًا بتفطته وتأمله وتفکره وایانه مراتب أعل 
من الذي أكثر منه عملا بالجوارح. 
مقامات الرضا: 

1- أ برغی باشريدلامق كل ماسواة» 

۲- الرضا با قدره الله وقضاه.. 

۳- الرضا با قسم الله وأعطاه من الرزق. 

هذه منازل قد يأني البعض بواحدة ولا يقدر على الأخرى» وقد یأتي 
البعض بجزء من الدرجة ولا يحقق كل الدرجة؛ فقد يرضى عن الله فيا 
قسم له من الزوجة ولا يرضى ہما قسم له في الراتب» وقد يصبر على سرقة 
ا مال ولا يصبر على فقد الولد. 
درجات الرضا: 

وقد ذكر في مدارج السالكين درجات ثلاث: الرضا بالله» والرضا عن 
الله والرضا بقضاء الله. 

منها الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دون اللہ وهذا قطب رحا الإسلام 
لا بد منه» أن ترضى بالله ولا ترضى بأي إله غيره» والوفّق من لم يتخذ غير 
الله ربا يسكن إليه في تدبیره وینزل به حوائجه. 


معراج القلوب 
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رھ رور د2 


هل اعرا أبعى ربا وهو ر ل 4 '' قال ابن عباس: «يعني سيدا 
واه فکیف أطلب ری غبره وخر ری قل ي8 

فل مر يد ويا تون وال ۱۱ یعنی: أغير الله أتخذ معبودا 
وناصرًا ومُعِينًا وملباً؟ ۱ 

ظ آفعیر لَه اتی حَكمَا ری رل یک التب سک“ 
هل أرضى بخکم آخر يحكم بيني وبينكم غير الله بكتابه وسنّة نبيه پت ؟ 

بینس یھ سیت من الناس یدعون الرضا بالله 
ربا وبالاسلام دینًاء وبمحمد نی ثم هنا يخالفون حکم الله ويرضون بحکم 
غيره ويخالفون السنة وهناك يميلون ويوالون أصحاب ديانات أخرى؛ 
فأين هم من هذه الثلاثة؟ 

و القرآن مليءٌ بوصف المشركين أنهم اتخذوا من دون الله آولیاء» فمن 
تمام الإييان صحة الموالاة ومدار الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة الله 
وحده ويسخط عبادة غيره. 
مسألی:. ما حكم الرضا عن الله والرضا بالقضاء؟! 

-١‏ قضاء شرعي: 
وهو ما شرعه الله لعباده: ویرک نید رن 
ِحْسَدنًا 4 قضی علینا وشرع؛ قد يلتزم العباد به وقد لا یلتزمون به. 


(۱) سورة الانعام: ۰۱74 
(۲) سور الانعام: ۰۱6 
(۳) سورة الانعام: ۰۱۱6 
)٤(‏ سورة الإسراء: ۲۳. 
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فالقضاء الشرعي أن یکون عند العبد رضا به قطعًا وهو آساس الاسلام 
وقاعدة الایمان» قال تعالی: لاور لا بڑووںے عق بحو ِمَا مر 
همم لا یجس ذواق سهم را معا یت موا میم یا () ۷ 
۲- قضاء کوني: 

وهو كل ما یقدرہ الله في الکون فیقول: كنْ فيكونء إذا قضی الله بموت 
شخص أو مرض أو شفاء أو غنّی أو فقر أو نزول مطر فلا راد لقضانه. 
الفرق بين الرضا والصبر : 

هناك فرق بین الرضا والصب الرضا درجةٌ أعلى من الصبرء ولیس 
الرضا عملية سهلةء وعلى ذلك تم کلام من قال من العلیاء: إن الرضا 
لیس بواجب في ا مقدور۔ 

فالله جلّ وعلا لم یوجب على عباده أن يرضوا بالقدور (المصائب)؛ لأن 
هذه الدرجة لا يستطيعها كل العباد» ولكن أوجب عليهم الصبرء وهناك 
فقون الرضا والصيرة 

فقد يصبر الإنسان وهو يتجرّع الرارة وألم المصيبة» ويمسك نفسه 
ويحبسها عن النياحة وشق الجيب أو قول شيء خطأء فنقول: هو صابن 
لکن هل وصل إلى مرحلة الرضا وهل وصل إلى مرحلة الطمأنينة والرضا 
بہذہ المصيبة؟ لیس كل الناس يصلون إلى هذا. 

القدور يكتنفه أمران: 

- الاستخارة قبله. 


(۱) سورة النساء: 16. 
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- الرضا بعده. 
فمن توفیق الله لعبده وإسعاده إياه أن یستخیر قبل وقوعه ویرضی 
عن اللہ بعد وقوعه ومن خذلان الله للعبد ألا يستخير قبل الأمر. 
والا ترشی نعده. 
قال شخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَه: الرضابالقضاء ء ثلانة انراع: 
۱- آحدها: الرضا بالطاعات وها طاغة: 
۷ الرضا با صاب فاا عادر بت خی امارج از سخخت. 
آما الواجب: فهو ما يوازي الصبر وهو الدرجة الأولى من الرضاء 
آما الدرجة العلیا من الرضا عند المصيبة التي فیها سكينة النفس 
التامة: ها عو لا يصل إليه الا كل من الخ قن وله سن 
رحته لم يوجبه عليهم؛ لأنہم لا يستطيعونه. 
۳- الرضا بالمعصية: معصية”". 
فالرضا بالمعصية معصيةٌ ة وحرام والرضا بالكفر كفرٌ. والعبد مأموز 
ببغض العصية والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الکفر ولا يحب 
المعتدين ولا يحب الظلم ولا الظالمين. 
ثمرات الرضا: 
-١‏ الرضا والفرح والسرور بالرب تبارك وتعالىء والنبي ی كان 
أرضى الناس بالله وأسر الناس بربه وأفرحهم به تبارك وتعالى. 
ات - حصول تمام العبودية فلا تتم العبودية بدون صبر وتوكل ورضا 
وذل وخضوع وافتقار إلى اللہ لذا جاء في تعریف العبودية اهي 


۰4۸۲/۱۰ مجموع الفتاوی ابن تيمية‎ (١) 
عم ۶ یرجھ سرد اور ھا رر رح نر تا‎ 


المعراج العاشر: الاصا 


الطاعة مع الخضوع لامره الشرعي والكوني والاستجابة له 
سببخانه: 

- إن الرضا یثمر رضا الرب عن عبد فان الله عََّبَلْ يرضى عمن 
یعبده رذ اٹ عليه وطلته وتدللت الیه أقيل عليك» لذا كان 
أعظم القلوب عند علام الغیوب. وأقربها زلفی لدیه هي قلوب 
ال اضین: رض هماع 4 . 

- الرضا مخلص من اه والغم والحزن وشتات القلب وکسف 
البال وسوء ا حالء ولذلك فان باب جنة الدنیا یفتح بالرضا 
قبل جنة الا خرة؛ فالرضا یوجب طمأنينة القلب ویرده وسکونه 
وقراره بعکس السخط الذي يودي إلى اضطراب القلب وريبته 
وانزعاجه وعدم قرارہ فالرضا ینزل على قلب العبد سكينة لا 
تتنرّل عليه بغیرہ ولا أنفع له منها؛ لأنه متى : ما تز لت على قلب 
العية ال گفظا؛ استقام وصلحت آحواله وصلح باف ویکون ق 
أمن ودَعَة وطیب عیش. 
- الرضا يُشْعر العبد بعدل الرب. ولذلك كان نٹ یقول: : «عدل 
ی ا سور » قالله 
آعدل العادلین حتی في العقوبات التي يُنزها على من 
ا 

-٦‏ الرضا یجعل العبد لا يأسف على ما فاته ولا يحزن ولا یتکدر على ما 
آصابه؛ لأنه مقدر مکتوب. 


۰۱۱٩ سورة المائدة:‎ )١( 


یسک ےچ iH RENTED‏ ° مها 


معراج القلوب 


۷- الرضا یفتح باب السلامة من الغش والحقد والحسد؛ لان المرء 
إذا لم يرض بقسمة الله سیبقی ینظر إلى فلان وفلان» فیبقی دانا في 
ضیق وكدر وحسد وقني زوال النعمة عن الآخرين. 

۸- الرضا مل العبد لايك تی قضاء الله وقدره وحکمته وعلمه؛ 
فیکون مستسلما لأمره معتقدًا أنه حكيمٌ مهما حصل» لکن الانسان 
الساخط يشك ويوسوس له الشيطان؛ ولذلك فان (الرضا واليقين) 
أخوان مصطحبان. و(السخط والشك) توأمان متلاصقان فإذا 
استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فان في 
الصبر خيرًا كثيرًا. 

۹- من أهم ثمرات الرضا: أنه يثمر الشكرء فصاحب السخط لا 
يشكر؛ فهو يشعر أنه مغبونٌ وحقه منقوصٌ وحظه مبخوسٌ. لأنه 
يرى أنه لا نعمة له أصلاء والسخط نتيجة كفران المنعم والنعم 
والرضا نتيجة شكران المنعم والنعم. 

۰-الرضا يجعل الانسان لا يقول إلا ما يرضى الرب جل جلالف 
والسخط يجبعل الانسان يتكلم با فيه اعتراض عل الرب سيحاثه» 
وربا يكون فيه قدخ في الرب عَيَلٌ فصاحب الرضا متجرّدٌ عن 
اموی. وصاحب السخط متبح للهوى. 

۱- الرضا خلص العبد من سخط الناس؛ لأن الله ذا رضي عن العبد 
آرضی عنه الناس» والعبد إذا سعی فی مرضاة الله لا يبالي بکلام الناس. 

۲ - الله يعطي الراضي عنه آشیاء لم يسأهاء ولا تکون عطایا الله نتيجة 


. الدعاء فقط‎ 
TOLEDO RE RTL Ls 


المعراج العاشر: الرضا 


۳ الرضا یفرغ قلب العبد للعبادة» فهو في صلاته خال قله من 
الوساوس. وفي الطاعة غير مشتّت الذهن» فیستفید من عبادته. 
فالرضا يركز رصني امن ایطم ماب بالعيادة. 

٤‏ الرضا له شأن عجيبٌ مع بقية أعمال القلوب الصالحة :اچره 
لا ینقطع ولیس له حدٌّ بخلاف أعمال ا جوارح» فأجرها له حذ 
تنتهي بمدة معينة» فعمل الجوارح محدودٌ. لکن عمل القلب غير 
محدود. 

فأعمال الجوارح تتضاعف على حدٌ معلوم حسوب: أما أعمال القلوب 

فلا ينتهي تضعيفها وإن غابت عن بال صاحبها". 


الرضا في كلام السلف رحمهم الله : 

قال أبو الدرداء رََزََِعَنه: (إن الله إذا قضی قضاءً أحبّ أن يُرضى به من 
قبل العباد).. 
قال ابن مسعود عن إن الله بقسطه وعدله جعل الرّوح والفرح في 
اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك».. 

قال عمر بن عبد العزيز يَمَدلَنَ: أصبحتٌ وما لي سرو إلا في مواضع 
القضاء والقدر» . فينعكس هذا على نفسه انشراحًا وطمأنينة» ومن وصل 
إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وس رو رف مَنْعَيِلَ صَللڪًا من در 
الع پا از کیک بر ا ۷ 

قال بعض السلف: «الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة».. 


(۱) سلسلة أعمال القلوب؛ محمد النجد ۰۳۲/۲ 
(۲) سورة النحل: ۰۹۷ 


معراج القلوب 


قال عبد الواحد بن زید رَحانَه: «الرضا باب الله الاعظم وجنة الدبا 
ومستراح العابدین» وربا رضي البتل حتی ل يَعُدٌ يشعر بالام. 
قال عمر بن الخطاب لابي موسی منیتها: «أما بعد: فان الخير كله في 
الرضاء فان استطعت أن ترضی والا فاصبر».. ومذا لا تقدم أن الر ضا 
منزلة أعل من الصبر.. 
وقال عبد الله بن عمرو رن «إذا توف العبد الزمن أرسل الله إليه 
ملكين وتحفۃً من الجنة» فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رَوْحَ 
وریجان ورب عنك راض».. 
وقال میمون بن مهران رل من لم یرض بالقضاء فليس لحمقه 
دواء).. 
ونقل عبد الله بن البارك رنه عبارة: «يا بنيّ إنیا تستدل على تقوی 
الرجل قالا اذہ بى و عل ا ااه وکن راهن آنا 
وبخشن زهده فيا فاته».. 
كيف أكون من الراضین؟ 
أو اعرف رقف فعددما ضرف وا سم واڈا سے 
سترضى عنه وعن کل ما قدره لك وکلما ازددت قربا من 
نه زا حبك له سی يتملك حبه كل ذرة في وجدانك. 
عاد جاد بن سلمة سفیان الثوري. فقال سفیان: يا أبا 
سلمة أترى يغفر الله لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين 
محاسبة اللہ إياي وبين حاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على 


وى ° أموننكو جع هه ها زامن الكل رجتم تون 


4 


المعراج العاشر: الرضا 


محاسبة أبوي. وذلك أن الله تعالى أرحم 5 من آبوي". 
فالله 3 أرحم بك من أمك وأبيك؛ ولو علمت الحكمة من 
ابتلائه لك لما تسخطت على قدره. 

ثانبًا: بث شكواك إلى ربك وفوّض أمرك الیه فلا تشتك لاحد 
سوى ربّك فهو 8 يحب أن يسمع أنينك وهو وحده القادر 

۱ على أن يفرّج كربك. 

ثالثا: القیام بأعمال يحبها الله تعالى ویرضی عن فاعلها منها بر 
الوالدين» قال رسول الله بي : «رضا الرب تبارك وتعال 
في رضا الوالدین. وسخط الله تبارك وتعالی في سخط 
الوالدین»۳» ومنها شکر الله تعالى على نعمه قال رسول 
لله : «إن اللہ تعالى لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليها)"". ومنها 
الرفق وعدم العنف» يقول الرسول كد : «إن الله رفيق يحب 
الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف»"*) فعليك أن 
تكون هادّا نی معاملتك للناس ولا تلجأ إلى الشدة والعنف 
ومنها كظم الغیظء قال رسول الله کڈ : «ومن كظم غيظه 
ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ملا الله قلبه يوم القيامة رضا»“ 


.77/7 حلیة الأولیاء الأصبهاني‎ )١( 
۰۱۸۹۹ سنن الترمذي:‎ )۷( 
۰۲۷۳ صحیح مسلم:‎ )۳( 
۰۱۷۷۰ صحح الألبان:‎ )٤( 
۹۰٦ ساسلة الأحاديث الصحیحة:‎ )٥( 


8 القلوب 


وا سا بین الناس» عن انس یعند: أن النبي تل 
قال لابي أيوب: رألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله۲. 
قال: بل قال: «صل بين الناس إذا تفاسدواء وقرب بينهم إذا 


تباعدو!؛(''۔ 
اللهم اجعلنا من الراضين بحکمك. ا مسلمین لقضائك: الراضین 
یوم لقائك. 


(۱) حسنه الألياني: ۲۸۱۸ 


RTH NENE? Ls‏ نز رس نک ها 


المعراج الحادي عشر 


الننتكر 


ہم 
اس وا ار 10 و و 


قال د : 
«ما أنعم إلله على عبد نعمة فحمد الله عليها 
إلا كان ذلك الحمه أفضل من ثلك النعمة» 


6/0 


المعراج الحاه‌ي عشر: الشکر 


المعراج الحادي عشر 
النتنتكر 


الشكر لغت: 

عفان الإحسان وتشره). 
واصطلاخا: 

هو الثناء على الحسن با أولاه من المعروف» والاعتراف بنعمة النعم 
على وجه الخضوع والثناء على الحسن بذكر إحسانه» ورؤية النعم والمنعم» 
واستفراغ الطاقة في الطاعة» وأن لا یعصی الله بنعمه'". 
الشكر في الكتاب والسنة: 

قال تعال: رای ولاتکنژون )7 . 

يعني واشکروا ی بالطاعة ولا تكفروني بالعصية؛ فان من آطاع الله فقد 
شکره» ومن عصاه فقد كفره2). 

وقال تعالى: یجید (4)5. 
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(۲) موسوعة فقه القلوب» محمد التويجري ۸/ ۲۰۷۔ 
(۳) سورة البقرة: ۱۵۲. 

() معام التنزیل البغوي ۰۱۱۸/۱ 

.۵۳ سورة الانعام:‎ )٥( 


معراج القلوب 


يقول الشیخ السعدي رماآل: الشاکرون هم الذین یعرفون النعمةه 
ویقرون بہاء ویقومون ہما تقتضیه من العمل الصالح؛ فيضع فضله ومنته 
عليهم؛ دون من ليس بشاکر فان اللہ تعالى حكيم, لا یضع فضله عند من 
ليس له بأهل(). 
وقال تعالی: # ود کات ریخ لن کرٹ زنک وکين كد 
OES]‏ 
آي: لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب» وقیل: الشکر: قيد 
الموجود. وصيد الفقود". 
وقال تعال: کت 24 . 
يقول الشيخ السعدي رجآ ون )لله تعالى بتوحيده» وإخلاص 
الدين له لک لرحمته بکم» ومحبته للاحسان علیکم» ولفعلکم ما 
خلقکم لأجله©. 
وفی الحديث : لا يَشْکر الله مَنْ یشک لاس ی 
لم الحديث عن الشکر؟ 
۱- لأن الله قرن ذكره بشكره وكلاهما ا مراد بالخلق والأمرء والصر 
خادم لما ووسيلة إليهها وعون عليهماء فقد قرن الله الشكر بالذكر 


.۲۵۸ تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنانء السعدي»‎ )١( 

و6 سورة إبراهيم: ۷. 

(۳) معالم التنزیلء البغوي ۰۳۳۷/6 

(6) سورة الزمر: ۰۷ 

.۷۱۹ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان السعدي ص‎ )٥( 
سنن أبي داود: ۱ وسنن الترمذي: ١٥۱۹ء وصحح الألباني..‎ )٦( 


عم ١‏ رس رس رس ہف جرح ہر ×نا 


فقال: 0 دون کک 


که ین 
وما خلقتم من أجله وهو الشکر والایمان. 


۳- آخیر : 


عبادہ فقال تعالی: او 


2 


هليه م مَأ 


الکفرہ وأحب الأشياء إليه الشكر وأهل الشکر لت 


المعراج الحادي عشر: الشكر 


يك وا روا بی ولا تکفژون 4 . 
۲- قرن الشكر بالایمان» وآنه لا غرض له في عذاب الخلق إذا قالوا آمنا 
04 آي وفیتم حقه 


مور -م 


تر وءامنتم 


فیس سر کے سی س حیوارت اہ 


وداک فا بعضہم بض ولا ولا مک 


11+ 1 
-٤‏ قم الله الناس إلى شکور وکفور فأبغض الأشياء إليه الکفر وآهل 


إا اکا ونا کفورا )24 . 
۵- 2 الله عباده لیستخرج الشکور فقال تعالی على لسان سلیمان 
نت ال مین مَضْلٍ ری لن شرا ا که وم کر فاا د 


7 ا ک1 34 


رود رف عن کیم ا 4 ٢ئ‏ 


لنفسيهء ومن 


-٦‏ وغد 28 الشاکرین بالزيادة ا کک ریک 


لن 


ر 


وکین کفرم ! 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
۱۷ سور اللساء:‎ )۲( 
.۵۳ سورة الانعام:‎ )۳( 


.۳ سورة الانسان:‎ )٤( 
٠٤ سور النمل:‎ )٥( 


.۷ سورة إبراهيم:‎ )٦( 


سح لو 


هدينه لصيل 


رم لو 


۾ لین سُحكرترٌ 


و ملد (0405". علق الله الزید 
بالشكر والمزيد لاخباية لہ کیا أن الشكر لا نباية له: ۵ ولد 


معراج القلوب 


کم لين رک کد کک ارد وکن حدم | 7 عَدَای دید 


27 لو الله برض عمل الشاكرين ربرغی الشکر ‏ ل کا تکفروافِت اللہ 
2 م رت بای 21110111 


و ای ریک مریم نیکم بما کم تون كَ ات 
علی بدا اور 7 فیقارن الله ین الشکر والکفر وا 
ضدان ‏ وما ی لا رول کر کت من اه ایل این کات از 
لاتم ا ومن یقلت عل عَقبية فلن یر له میا 
وَسَيِجَرِى الله ضكرن ۳ والشاکرون فی هذه الآيات 
الذين ثبتوا على نعمة الایمان وم ینقلبوا على أعقابهم» فمن الناس 
من لا يصمد عند الابتلاء والمحنة فيكفر ولا يثبت» ومنهم من يظهر 
لربه حقیقة ما في قلبه عند المحنة والابتلاء» فیتعالی لسانه بذكر ربه 
وحمده فیثبت ويشكر شكرًا عمايًا بالقلب واللسان وا جوارح» قال 
تعال: من کات یظن أن ن یط اه في لد ادر مد سب 
27 لم درمز بوک کت - ع۲" 
۸ أخبر 8# أن إبليس من مقاصده أن یمنع العباد من الشکر؛ 
فتعهد إبليس بغوایتهم والوسوسة لهم لیصرفهم عن سب 
کر ین یسوم وَمِنَ عم رن نیم وڪن الوم ول 
(۱) سورة ایراهیم:۷. 
(۲) سورة الزمر: ۰۷ 
(۳) سورة آل عمران: ۰۱6 
)£( سورة الحج: ۰۱۵ 


ى1 رس LC‏ 


المعراج الحاه‌ي عشر: الشکر 


کر رت تج 

۹- وصف الله الشاکرین بأہم قلیل من عبادہ طول من عبایک 
47 و 2 ۲ ۳ ۴ حرس کو عدو 
اكور ©4 وذکر الامام أحمد عن عمر بن ال خطاب كع 
أنه سمع رجلا يقول: «اللهم اجعلني من الأقلين» فقال: ما هذا؟ 
1 ۱ رتم عرد مدق الك + 
قال: يا أمير الومنین, الله تعا لی یقول: 99 ام مَعَةُہ إلا قلیل 
© 0 ےر ہے ہے رص س عر 3 قول: ۷ 

4 ويقول: #وفلیل من عبای الور 42 ویموب رم 
ناویح وَقَِتَامُمٌ 4 قال عمر: (صدقت !٢ء‏ 
وإذا كان الشکر من صفات الأنبياء والمؤمنين فانه لیس كذلك عند 
كل الناس فان كثيرًا منهم يتمتعون بالنعم ولا یشکرونا. 

۰- أثنى الله على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشکر وهو نوح 
ف ريمن سلتا مع دكات بدا تک ©4 إشارة 
إلى الاقتداء به. 

۱- آخبر الله أنه يعبده من شکره وآن من لم يشكره فانه لیس من 
آهل عبادته: رشکوا ون سر یه ڈوک 4 وأمر 
3# عبده موسی أن یتلقی ما آتاه من النبوة والرسالة والتکلیف 


موه 


بالشکر قال بصعت عل الاس پرساتی یکی فد مآ 

(۱) سورة الاعراف: ۱۷. 

(۷) شوره‌سیا: ۱۴ 

(۳) سورة هود: 4۰ 

© سوسیا :۱۳ 

۲ سورة ص:‎ )٥( 

.۳ سور الاسراء:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة: ۰۱۷۲ 


معراج القلوب 


اریم ہت 
۷ وَوصَیتا اکن پولایو حلمۂ مه وهنا على وهن فصن في عامین آن 
نكري ويد إل نوبز (۳4. 

۳- آخبر الله أن رضاه فی شكره فان نٹ 7 رخ 4 وأخبر عن 
خليله إبراهيم بشکر نعمته ‏ دار کا ماه نا ور 
ین الْمْركِيَ (5) شار موه 4 فمن صفات الأمة القدوة 
الذي يؤتم به في الخير أنه كان قاننًا لله شاكرًا لأنعمه فجعل الشكر 
غاية لله 

٤۔‏ الشكر هو الغاية مخ الخلق والأمر و كم من لون 

م لاه امور کم کیا کے 22 مور 1 ہے 7 
دلي سييست 
بیس فهذه غاية #9 آما غاية الأمر # ولد رکم 
وله امک تمكو 4(٤‏ فکما قضی الله هم 
بالنصر فليشكروا هذه التحمه. وقد صرح پل أن الشکر غاية 
الخلق وغاية الأمر» فخلق لیشکرہ وأمر ليشكر دوک 


(۱) سورة الأعراف؛ 1855ء 
(۲) سورة لقیان: ۰۱۶ 

(۳) سورة الزمر: ۷. 

(8) سورة اللحل: ۰۱۲۱-۱۲۰ 
)٥(‏ سورة النحل: ۷۸ء 

۰۱۲۳ سورة آل عمران:‎ )٦( 


أ 7 ألهاتكوجة رس سس نجوه 


للب |لمعر|ج |لحادي عشر: |لشکر 


اگوی وَلَاتَکُٹونِ زم سس 
مسألم.: الفرق بین الصبر والشکر؟ 
الشکر مراد لتفسه والصبر مراد لغيره؛ أنت تصبر لاجل أن يحدث 
ما يترتب عليه وما يؤدي إليه من الأشياء» والشکر غاية في نفسه والصبر 
وسيلة إلى غيره وإلى ما يحمد وليس مقصودًا لنفسه. 


1 


وني منازل 0 ته وإ نیرت (741" ذکر ابن القيم في الشكر 


أيضا سبعة عشر وجهاء وهي: 


- أنه من أعلى المنازل. 
- فوق منزلة الرضا والزيادة» فالرضا مندرج في الشكر ويستحيل 
وجود الشكر بدونه. 


- نصف الإيان شكر ونصفه صبر. 

- أمر الله به ونهی عن ضده. 

- أثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه. 

- جعله غاية خلقه وأمره. 

- وعد أهله بأحسن الجزاء. 

- جعله سببًا للمزيد من فضله. 

د خارقا و تا للعمة 

- جعله أهل الشکر هم النتفعون بایاته. 
)١(‏ سورة البقرة: ۱6۲. 


(۲) سلسلة أعمال القلوب: محمد النجد ۲/ . 
(۳) سوره الفاتحة: ۵. 


9 القلوب 


- اشتق هم اسا من أسمائه (الشکور) وهو یوصل الشاکر إلى مشکوره 
بل يعيد الشاکر مشکوزا. 
- غاية الرب من عبده. 
- سمی نفسه شاكرًا وشکورّا» وسمی الشاکرین بهذا الاسم فأعطاهم 
من وصفه وسیاهم باسمه وحسبك بهذا غبة للشاکرین وفضلا. 
- أخبر الله عن قلة الشاکرین في عباده. 
- الشکر لابد معه من مزید. 
- آخبر عن إعادته للشاکر مشكورًا ورضا الرب عن عبده به. 
- الشکر عکوف القلب على حبة النعم. والجوارح على طاعته: 
وجریان اللسان بذكره والثناء عليه“ 
آرکان الشکر: 
١‏ - معرفة النعمة: 
استحضارها نی الذهن وتمييزها والتيقن منهاء فإذا عرف النعمة توصل 
بمعرفتها إلى معرفة المنعم بهاء وهذا ما نجده في القرآن الكريم لیستحضر 
العبد هذه النعم فيشكرء وإذا عرف النعمة سيبحث العقل عن النعم فإذا 
عرف المنعم أحبّه فإذا أحبه جد في طلبه وشکره ومن هنا تحصل العبادة 
لأنہا طريق شكر التعم وهو الله. 
۲- قبول النعمة: 
وهو تلقيها بإظهار الفقر إلى المنعم والحاجة إليه وأن وصول النعم 
تم بغير استحقاق مناء فالله أعطانا النعم منّة وتفضلا. 
(1) مدارج السالكينء ابن القیم ۰124/۷ 


EDITED RTD لم فلت‎ ١ صا‎ 


رس القلوب 


آقسام الخلق في شکر النعمت ثلاث 
1- شاکر للنعمة مثن بها. 
ا جاحد ها كاتم لها 
۳ مظهر أنه من أهلها وهو ليس من أهلهاء کم في الحدیث: التشبع با 
لم یعط کلابس ثوب زور. 
مسألن.. مقابلن النعمت: 
قال تعال: ‏ أن یال له نما ولا یماژاوکیکن َال ری یسکع ۳4 
فلا سبیل إلى الجازاة ویبقی في قضية الثناء عليه استعیاها فيا 
یرضیه آما الجازاة فلا سبیل إليها ولا ينتفع الله من خلقه بشیء. 
وواجب العبد نحو الله في النعم: 
۱- الخضوع له خضوع الشاکر للمشکور. 
۲- حبه له» حب الشاکر للمشکور. 
۳- اعترافه بنعمته عليه( الاقرار). 
- الثناء عليه مها. 
-٥‏ ألا یستعملها فیا یکره بل یستعملها فییا يرضيه. 
متعلقات الشکر : 
الشکر لله يكون بالقلب واللسان واحوارح. 
-١‏ الشکر بالقلب: 
علم القلب وذلك بأن يعلم أن الله هو المنعم بکل النعم التي یتقلب فیها 
(۱) سورة الحج: ۳۷. 


TENTED رت رس‎ As 


المعراج الحاه‌ي عشر: الشکر 
الاش نک نت لزعي مین کی رل شک مار وا 
امرگ تكرت ۳66 

آول نعمة: نعمة الخلق والامجاد» ورصد النعم والتعرف إليها مرحلة 
تمهيدية للشکر وجاءت كثير من الایات بإحصاء النعم لیکتشف الانسان 


وحم م2 


ریا فیطر أن انسم لا يمكن حصرها رن شش بت ال 
جر و اس سا 

والله عز وجل حص آدم أنه خلقه بيده مت ۹ سس 

وقال الله تعالى: # الہ ای علق الوت الرس وانرد مرت 


م و ص 


ال ماه سا دو رن نت ين لک وَسَخَّرَ لک لشت 


جر ف لبر يارو و وَسَخْرَ 5 لک الا نهر وخ وسخر کی الشسی 
لق من کر نک ال وا راتک يد صل ا 


۳ 7 ای نز 

اتی“ تیج تتا شود اق ل رت ان كت آلاشتن لظلومْ 
كنار )4 . 

۲- الشکر باللسان: 


لسان الرء یعرب عم في قلبه» فإذا امتلاً القلب بشکر الله لمج اللسان 
بحمده والثناء علیه» وتأمل ما في أذكار النبي ی من امد والشکر لرب 
العالمين. ۱ 

كان لا يفيق من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
)١(‏ سورةفاطر: ۳. 
(۲) سورة إبراھیم: )۳. 


(۳) سورة ص: ۷۵. 
)٤(‏ سورة ابراهیم: ۳-۳۲. 


معراج |لملوب 


النشور»۳ «الحمد لله الذي عافان في جسدي ورد علي روحي وأذن لي 
بذکره». 

واذا وی إلى فراشه لینام یقول: «الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا وآوانا 
نکم من لا کانی له ولا مُووي»۳. 

ومن أذكار الصباح والساء: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من 
خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك ا حمد والشکر» من قاها حين 
یصبح فقد آدی شکر ذلك اليوه©. 

وی سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبيی»*" اعتراف 
بالتعمة واعتراف بالتقصیر ق شکرها لاله یلنب. 

دعاء الاستفتاح- سورة الفاتحة- الرفع من الر کوع - أذكار ما بعد السلام- 
ربنا ولك الحمد - أدعية التهجد - اللهم لك ا حمد نت نور السموات والأرض 
ومن فيهن - الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا. 

وقعت يد عائشة على بطن قَدمّی النبى ی وهو ساجد في جوف 
الليل وقدماه منصوبتان يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك».(؟. 


.1۳۱۲ صحيح البخاري:‎ )١( 
سنن الترمذي ٣٤٣۳ء قال الشيخ الألباني: حسن.‎ (00 


)۳( صحيح مسلم: ۰۲۷۱۵ 
©( صحیح ابن حبان ۰۸۲۱ قال شعیب الأرنؤوط: حدیث حسن. 


(8) صحیح البخاري: 1۲٠٠١‏ . 
)٦(‏ صحیح مسلم: ۰4۸۲ 


لللملاإلمعراج الحادي عشر: الشكر 


وقال کر : ایا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر کل صلاة: : اللهم 
أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك»(). 
۳- الشکر بالجوارح: 

وهي ما سوی القلب واللسان من الجوارح» فیا من عمل یعمله ابن آدم 
من الطاعات والعبادات إلا وهو شاکر فيه لنعم ربه 35. 

وا خلاصة في الشکر با جوارح: کی EE‏ 
7٤‏ ال زب آوزفی آن كر یعس الى ات بے ول 
دی ون آعمل میا رل رای لی فى ر نلک ول من 
مین © فسأل الله العمل الصالح عقب سؤاله التوفیق على 
شكر نعمته؛ يعني أن الشكر باللسان وحده لا يكفي. 

ومن وسائل الشكر بالجوارح ما صح عنه ی في حديث: «یصبح 
على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل محميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر با معروف 
صدقة» ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحی ولاه 
كيف أكون من الشاکرین! 

-١‏ أن تنظر إلى من هو دونك قال ی : «انظروا إلى من هو أسفل 


)١(‏ صحیح ابن حبان: ٠١‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
() سورة الأحقاف: ۱۵. 


(۳( صحیح مسلم: ۷۰۰۰ 
(6) طریق ال ھجرتین وباب السعادتین ابن القیم ۰6/۱۷ 


ره سد سد سد ہت وک 


معراج |لقلوب 


منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فانه آجدر ألا تزدروا نعمة الله" 
فمم| يحفظ العبد من ترك الشکر عندما ينظر إلى من هو فوقه أن بعلم 
هذه قسمة اللہ أ ی شس می و ہے 
لبوك مآ اتک 71 ) ۱ 

۲- آ8 یعلم المد أنه سؤر عن العمة 0200 

لیو )4 ومحاسب عليها حتى الاء الباردہ ومن نوقش ا حساب 
عُذب» ومن فقه شكر العم كثرة العطاء. 

وقد جاء نی الصحيحين عن النبي ی أنه قام حتى تفطرت قدماه 
وتشققت قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبدا شكورًا»9. 

۳- الدعاء بالإعانة على الشكر: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» قاها لمعاذ» وسئل الرسول ئگ أي ا ال نتخذ؟ فلفت 
نظرهم ی فقال: «لیتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولساتا ذاكرًا وزوجة مؤمنة 
تعين أحدكم على أمر الآخرة)©. 

وتأمل ما قاله يَْدّ: «إن الله لبرضی عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها أو بشرب الشربة فيحمده علیھاا'”'. 


(۱) صحيح مسلم: ۰۲۹۱۳ 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱1۵ 


(۳) سورة التکاثر: ۸. 

۰۲۸۱۹ صحیح البخاري: ۰۱۱۳۰ وصحیح مسلم:‎ )٤( 
سنن ابن ماجه ۲ قال الشيخ الألباني: صحیح.‎ )٥( 
۲۷۳) صحیح مسلم:‎ )٦( 


ENES TREBLE TUDE RL Ls 


المعراج إلحادي عشر: الشکر 


قال احسن البصري ومَنه: «إن الله لیمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم یشکر 
علیها قلبها عذابًا؛؛ وهذا کانوا یسمون الشکر (الحافظ) لانه يحفظ النعم 
الوجودة و( ا جالب) لأنه جلب النعم الفقودة. 

ولا یتقطع الزید من الله حتی ينقطع الشکر من العبد فهو يقيد النعمة 
ألا تتقلب أو تزول. 

قال عمر بن عبد العزیز: «قيدوا نعم الله بشکر الله»» والشکر مع العافاة 
عند بعض أهل العلم أعظم من الصبر على الابتلاء؛ قال مطرف بن عبد 
الله: «لأن أعافى فأشكر أحبٌٍ إلي من أن أبتلى فأصبر». 

فإذا رزقت الشكر على النعمة فإن هذا لا يقل عن الصبر على المصيبة. 
وقال الحسن: «أکثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شکراء وقد أمر الله 
تعالى نبيه أن يحدث بنعمة ربه شرع( 4»(. 

والله يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فان ذلك شكرها بلسان 
اخال. 

وقال أبو رجاء العطاردي: خرج علینا عمران بن حصین وعلیه معطف 
من خر لم نره عليه من قبل ولا من بعد فقال: «ٍن رسول الله جر قال: إذا 
آنعم الله على عبد نعمة يحب أن يرى آثر نعمته على عبده»(. 

وقال یَْ: «كلوا واشربوا وتصدقوا فی غير مخيلة ولا سرف فان 
الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»* وهذا هو الضابط والحد 


(۷) سورة الضحی: .١١‏ 
(۸) مسند أجد: ۰۱۹۹۳۶ 
(۹) مسند آحد: ۰.1۷۰۸ 


معراج القلوب 


الشرعي» فإذا آردت أن تظهر نعم الله عليك فإن ذلك مقيد بعدم الخيلاء 
والاسراف. 

عن أبي الاحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله َد وآنا قشف افينة 
فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم» قال: من أي الال؟ قلت: من كل الال 
الوبل» الرقیق» النعمء ال خیل.. قال: «إذا آتاك الله مالا فلي عليك»(. 

وقال الحسن رحَلَه: إذا أنعم الله على قوم سأ م الشکر فإذا شکروه كان 
قادرًا على أن یزیدھمء وإذا كفروه كان قادرًا على أن يبعث عليهم عذابًا. 

وقد ذم الله الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه» قال الحسن: ‏ إنَالِإفْسنَ 
ره ود ۳" أي يعد الصائب وينسى النعم. 

وهو فی النساء أظھرہ فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر وطيلة العمر ثم 
رأت منك تقصيرًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط !"» وهذا ظلم. والنساء 
أكثر أهل النار؛ لأہن يكفرن العشيرء وإذا كان ترك شكر نعمة الزوج 
يؤدي إلى جهنم فا حال من يكفر نعمة الله؟! 

قرأ الرسول ی على أصحابه سورة الرحمن من أوها إلى آخرها 
فسکتوا فقال لقد رها على ابن ليلة ابخن فکانوا أحسن عردودًا متكم 
فلما قرأ تاي الاه توبن )46 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا 
تکذب فلك امد 


)0۱ صحیح ابن حبان 417 ۰۵ قال شعیب الارناژوط: (سناده صحیح على شر ط مسلم. 
(۲) سورة العادیات: ٦‏ 

(۳) صحیح البخاري: ۲۹. 

(8) سورڈالرخن1۴. 

)٥(‏ سنن الترمذي ۳۲۹۱ء قال الشیخ الألباني: حسن. 


j‏ هه مه« 


المعراج الحاه‌ي عشر: |لشکر 


وقال شریح: وما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: 

ألا تكون في دينه -أنها لا تكون أعظم ما كانت- أنها لابد كائنة فقد 
كانت. 

كان عمر بن عبد العزيز إذا قلب بصره في نعمة أنعمها الله عليه قال: 
«اللهم إن أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفرًا وأن أكفرها بعد أن عرفتها وأن 
أنساها ولا أثني بہا؛ء لأن الله ذم الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم 
دار البوار. 

. والنبي كلد كان إذا رُفعت مائدته قال: «الحمد لله الذي كفانا 
وأروانا غبر مكفيٌ ولا مكفور, ال حمد لله ربنا غير مكفي ولا موذع ولا 
مُستغتّی ربنا). 

4- من شكر التعم التجددة أنك تسجد سجود الشکر وني ذلك أن 
النبي كد آتاه آمر فسرّ به فخر لله ساجذاه وأبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة 
الرتد الذي آلب عليه العرب وأشد الناس على السلمین خر لله ساجذاه 
وعلي رنه لا رأى ذا الثدية في ا خوارج آسود دج مقطوع اليد عند 
العضد مثل حلمة المرأة» وآنه علامة وآية أنه سیقاتل ال خوارج آمرهم 
فبحثوا في جثث القتل وآخرجوه؛ سجد علي نة شكرًا لله. وکعب بن 
مالك سجد فی عهد النبي 325 لما بشر بتوبة الله عليه. 

وال لم ترد بسجرة الشتكر يرما أو بعد الصلوات المفروضة كما 
ينتشر عند بعض العوام لكنها وردت في النعم المتجددة والتي تذکر بالنعمة 
المستديمة» ولأن هذه النعم التجددة العظيمة ها وقع في النفوس» والقلوب 


. ٥٤٥٩ صحیح البخاري:‎ )۱( 
NE O O 


معراج القلوب 


أعلق بها وأهنأ والإنسان يُعرّى بفقدهاء لما توجبه من فرح النفس وانبساطها 
الذي يدفع إلى الأشر والبطر عند نزول النعمة فجأة. 

ومن النعم المتجددة كا يقول أحد السلف: بشرت الحسن بموت 
الحجاج وهو مختف فخرّ لله ساجذاء فموت ظالم نعمة» وولادة الولود 
نعمة. 

قال ابن القیم رم مد الدين نصفانء نصف شكر ونصف صيرء فهو 
قاعدة کل خير» والشکر ما يحبه الله فهو يحب أن يُشكر عقلا وشرغا 
وفطرة. 
مسائل آجاب عنها الشیخ محمد صالح المنجد - حفظه الله: 

مسألة.. كيف نوفق بین بل رفن( 4(. و« استعیتواعل 
قضاء حوائجكم بالکتمان فان کل ذي نعمة حسودا 8 

إظهار النعم عام كيف يحدث بنعم الله قولا وفعلا؟ بأن يظهرها وأن 
يكون الإظهار ليس فيه إسراف ولا خيلاء ولا کسر لنفوس الفقراء وألا 
يغتر بهاء كذلك إن جد حاسد فله أن یکتم النعمة عنده فهذا حاص. فإذا 
وجد حاسد فكتانها لأجل الحسد وليس كفرانًا بالنعمة. 

مسألة.. ما هو الفرق بين ا حمد والشكر؟ 

الحمد يتضمن ملح المحمود والثناء عليه بذكر محاسنه ولو لم يحسن 
إليك بشيء لانه مستحق للحمد بصفاته» ويكون باللسان أكثر ما يكون 


)۱ مدارج السالکین: ابن القيم ۲/ ۲ ۲. 
() سورة الضحی: ۰۱۱ 
(۳) رواه الطبراني في العجم الصغیر: ۰۱۱۸ 


N SS N) 


المعراج الحاه‌ي عشر: الشكر 


بغيره» والشکر لمن أحسن إليك» واحسان الشاکر إلى الشکور یکون 
بالقلب واللسان وا حوارح. 

مسألة.. هل ا حمد بعد العطاس واجب؟ 

قال بعض العلماء بوجوبه لوروده في الحديث بصيغة الأمر: «فلیقل: 
ا حمد لله»وليقل صاحبه: یر مك اش . 

مسألة.. شکر القاصل ؟ 

إذا م يستطع فان ركعتي الضحی تجزیان عن ذلك» وتصل رکعتین أو 
أربعًا أو ستا أو انیا أو اثنتي عشرة» من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر 
قبل أن تسیر الشمس في وسط السیاء وقبل أذان الظهر بربع ساعة. 

اللهم اجعلنا من الشاکرین. 


۰1۲۲6 صحیح البخاري:‎ )١( 
هه ادص ۱ آمها‎ TILE RIDERS 
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الكتتتوع 


سس (OVO‏ سے 


من خشع قلبه فاضث عينه 
وإستقامت جوارحه 
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المعراج الثاني مشر: الخشوع 


المعرا اج الثاني عشر 
الختتتوع 
قي نت 
مغ شدوغا واشتقم وت رمی ببصره نحو الأرض وغضه 
وخفض صوته'". 
في الا صطلاح: 


ا خشوع هو قيام القلب بين يدي الرب با خضوع والذل والانقياد 
للحق» وقيل: الخشوع خود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق 
ٹور التعظيع في القلب. 

وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب ۳ 
وروده في الكتاب والسنة : 
في القرآن الكريم: 

قال تعالى: تیا راکو وم کیره الاعل کین (۵) ۳4 . 

قال ابن كثير يَعَالنَّه: (بالصبر والصلاة) أي إنہما معونتان على رحمة اللہ 
و(الخاشعين) أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من خافتہ'“'. 

۰۷۱/۸ لسان العرب‎ )١( 
مدارج السالكين ۷۱ھ‎ (¥) 


(۳) سورة البقرة:٥٤.‏ 
)٤١(‏ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ۱/ ۰۱۱۳ 


DTS‏ مر > مر نج 


معراج القلوب 


ویقول الشیخ السعدي ما EES‏ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ 
لأن الخشوع» وخشية اللہ ورجاء ما عنده يوجب له فعلها؛ منشرخا صدره 
لترقبه للثواب: وخشيته من العقاب. بخلاف من لم يكن كذلك» فإنه لا داعي 
له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنینته» وسكونه لله تعالى» وانکساره 
بين يديه» ذلا وافتقارًَاء وإيانًا به وبلقائه(. 

ہو ظا هل الک لمن يوين بل وم رل ریک وما ار 
ہے حسعین حَيبْعِينَ له لا سرون ڪات الو تمت‌اقلیلا دک له جر 
مک هسریم آلْجسای 5 ان 

يقول ابن كثير یمه يخبر تعالى عن طائفة من أهل الکتاب آنهم یژمنون 
بالله حق الويمان» ويؤمنون ہما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب 
التقدمةء ونيم خاشعون لله أي مطيعون له» خاضعون متذللون بين يديه إلا 
رود ٥‏ بات الو تْمَتَا قلیلا ]ء أي لا يكتمون ما بأیدیہم من البشارات 
بمحمد ی بر مريب 
ا راا لا شيت O‏ یقول روم مال 
أي: خاضعين متذللین متضرعين» وهذا لکمال معرفتهم بر . 
() تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام ا منان الشیخ السعدي ص١‏ 0. 

(۲) سورة آل عمران: ۰۱۹۹ 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۵4۵/۱. 

)٤(‏ سورة الانبیاء:۹۰. 

)0( تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» الشیخ السعدي ص ۵۳۰. 


المعراج الثاني عشر: الخشوع 


قال تعالى: لام الو SO)‏ هم في صلایم خاشهون (O:‏ 

يقول الإمام البغوي يمَالَئَة: اختلفوا في معنى الخشوعء فقال ابن عباس: 
خبتون أذلاء. وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. 
وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت. 

والخشوع قريب من ا خضوع إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في 
القلب والبدن والبصر والصوت. 

وعن علي :هو ألا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال سعيد بن جبير 
:اه ألا يعرف من على يمينه ولا من على يساره» ولا يلتفت من 
ا خشوع لله ع . 

عن عائشة يه قالت: سألت رسول الله ی عن الالتفات في 
الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد)”"'. 

وعن أب ذر ره عن النبي ی قال: ١لا‏ یزال الله مقبلاعلی العبد ما 
كان في صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت أعرض عنه» ©. 

وقال عمرو بن دینار رمال هو السكون وحسن اليئة. وقال ابن 
سيرين رمال وغيره: هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك. 

وقال أبو هريرة وََدعَتهُ: کان أصحاب رسول الله کر يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة فلا نزل: [ أَلَذِنَ همف صَلَدِمْ و 1 رموا بأبصارهم 
إلى مواضع اللستحوة 28 
(۱) سورة الؤميون: 1ح 
(۲) صحيح البخاري .۷٥١۱‏ 


(۳) سئن أبي داود ۹۰۹ء قال الشیخ الألباني: صحيح. 
(5) معالم التنزيل» البغوي ۰4۰۵/۵ 


AREER TDTE TURTLE TREE‏ ای 


معراج |لقلوب 


في السنم النبوین: 

عن علي وه أن النبي ا كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت 
وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي» خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي 
وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين)0". 
أحوال السلف: 

يقول حذيفة وَتَإئعَة: إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع. 

رأى عمر بن الطاب ئة رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: 
يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب انا الخشوع في 
القلوب: 

ورأت عائشه عا شبابًا یمشون ویتاوتون في مشیتهم فقالت 
لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نْسََاكء فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا 
ہی مو پر و ہے 
هو الناسك حقًا 

قال الفضیل بن عياض یا : کان یکره أن يري الرجل من الخشوع 
أكثر ما في قلبه. 

وقال حذيفة نع أول ما تفقدون من دینکم الخشوع» وآخر ما 
تفقدون من دینکم الصلاة وب مصل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل 
مسجد امياعة فلا تری فیهم خاشعًا. 


۰۱۹۰۱ صحیح ابن حبان:‎ )١( 
.۵۲۲ /۱ مدارج السالکین ابن القیم‎ )۲( 


سس |لمعواج الثاني عشر: الخشوع 


ثمرات الخشوع : 

1> اغفرع یطرد الشیطان لأن الشیطان لا جتمع مع ا خشوع 
إطلاقاء فا خواطر والوساوس تشغل القلب؛ والخشوع حضور 
القلب بكليته» وصاحب القلب الخاشع لا يجد الشيطان طریقا في 
وساوسه وخواطره إلى قلبه» ولذلك قال من قال من أهل العلم: 
من خشع قلبه لم يقرب منه الشیطان'''۔ 
۲- الرفعة وعلو المنزلة: ومن تخشع لله تواضعًا-كما قال ابن مسعود 
7یبپ رفعه الله يوم القيامة '''. 

۳- بلوغ الرام وتحصیل الطلوب: الله عل يقول: هد آفلح ون 
رن هم ف لام عم ا( فذکر ذلك في أول صفاتهم 
وهي الفلاح الذي قد حکم الله به بطريقة حققة بالتعبیر بقده وهو 
تحصیل الطلوب: والنجاة من الرهوب قال رجل للحسن: آوصني؛ 
قال: رطب لسانك بذکر الله» وتذ جفونك بالدموع من خشية اللہ 
فقل من طلبت لدیه خيرًا فلم تدرکه» فمن كان بهذه الثابة حصل له 
مطلوبه من ربه تبارك وتعالی؛ فأکرمه وقربه. 

- أن الخشوع یورث صاحبه أخلاقًا حمودة: وذلك أن الخشوع أصل 
من أصول الأخلاق» وآساس من آسسها كما قال ابن القیم وال 
فالکبر والهانة والدناءة أصل الأخلاق المذمومة» والکبر يقابل 
الخشوع. واخشوع یقابله الصلف والتعالي» واحفاء والرعونة 


)۱ مدارج السالکین: ابن القيم ۰۵۲۲/۱ 
)٢(‏ الزهد. وکیع ۰۲4۲/۱ 


9 القلوب 


والدناءة» وأما الخشوع فهو عکس ذلك. فهو أصل الأخلاق 
الفاضلة» کالصبر والشجاعة والعدل والمروءة» والعفة والسيادة 
والجود وا حلمء والعفو والصفح؛ والاحتال والإيثان وعزة 
النفس عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والاخلاص. 
والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل» والتغافل عن زلات الناس؛ 
وترك الانشغال با لا يعنيه» وسلامة القلب من تلك الأخلاق 
المذمومة ونحو ذلك. فكلها ناشئة من الخشوع وعلو اهمت والله 
8# أخبر عن الأرض بأنها تکون خاشعة ثم ینزل عليها ا ماء؛ فتهتز 
وتربی وتأخذ زينتها وبهجتهاء فكذلك الخلوق منها إذا أصاب 
حظه من التوفيق- إلى أن قال-: فمن علت همته» وخشعت نفسه؛ 
اتصف بکل خلق جميل» ومن دنت همته» وطغت نفسه اتصف 
بکل خلق رذیل. 

-٥‏ الخشوع يرد العبد إلى حكم العبودية: والکبر يرفعه عن هذا 
القام» ولذلك كان الكبر لا يتناسب إطلاقا مع عبودية القلب؛ 
ومع عبودية العبد فالکبر كال لله عََمََلّ» أما المخلوق فكاله في 
الخشوع والتواضع والاخبات. فالعبد لو ترك مع نفسه فان فيه 
صفات مذمومة قبيحة تدعو إليها النفس من التعالی على ا خلق 
والأشر؛ فیخرج عن أصله الذي خلق له» ويثب على حق ربه 

من الكبرياء والعظمةء فينازع ربه ذلك» وقد أمر العبد بالسجود 
-کما قال ابن القيم راه خضوعا لعظمة ربه وفاطره» وخشوعًا 


۰۱66 /۱ الفوائد ابن القیم‎ )١( 
ےڈ‎ O A 


المعراج الثاني عشر: الخشوع 


له» وتذللا بين يديه وانكسارًا لەہ فيكون هذا الخشوع وا خضوع 
والتذلل ردًا له إلى حكم العبودیق فيتدارك بذلك ما حصل له من 
الهفوة والغفلة والإعراضء الذي خرج به عن أصله» فتمثل له 
حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه 
وهو الوجه وقد صار أعلاه أسفله خضوعًا بين يدي ربه الأعلى» 
وخشوعًا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته مرددًا: سبحان 
رب الأعلى» سبحان ربي الاعلی» يقول ابن القيم يِمَدانَة: وهذه 
غاية الخشوع الظاهر فإن الله 3# خلقه من الأرض التي هي مذللة 
للوطء بالأقدام» واستعمله فيهاء ورده إليهاء ووعده بالإخراج 
منهاء فهي أمه وأبوه» وأصله وفصله» فضمته حیّا على ظهرهاء 
ومينًا في بطنهاء وجعلت له طهورًا ومسجدًاء فأمر بالسجود إذ 
هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء» فيعفر 
وجهه في التراب؛ استكانة وتواضعًا وخضوعًاء وإلقاء باليدين» 
ويقول مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن 
نعفر وجوهنا في التراب لله» وكان النبي ی لا يتقي الأرض 
بشيء قصدًا بل إذا اتفق له ذلك فعله ولذلك سجد في الاء 
والطین ىا جاء في الصحيحين”' لم يكن يتكلف شيئًا دون جبهته 
ووجهه فإذا صلى على التراب» لم يكن یضع رداءه کل دون 
وجهه» وإذا صلى على الحصير لم يتكلف وضع وجهه على الاارض 
مباشرة من دون حصير. 


00 الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم ۰۲۱۰/۱ 


9 القلوب 


1 ما پحصل به من تفاضل الاعمال وتفاوتها: فکم من الفرق بین اثنين کل 
منھما قائم في الصف يصلي» هذا خاشع وهذا م يخشع؟ فلا شك أن 
هذه الصلاة التي حصل بها هذا الخشوع آنها في غاية الکمال ويؤجر 
عليها غاية الأجر. هذه سورة قل هو الله أحدہ أخبر النبي م أنها 
تعدل ثلث القرآنء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ان هذه 
السورة مع ما فيها من الثواب والأجر والمنزلة إلا أن العبد قد يقرأ 
آية سواها ويخشع فيهاء فيكون ذلك أعظم من قراءته هذه السورق 
بل يقول: إن العبد قد يقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله 
واه أكبر» مع حضور القلب واتصافه بمعانيها فيكون ذلك أفضل 
في حقه من قراءة سورة قل هو الله أحد مع الجهل والغفلة» ويقول: 
والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتملت عليه كما آم 
متفاضلون في فهم سائر القرآن(. 

حكم الخشوع في الصلاة: 

الخشوع في الصلاة واجب من واجبات الایمان وعا يدل على آهمیته: 
أنه من واجبات الصلاة: 

على قول طائفة من أهل العلم» وممن اختار هذا القول: القرطبي 
صاحب التفسیر» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رن وابن القیم"" 
وطائفة من السلف واخلف. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن 
الخشوع واجب من واجبات الصلاة بأدلة متعددة» منها: 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى 57 وانظر الوابل الصيب ص5 7. 


المعراج الثاني عشر: الخشوع 


الدلیل الأول: 


اعت حك - 


لا 
لو )۹6 یقول مبيئًا وجه هذا الاستدلال: وهذا يقتضي ذم غير 
الخاشعين إِوَإِلہَالككِوه (لاعلللکییی) فغير ا خاشع تکون كبيرة عليه 
فمعنی ذلك أنه مذموم لأن الله قال: ما جع لب کنت عي لا 
غلم من ی السو یئ ینیب عل عب وین کاٹ رة لا عل زیت 
هَدّى أ 4 . فهؤلاء الذين یکبر علیهم التحول من بيت القدس إلى 
الكعبة» فهؤلاء فقدوا أساسًا وأمرًا عظيراء حيث إنہم خرجوا عن هذا 
الوصف: اون کات لک لا َل زب هَدَى ان ) والله عم یقول: ‏ 
كَبْرَعَكَ لمكي ماننشوشم إو 74 . يقول شيخ الاسلام: من جموع 
هذه الآیات» دل کتاب الله عَََلٌ على أن من كبر عليه ما يحبه الله أنه مذموم 
بذلك وأن ذلك مسخوط من والذم أو السخط لا يكون إلا لترك 
واجب. أو فعل حرمء وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على 
وجوب ا خشوع: فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: اما 
لَكِيرَة إِلَاعَلَكيِْنَ] لا بد أن يتضمن ذلك الخشوع في الصلاة فإنه لو 
كان ا مراد الخشوع خارج الصلاة؛ لفسد العنی» إذ لو قيل: إن الصلاة 
لكبيرة إلا على من خشع خارجها ول يخشع فيهاء كان يقتضي أا لا تكبر 
على من لم يخشع فيها وتکبر على من خشع فيهاء وقد انتفی مدلول الآية. 
فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. 

.٤٥:ةرقبلا سورة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة:۱۳. 
(۳) سور الشوری:۱۳. 


معراج القلوب 


الدليل الثاني: 
الذي استدل به من قوله تعال: تال یش مو 
ملام خښ ل € 2-70ص TO)‏ 


^ ر 


0 ۵ إلى أن قال بعد أن سرد جلة من الأمور الواجبة: 27 
ورن © ایت راز وا له 4 

يقول د شیخ الاسلام ابن تيمية رال «فأخیر الله يله أن هو لاء هم 
الذين يرثون فردوس ال جحنة وذلك یقتفی أنه لا پرثها غيرهم وقد دل 
هلا على وجوب هذه ال خصال إة لو گان فيها ما هو مستحب لکانت جنة 
الفردوس تورث بدونہا لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون الستحبات: 
ولٰذا م یذکر في هذه ا خصال إلا ما هو واجب»ا. ه. 

سی 

أن البي كله توعد تاركيه» كالذي یرفع بصرہ في السماء» فان حركته 
ورفعه ضد حال الحاشیعء فعن آنس بُن مالك قال: قال ال صَل الله عليه 
وَسَلمَ: :ما بال أفوام يَرْفعُونَأنصَاَهُمْ إل الا ہس یت 
في ذلك عَتّی ال : لين عَنْ ذلك أو لحْطَمَنَ أنْصَارُ رم ۱ 

وكذلك حدیث جابر بْن سَمُرَةَ قال: قال رَسُول الله صل الله عَليْه وسل 
یفام رون أْصَارَهُمْ إلى السّماء نی الصَّلاة أو لا تزجغ »!۳ 


0 سررة ااڑتراظاطا. 
(۷) سورة الومتون:<۱۱-۱: 
(۳) صحیح البخاري ۰۷۵۰ 
(4) صحیح مسلم: 1۲۸. 


المعراج الثاني عشر: الخشوع 


فاستدل به على أن الخشوع واجب» وہذا استدل أيضًا الحافظ العراقي "۲ 

كما أن الله عمل ذم قسوة القلوب النافية للخشوع في غير موضع من 
کتابه كما قال لام کت فلوبک بد کک قاجا أو 2 . 

قال الزجاج هل قست: بمعنی غلظت ویبستو عسیّت؛ فقسوة 
القلب: هي ذهاب اللين والرحمة واخشوع منه» والقلب القامي والعاسي: 
هو الشدید الصلابة. 

ویقول ابن قتيبة يَمَدُلنَُ: «وقوة القلب الحمودة غير قسوته الذمومة 
فانه ينبغي أن یکون قویّا من غير عنف» وليئًا من غير ضعف. وهذا کالید 
فانها قوية لينة» بخلاف ما یقسو من العقب فانه یابس لا لین فيه وان كان 
فيه قوة»(. 

الدلیل الرابع: 

أن الصلاة -يعني: صلاة الظهر- یشرع تأخيرها عن أول الوقت 
إلى حد الابراده مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عَرََمَلَ وهي 
أفضل العمل: «الصّلاة عل وقتها». ومع ذلك شرع لنا النبي ص 
الابراد بالصلاة» وحكمة هذا التأخير كما ذكره الحافظ ابن القيم: أن 
الصلاة في شدة ا حر تمنع صاحبها من الخشوع وحضور القلب والتأثر 
ا 


۳۷۲/۲ انظر طرح التثریب‎ )١( 

.۷٤:ةرقبلا سورة‎ )٢( 

)۳( انظر: مجموع الفتاوی ۷/ ۸ -۳۰. 
)٤(‏ صحيح البخاري: ٥۲۷‏ . 

.۲٤ص الوابل الصيبء ابن القیم؛‎ )٥( 


معراج القلوب 


والعبادة التي یصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها: 
وشتان بین ائنین أحدهما يصلي وهو خاشع؛ والاخر يصلي وهو آبعد ما 
یکون من ال خشوع. يقول حسان بن عطية رَمَدلنَة: إن الرجلین لیکونان في 
الصلاة الواحدة وان بینھم| في الفضل كما بین السماء والأرض. 

والخشوع هو أول ما يفقد من هذه الأمة؛ کما قال حذیفة وَََْاعَنة: أول 
ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاق وزب 
مُصَل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه خاشعًا. 

واستبطاً اه حر وجل- المؤمنين في تحقيق هذا الوصف معاتبًا إياهم: 
فقال: ماع ین یت مرن تنک فلوم ورس رال وما نرک ین ال ^ 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية يَعَاللَه: فدعاهم إلى خشوع القلب في ذکره 
وما رلا بن دواع أن بكرا التي طال غلبهع الآمد کیت 
قلوہ وهؤلاء هم: لد 54 تس یں نمس 
رام سر وکذلك قال في الآية الأخرى: اله رل َحسَنَ 
لیب کتبا متکییها مان کر منه جو ال کوک ریم شم تین 
ره و هم د 9 

يقول ابن تيمية يمَدلَنَة: «والذین يخشون رہہم هم الذين إذا ذکر الله 
تعالى وجلت فلوم فان فیل: فخشوع القلب لذکر الله وما نزل من ا حق 
واجب؟ قیل: نعم». 

)٦(‏ سورة امحدید:۱۱. 
(۷) سورة الأنفال: ۲. 
E)‏ الزمر:۲۳: 
4 تسا 


للب المعواج الثاني عشر: الخشوع 


- الأمور التي تنافي الخشوع: 

أوها: كثرة الحركة سواء نی الصلاة أو خارج الصلاة: 

قلة ا حركة تنبئ عن سكينة وتؤدة ووقار وخشوع؛ وكذلك في الصلاة؛ 
والله عل يقول: «إوفُوموأ تیب ۱) والراد به أن يكون العبد ساکنا مع 
طول القيام فيهاء لا يلتفت» ولا يرفع بصره؛ ولا یتحرك ولا ينشغل بشي» 
من جوارحه» أو ببصره عا هو بصددہ لأن الخشوع يتضمن السكينة 
والتواضع جميعًا؛ وغذا نقل عن عمر یه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته 
ققال: لو خشع قلب هذا قشعت چوارحه يعني: سكنت وخضعت: 

والله يقول: ومن َيِه انك َك تری لأر حَِحَة دا تا علیہ لمأت 
ریت 4 فأخبر أنها بعد الخشوع تهتزه والاهتزاز حركة» وتربی والربو: 
الارتفاع فقلم أن الخشوع فيه سکون وانخفاض: وغذا كان الرسولِ پر 
تودیوہ ہرس ی ی یایب 
لك سَمُعي وَبَصَري وَمخي وعظامي وَعَصَبي...''' فوصف نفسه با خشوع 
في حال الركوع؛ لأن الراکع ساکن متواضع 

الأمر الثاني: هو رفع البصر: 

وهو منهي عنه في الصلاة؛ لكونه ما ينافي الخشوع» والله عَََجَلٌ قل 
ذكر خشوع أهل الوقف فقال: ٹول عٹھم يوم يع للع( َء 
ڪر © عا آنمتزهر رون ین الاب کج جرد شر )۸4 
(۱) سور البقرة: ۰۲۳۸ 
(۲) سورة فصلت:۳۹. 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سورة القمر: 5-لا. 


معراج |لقلوب 


وقال: عفر هشیم وا کیک نآ کڑا ین 74 و 
متهم شوت ها كشو ين ديطوت عد 
أي: أ هم لا يحركون أبصارهم يمنة ویسرةه ولا ينظرون إلى أعلى» ولا 
يحركون جوارحهم» وانیا ينظرون من طرف خفي يُسارقون فيه النظر 
مسارقة. 
موانع تمنع حصول الخشوع وتعيقه عن العبد: 

.١‏ الغفلة والإعراض عن الذكر. 

۲ التفريط في أداء الفرائض. 

۳. المبالغة في الترف والجري وراء الدنيا. 

.٤‏ التأخر في الحضور إلى الصلاة. 

.٥‏ قلة العلم والفقه في أحكام العبادة. 

.٦‏ قلة المعرفة عن الله. 
الخطت العملیت للخشوع في الصلاة: 

قال أبو بكر المزني َعَنلل: «من مثلك يا ابن آدم» كلما اشتهيت دخلت 
على ملك الملوك لیس بينك وبينه إلا أن تقول: الله آکبر». 

آولا: تحقيق الإخلاص لله في أداء العبادة؛ فإذا توجه القلب لله وللدار 

الآخرة وتخلص من حظوظ الدنيا واستحضر الثواب وتيقن ذلك 
خشع القلب. 

ثانيًا: تمام العرفة بأفعال الله سبحانه وتعالى وأسائه وصفاته؛ فإذا 
(۱) سورة العارج: 44. 
(۲) سورة الشورى: 56. 


ع لس |لمعواج الثاني عشد: الخشوع 


تعرف العبد على الله و وخضع قلبه له وأدرك عظمة الله 
وجلاله وجاله سبحانه. 

الم التفقه في معاني آذکار الصلاة من قرآن وتکبیرات وتسبیحات؛ 
فإذا آدرك العبد معاني الثناء والدح والدعاء والتعظیم والتنزیه كان 
لذلك أئرٌ عظیم على نفسه وتحرك قلبه هذه المعاني الشرعية. 

رابمًا: الاقبال على الطاعة والاکثار من الأذكار والحافظة على الأوراد 
اليومية؛ فان العبد إذا واظب على ذلك رق قلبه وذلت نفسه 
وأصبح قلبه حلا صا حا ينتفع بسماع الذكر. 

خامسّا: التذلل بين يدي الله قصدًا زر قفا بانکسار القلب وسکون 
الجوارح وخفض النظر وقبض اليدين» فإن التذلل علامة الافتقار 
لرحمة الله وعطائه وبه تستنزل السکینة لأن كرم الله وجوده أليق 
بالسائل الذلیل» وقد سئل الإمام أحمد عن المراد بوضع اليدين 
إحداهما على الأخرى حال القيام فقال: «هو ذل بين يدي العزیز». 

سادسًا: تفريغ القلب والبدن من كل ما یشغلهیا عن الخشوع من أمور 
الدنيا كالتجارة وغير ذلك؛ فإذا أقبل الإنسان على الصلاة وقد فرغ 
نفسه من جميع الأشغال استقبل العبادة بقلب حاضر وبال واع» 
فحصل له التأثر والخشوع. أما إذا أقبل مشغول القلب أو البدن بشيء 
من الدنيا كان قلبه محجورًا عن الخشوع. قال أبو الدرداء ََكَِعَنَ: امن 
فقه المرء إقباله على حاجته حتی يقبل على صلاته وقلبه فارغ». 

سابعًا: الفراغ من حاجات النفس ورغباتها الخاصة التي تعلقت بها 
من أكل وشرب ووطر وقضاء حاجة ونحوهاء وعدم الإقبال على 


م2 القلوب 


العبادة إلا إذا فرغ منها؛ لأن الإنسان إذا دخل في العبادة وقلبه 
متعلق بشيء خارج عنها لم يعقل صلاته ولم يدرك الخشوع ولذلك 
ورد في صحيح مسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه 
الأخبثان/”'ء وورد نی الصحيحين: «إذا قدُم الَشاء فابدؤوا به قبل 
أن تصلوا صلاة الغرب ولا تعجلوا عن عشائكم)””. وكان عبد الله 
بن عمر رين من فقهه إذا قدم العشاء جلس فأكل والصلاة قائمة. 

ثامتا: السعي إلى المسجد لأداء الصلاة بسكينة ووقار كا أرشد النبي 
کل لذلك بقوله: «ذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؛ فا أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا»”", فان السعي بسكينة ووقار له آثر عظیم 
في الدخول للعبادة بصدر منشرح وتفکر وتأمل» آما إذا سعی 
الانسان مسرعًا للعبادة دخل فیها بنقس متردد وخاطر مشوش 
یتعذر معه الخشوع غالبًا. 

تاسعًا: التبکیر في احضور للمسجد عند سیاع الأذان أو قبله كما ورد 
في الصحیحین: «لو یعلم الناس ما نی النداء والصف الأول ثم ۸ 
يجدوا إلى أن یستهموا عليه لاستهموا؛ ولو یعلمون ما في التهجبر 
لاستبقوا إليه»”©. فإذا بكر السلم للمسجد قبل الفريضة وانتظر 
الصلاة كانت نفسه مهيأة لسماع القرآن والانتفاع بالصلاة والتأثر 
بها مع إدراكه الفضيلة. آما إذا حضر وقت تکبيرة الاحرام أو بعد 

(۱) صحیح مسلم: 91۰. 
(۲) صحیح البخاري: ۰1۷۲ وصحیح مسلم: ۵۵۷. 


)۳( صحیح البخاري: ۰۱۳۵ وصحیح مسلم: 1۱۳ . 
)€( صحيح البخاري: ۰1۱۵ وصحیح مسلم: ٤۳۷‏ .. 


سس المعراج الثاني عشر: الخشوع 


فوات الرکعة لم تكن نفسه مهيأة للخشوع وانصرف همه لودراك 
سے وشعر بالندم والتفريط. 

عاشرا: الاشتغال بالنافلة من تحية المسجد وتلاوة ما تيسر من القرآن 
الكريم بتدبر والستن الرواتب والاستغفار؛ فان هذه الأعمال 
تصفي القلب وتہذب الروح وتبيئها لفعل الصلاة وإدراکھاء قال 
الله في الحديث القدمي: «ولا یزال عبدي يتقرب إلی بالنوافل حتی 
آحبه)(). 

امحادي عشر: تجنب الصلاة في الأحوال المؤذية من شدة حر وشدة 
برد ومطر ووحل وخوف وغضب ونحو ذلك ما يفسد الصلاة 
ویذهب ا خشوع؛ فإن الانسان إذا دخل في الصلاة منزعج ال خاطر 
حال الشقة تشتت همه وانصرف عنه الخشوع؛ وغذا قال النبي 
مد : «أبردوا بالصلاة؛ فان شدة ا حر من فیح جهنم»". ولذلك 
کره الفقهاء الصلاة في مکان شدید ا حر أو شدید البرد. 

الثاني عشر: یتجنب الاشتغال با حرکات التي لا حاجة إليها ولا طائل 
وراء‌ها وترك العبث بالثوب أو الشعر أو اللحية أو الساعة أو جهازه 
الجوال أو مکان السجود وعدم الالتفات؛ لأن هذه ا حرکات 
تشوش الذهن وتشتت الهم وتصرف القلب عن الخشوع» ولذلك 
هی النبى ی عن التخصر في الصلاة. ونہی عن الالتفات في 
الصلاة بقوله: «إذا صلیتم فلا تلتفتوا؛ فان الله ينصب وجهه لوجه 


۰1۵۰۲ صحيح البخاري:‎ (١) 
۰1۱۵ صحیح البخاري: ۰0۳۲ وصحيح مسلم:‎ "۲) 


ر القلوب 


عبده في الصلاة ما لم يلتفت)7". وقال مد «هو اختلاس بختلسه 
الشیطان من صلاة العبد»۳. 

الثالث عشر: ا حرص على متابعة النبي گت فی هديه في الصلاة 
وفعل السنن واهیثات الشروعة من حسن القیام وقبض الیدین 
على الصدر والنظر في موضع السجود ورفع اليدين في الواضع 
التي یشرع فیها الرفع والتمکن من الرکوع والسجود والجلسة 
بین السجدتین وتحريك الأصابع وقد قال النبي 6 : «صلوا كا 
رأیتمونی أصلي». فان اتباع السنة له أثر عظيم في فهم الصلاة 
وعقل معانیها وحصول ا لخشوع فيها. 

الرابع عشر: الطمأنينة في آداء الصلاة وفعلها بتودة وتأن وعدم 
الاسراع في الرکوع والسجود والجلسة بین السجدتین» فان 
الطمأنينة في الصلاة من أعظم الأسباب التي تعين على اخشوع 
والتأثر» والعجلة فيها مفسدة لذلك؛ ولذلك قال النبى بلا 
للمسيء فی صلاته: (ارجع فصل فانك لم تصل». ۱ 

الخامس عشر: التأمل والتأثر والتدبر في الایات والأذكار في الصلاة 
وتآلف ذلك والاعتناء به. قال تعال: 9 وود لِلاَدمانِ کرب 


ہے ا ای 


ویھر خشوعا 04 . فإذا كبر الانسان تكبيرة الإحرام استشعر 


() سيق تخرجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( صحيح البخاري ۰۰۰۸ 


.۳۹۷ صحیح البخاري: ۷۷ء وصحیح مسلم:‎ )٤( 
۰۱۰ سورة الاسر اء:۹‎ )٥( 


چ 


سس إلوعراج الثاني عشر: الخشوع 


عظمة الله وأنه آکبر من كل شىء وإذا قرأ الفاتحة استحضر مناجاة 
الله وخاطبته وأنه مستحق لجميع الحامد وأنه ذو ال رمة التامة 
الشاملة وأنه المنجي نی الدنيا والآخرة وأن ملكه أحاط بكل شيء 
وأنه المستحق اللعباذة ولا تكون العبادة إلا بمعونة منه وأن الهداية 
والتوفيق منه لا من غيره. وهكذا إذا ركع وسبح الله استحضر 
عظمة الله وتنزيهه من كل سوء ونقص وإذا رفع من الركوع تفكر في 
الثناء والتمجيد لله وإذا سجد استحضر علو الله وشرفه وافتقاره إليه 
وتذلله لله وهكذا في باقی أحوال الصلاة وأذكارهاء وکلما تفكر 
العبد وتدبر فتح الله عليه من المعاني اللطيفة والمآخذ الدقيقة؛ وهو 
باب عظيم القدر واسع لا تحيطه الكلمات ولا تحده ا جملء والناس 
يتفاوتون في هذا تفاوتا عظیا. 

السادس عشر: البعد عن الملهيات والشغلات حال الصلاة كالنظر إلى 
الصور والزخارف والنساء وتجنب الصلاة في أماكن الزحام التي تعلو 
فيها الأصوات وتكثر فيها الحركة كالأسواق والملاعب فإن ذلك يشغل 
القلب ويصرفه عن ا خشوع؛ ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أنس 
عة قال: «كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال ها النبي: 
أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»'. قال المهلب: 
«وإن) أمر باجتناب مثل هذا لإحضار الخشوع ني الصلاة وقطع دواعي 
الشغل». وني البخاري: أن النبي بد : «صل في خميصة بها أعلام فنظر 
إلى أعلامها نظرة فلا انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم 


. 9۹٥٩ صحيح البخاري:‎ )١( 


2 القلوب 


وائتوني نان أي جهم فا هتني آنفا عن صلان». وقد نص أحمد 
على كراهة أن يكون في القبلة شيء معلق من مصحف أو غيره. ونص 
الفقھاء على كراهة زخرفة الساجد وتزويقها لأا تشغل المصلي وتذهب 
الخشوع وقد ورد نی ذلك آثار عن السلف. 

السابع عشر: مجاهدة النفس حال الصلاة في تحضير القلب والتعقل 
في المعاني والتأثر والتفاعل بأحوال الصلاة المتنوعة والمصابرة؛ في 
هذا المقام العظيم وعدم الاقتصار على فعل الحركات الظاهرة؛ فان 
او ابو مہ و 
وین جَمَدا فا ريم شنا EEF‏ مرج 5 
وقال أحذ السلف: «جاهدت نفسي على الخشوع عشرین سنت 
فتمتعت بالصلاة عشرین آخری». 

الثامن عشر: ومن أعظم الأسباب العنوية التي تجلب الخشوع في 
الصلاة ولذة العبادة الورع عن المكاسب المحرمة وتحري الرزق 
الحلال؛ فإن الرزق الطيب يرقق القلب ويبارك في العمل ويجعله 
مقبولا عند اش والكسب الخبيث يورث ظلمة في القلب ويمحق 
بركة العمل ويحرم العبد من اللذة والخشوع وهذا من باب العقوبة 
العاجلة للعبد. 

وهذه الأمور مع إقبال القلب على الله والبعد عن ذنوب الخلوات» 

وكذلك التخفف من الشواغل والمباحات: سبب لنيل هذه المنزلة الرفيعة» 
والقربة العظيمة» نسأل الله من فضله. 


قم . 


)١(‏ سورة العنکبوت:1۹. 


چ 


المعراج الثالث عشر: المحاسبة 


المعراج الثالث عشر 
المحاسية 


ime OVO 
یاب‎ 


لغ 

الحَسْتٌُ: ال والإخصاة". 
اصطلاخا: 

هي التمييز بین ما للانسان وما عليه". 

وعرّف الاوردي الحاسبة فقال: أن یتصفح الانسان في ليله ما صدر 
من آفعال نهاره؛ فان كان محمودًا آمضاه وآتبعه بها شاکله وضاهاه» وان 
كان مذمومًا استدر که إن آمکن» وانتهی عن مثله في الستقبل(۳ 


ورودها في الکتاب والسنة : 
قال تعال* يام الب اما اكوا له انطع تفس عافد مٹالمد اتقو 
أده 8 4 اق حبر مات 2 و( 


يقول الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي علق (یأمر الله تعالی عباده المؤمنين 


۰۳۱۰/۱ لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

)١(‏ موسوعة فقه القلوب. محمد التويجري ۸/ ۲۳۷۔ 
(۳) سلسلة أعمال القلوب: محمد المنجد ۰۱/۳ 
(4) سورة ال حشر: ۰۱۸ 


9 القلوب 


با یوجبه الایمان ویقتضیه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جمیع الأحوال 
وأن یراعوا ما آمرهم الله به من آوامره وحدوده وینظروا ما هم وما علیهم 
وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة؛ فإنهم 
إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بہاء اجتهدوا 
في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقف 
عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أن الله خبير با يعملون لا 
تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن 
يتفقدهاء فان رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض 
عن الأسباب الوصلة إليه» وان رأى نفسه مقصرّا في أمر من أوامر الله له 
بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن 
محالة» وا حرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قومًا 
ےو ہو ہی رد جو و 
كا سين تد جار در خر ںا 
الفاسقون( 

وقال تعال: 9 یم ور مه )و امم انی المد ۰43 . 
)۱ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان؛ السعدي ص ۸۵۳. 
(۲) سورة القيامة: ۲-۱. 


سس المعواج |لثالث عشر: |لمحاسبة 


عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه الا يلوم نفسه: 
ما أردت بکلمتيە ما أردت بأكلتى, ما أردت بحديث نفسی؟! وان الفاجر 
يعني سی يعاتب نفسه. وقال جویبر هالا بلغنا عن الحسن أنه قال في 
قوله: و یم سل قال: ليس أحد من أهل السموات والأرضين 
إلا یلوم نفسه یوم القيامة . 

وقال الله تعالى: ا ولت ال والتہار َب" حون ءاية ال وحن 
ول من وه یبا و ورن شلد دم 


یم ائھ وا وو کنیع ییا ن 


من پر ہےے > ہے بے سے یں کر ۳ 
هت فما دی لفو وَمن صل نما یضل علیہ ولا نزر وازره وزر أخرئ 


قال الحسن البصري وله فی تفسير هذه الآية: ایا ابن آدم بُسطت لك 
صحيفتك ووكل بك ملكان کریمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك 
فأما الذي عن يمينك فیحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ 
سيئاتك؛ فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك 
فجعلت في عنقك معك في قبرك حتی تخرج يوم القيامة کتابّا تلقاه منشورًا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم عليك حسیبّاء فقد عدل والله من جعلك 
حسيب نفسك). 


619 /5 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ )١( 
۰۱۵-۱۲ سورة الإسراء:‎ )۲( 


معراج |لقلوب 


أنواع محاسبة النفس : 

يقول ابن القيم رهآ وحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل 
حتى یتبین له رجحانه على تركه. 

قال الحسن رَتمَدْنَة: رحم الله عبدًا وقف عند همه؛ فان كان لله مضی: 
وإن كان لغيره تأخر. 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم 
به العبد وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فان لم يكن مقدورًا لم يقدم عليه» وان كان مقدورًا وقف وقفة 
أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه أو تركه خبر له من فعله؟ فان کان 
الثاني تركه وم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث 
عليه إرادة وجه الله یل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء وا مال من المخلوق؟ 
فان كان الثاني لم يقدم عليه وان أفضى به إلى مطلوبه لثلا تعتاد النفس الشرك 
ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله 
تعالى حتى يصير أثقل شىء عليهاء ون كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر: 
هل هو معان عليه وله آعوان يساعدوته وینصرونه إذا کان العمل عباتا 
إلى ذلك أم لا؟ فان لم يكن له آعران أمسك عنه كا أمسك النبي ٹا عن 
الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار وإن وجده معانًا عليه فليقدم عليه 
فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال والا 
فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. 

فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فا 
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سس المعراج الثالث عشر: |لمحاسبه 


كل ما يريد العبد فعله یکون مقدورًا له» ولا کل ما یکون مقدورا له 
یکون فعله خيرًا له من ترکه» ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تر که 
یفعله لله» ولا كل ما یفعله لله يكون معانًا عليه» فإذا حاسب نقسه على 
ذلك تبین له ما یقدم عليه وما محجم عنه(. 

واا التوع الثاني: محاسبة التفس بعد العمل فهي خلائة آنواع: 

آحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فیها من حت الله تعالى فلم توقعها 
على الوجه الذي ينبغي؛ وحق الله تعالى في الطاعة ستة آمور تقدمت وهي: 
الإخلاص نی العمل والتصيحة لله فيه ومتابعة الرسول یحو فيه وشهود مشهد 
الإحسان فيه وشهود منة له عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 

فیحاسب نفسه: هل ونی هذه القامات حقها وهل أتى ہا في هذه 
الطاعة؟ 

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباحء أو معتاد: لم فعله؟ وهل آراد به 
الله والدار الآخرة؟ فيكون رابخاء أو أراد به الدنيا وعاجلهاء فيخسر ذلك 
الریح ويفوته الظفر به. 
فصل 

وأضر ما عليه الإہمال: وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل الأمور 
وتمشیتھاء فان هذا يؤول به إلى اللاك وهذه حال أهل الغرور: یغمض 
عينيه عن العواقب ويُمتَّى ا حالء ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه 
والنظر فى العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بها 


(۱) إغاثة اللهغان ابن القيم ۸۲/۱۔ 


معراج |لقلوب 


وعسر علیها فطامها ولو حضره رشده لعلم أن ا حمیة آسهل من الفطام 
وترك ا ألوف والعتاد. 

قال ابن أي الدنیا: حدثني رجل من قریش ذکر أنه من ولد طلحة بن 
عبید الله قال: كان توبة بن الصمة مه بالرقة وکان حاسیا لنفسه فحسب 
يومًا فاذا هو ابن ستين سنة فحسب آیامها فاذا هي آحد وعشرون ألف یوم 
وخسمائة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرین آلف ذنب 
كيف وني كل يوم آلاف من الذنوب ثم خر مغشیّا علیه... 

وجاع ذلك: أن جاسب نفسه آولا على الفرائض فان تذکر فیها نقصّا 
تدارکه ما بقضاء أو اصلاح» ثم حاسبها على الناهي فان عرف أنه ارتکب 
منها شيئاء تداركه بالتوبة والاستغفار وا حسنات الماحية» ثم حاسب نفسه 
على الغفلة فان کان قد غفل عبا خلق له تدارکه بالذکر والاقبال على 
الله تعالى» ثم يحاسبها بم| تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت یداه أو 
سمعته آذناه: ماذا أرادت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم 
أنه لابد أن ينشر لکل حركة وکلمة منه دیوانان: ديوان لمن فعلته وکیف 
فعلته فالأول سوال عن الاخلاص والثاني سوال عن التابعة» وقال تعالی: 

زک کته ر آمو کیت © وقال تعال: 
رما کایرت ©4 وقال تعال: سل یو عَن صقهع 4 ۳. 


۹۳-۹۲ سورة ال حجر:‎ )١( 
۰۷-۷ سورة الأعراف:‎ )۲( 
.۸ سورة الأحزاب:‎ )۳( 


المعراج |لثالث عشر: المحاسبة 


فإذاسئل الصادقون وحوسبواعل صدقهم فا الظن بالكاذبين؟!'. 
حق الله في الطاعم ستت آمور وهي: 
-١‏ الاخلاص في العمل 
۲- النصيحة لله فيه. 
۳- متابعة الرسول فبه. 
٤‏ - حصول المراقبة فيه. 
-٥‏ شهود منة الله عليه. 
-٦‏ شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 
كيف أحاسب نفسي؟ 
ذكر الإمام ابن القيم یه -ك| سبق - أن حاسبة النفس تكون كالتالي: 
أولا: البدء بالفرائض؛ فإذا رأى فيها نقصًا تداركه. 
ثانيًا: ثم الناهي فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة 
والاستغفار وا لحسنات الماحية. 
ثالنًا: محاسبة النفس على الغفلة» ويتدارك ذلك بالذکر والاقبال على الله. 
رابعًا: محاسبة النفس على حركات الجوارح؛ من كلام اللسان» ومثي 
الرجلین وبطش الیدین» ونظر العینینء وساع الأذنينء ماذا 
أردت بہذا؟ ولن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته. 


.۸۳ /۱ إغاثة اللهفان ابن القيم‎ )١( 
۸۳/۱ 2 إغاثة اللهفان؛ ابن‎ )۲( 


معراج القلوب 


ثمرات محاسبة النفس: 
١‏ الاطلاع على عيوب النفسء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه 
إزالته. 
٢‏ التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان. 
۴- معرفة حق الله تعالی؛ فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على 
تفريطها في حق الله تعالی. 
-٤‏ انكسار العبد وذلته بين يدي ربه تبارك وتعالى. 
٥‏ معرفة كرم الله 8# وعفوه ورحمته بعباده في أنه لم يعجل عقوبتهم مع 
ما هم عليه من العاصي والخالفات. 
1- مقت النفس والازراء عليهاء والتخلص من العجب ورؤية العمل. 
۷- الاجتهاد نی الطاعة وترك العصیان؛ لتسهل عليه المحاسبة فيم بعد. 
۸- رد ا حقوق إلى أهلهاء وسل السخائم وحسن ا خلقء وهذه من 
أعظم ثمرات محاسبة اللفس(. 
جمع ثمرات الحاسبة الفضیل بن عیاض بقوله: !من حاسب نفسه قبل 
أن يحاسب خف في القيامة حسابه» وحضر عند السوال جوابه» وحسن 
منقلبه ومآبه» وم يحاسب نفسه دامت حسراته» وطالت فی عرصات القيامة 
وقفاته» وقادته إلى ا خزي والقت سيئاته وأکیس الناس من دان نفسه 
وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الوت واشتغل بعیوبه». 


() إغاثة اللهفان ابن القيم ۸۱ 


المعراج الرایع عشر 


الصدق مع الله 


.سس 20799 تست | 
محش 


الرکب السائر إلى إللّه في صدق 
لن يضل الطريق 


مہہ کت 


المعراج |لرابع عشر: الصدق مع الله 


المعراج الرابع عشر 


معنی الصدق: 
في اللغم: 

قال ابن منظور: «الصَّدُق نقيض الکذب صَدَق يَصْدُقُ صَدَْا وصلقا 
وتَصْدافَاء وصَدّقه قبل فوله وصدّقّه الحديث أنبأه بالصَّدّق قال الأعشى: 

فصدَقُها دما الَرءُ یه که 

ویقال: صَدَفْتْ القوع أي قلت هم صِذْقًا» “. ۱ 
في الا صطلاح: 

الصدق: «هو ا بر عن الشيء على ما هو به وهو نقیض الکذب»"". 

وقال الباجي: «الصدق ارت للمخر عنه على ما هو به» . 

وقال الراغب الأصفهاني: «الصدق مطابقة القول الضمیر والخبر عنه 
ممّاء ومتی انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تام (“. 

ولا کان القرآن الکریم هو أساس الاسلام ودستوره» فقد حدئنا أن 
الصدق مع الله تعالى والاخلاص له یصنعان العجزات. والأخيار من 


۰۱۹۳ /۱۰ لسان العرب. لابن منظور‎ )١( 

(۲) الواضح في آصول الفقه لابن عقیل» ۱/ ۰۱۲۹ 

(۳) إحكام الفصولء للباجي؛ ص۲۳۵ 

(6) الذريعة إلى مکارم الشريعة» للراغب الأصفهاني» ص ۲۷۰. 


معراج القلوب 


بناء الانسان فکان محمد ي وصحبه خير قدوة حتذی. 

وإننا اليوم آشد احتياجًا إلى أن نصدق في نیاتنا وأعمالناء لعلنا ندرك 
الصفة التي وصف بها رب العزة والجلال صفوة خلقه فقال: لمن لین 
لصف ما علهدو آله لو هنهم من َه تیمک بط وب 

هؤلاء الرجال حثهم القرآن الكريم على البذل والعطاء في سبیل الله 
تعالى» ووعد بقبول الفداء الصادق المستقيم الخاص» وضمن لأصحابه 
عاجل الثواب وآجله وزاد المعنى وضوحًا فوجه إلى مضاعفة الجهود 
فقال: وین جهدوا بنا لَب شملا و أله لم الفحییںَ 4:27 
'”ء وأرشدهم إلى أن طريق الجهاد لیس مفروشًا بالورود والریاحین» وانا 
هو طریق شاق له متاعبه وتبعاته» ولكنه طريق المجد والشرف وبه تنال 
سلعة الله تبارك وتعالى في النهاية» قال تعالى: 2[ ول ته نان ابا ال 
إن كوأ لون مت یمور كما اموب وَرجودي نَأ ما بجو 
)۶۲ت 

وأكد لهم القرآن الكريم أن صدقهم وإقدامهم وتضحيتهم في سبيل الله 
تعالى ما هو إلا صفقة مباركة يعقدها الله 3# مع عباده الصادقين فقال: إن 
9 سوزة الأعزات: ۰۲۳ 


(۳) سورة العنکبوت: .1٩‏ 
)٤(‏ سورة النساء: ۰۱۰ 


المعراج إلرابع عشر: الصدق مع الله 


ہم 


شرف يرت لومي اَشَیُر هروا روم بت الجنه 4 . 
ثم یعود القرآن فيرسم للمؤمنین طریق هذه الصفقة. ویصورها بصورة 
آحری رائعف ویوضح خم فیها الثمنء ویین تاره القروية والبعيدة» 


ا 


قیقول: رزیت لب منوا للع زر ییک ین 2 ب ألم لك ع کو 
شه رن سب لاله کے مک وا وَأ 5 8 ےڑک کا و ۱ رف 
رد وو 10 سوہ وی کو 

لک ذو 5 ی کن کی رر اک وتو نیع . ذلك ال 


مور سح مش سم وول عم دس هر د وہہ موم 


العظم رک" رکا أ وآخریٰ يحبونها صر الہ وعدم ریب وسر مین E‏ 
وأعطاهم نیاذج باهرة للذين سبقوا ني تاریخ الاسلام قبل رسول الله 

يد فعرض علیهم من هذه النماذج ما قام به ابراهیم الخلیل لكلا حون 

وقف وحیدا في وجه الطغيان الاعتقادي والسفه الوثني» فکان الله تعال 


برع لاد آثر أن يكون مع الله جل و وعلا: روس ا یت 


مهم ور وم وم 


یم :80 وآرادواً دا ميلد هم فد 7 6 0 


ول يكن هو النموذج الوحید وإنما النم|ذِج كثير ة جذاه فهناك الأنبياء 
عليهم السلام مع آمهی وهناك السحرة الذین آمنوا بموو سی ان 
وأصحاب الأخدود. ومومن ال فرعون» ولن تقف مسيرة الصادقين 
من عباد الله على طريقة الاسلام والمسلمين حتى يبلغ الكتاب أجله 
ويقضي الله أمرّا کان مفعولاء والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس 
لا یعلیون ۹۳ 
() سورة التویة: ۰۱۱۱ 
(۲) سورة الصف: ۰۱۳-۱۰ 


(۳) سورةالانیاء: ۰۷۰-۹۹ 
(6) انظر کتاب دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية؛ أحمد الحصین» ۱/ ۰۲۹-۲۷ 


معراج القلوب 


وروده في الکتاب والسنت: 

قال تعالی: اا أل َامنواآ له ووا یقرت ). 

قال الشیخ السعدي ما 0 «في عر وآفعاهم وأحواهم. 
الذين أقوالهم صدقء وأعیاهم وأحواهم لا تکون الا صدقًا خالية من 
الکسل والفتور» سالة من القاصد السيئة» مشتملة على الاخلاص والنية 
الصا حة» فان الصدق بدي إلى البر وإن البر مهدي إلى الحنة»7". 

وقد امتدح اللہ تعال بش عباهه ووصفوم بالصدق. فقال عن عبده 
وخليله إبراهيم :ودن الكت رم -2] 0 

كما امتدح نبيه إسماعيل اكت فقال: لا ودک في آلکتب إِنْمَعيلَ ان 

صاوق اوعد وان رسولا يي ي ۵ . 

كا کے نفرًا من المؤمنين فقال :لين لین وم ب عَلهَدُواً 
آله َة متهم من فَصَ َب وم ن ينظ وَمَابدَلُوأْ ی () 6 

وفی الحديث قال ‏ : «من سأل الله الشهادة بصدق» له الله منازل 
الشھداء وان مات على فراشه». 

قال الناوي مَعََه: «قید اسان بالصدق. لأنه معيار الأعيال» 
ومفتاح بركاتها وبه ترجی ثمرانها (بلخه الله منازل الشهداء): مجازاۃ له 


(۱) سورة التوبة: ۰۱۱۹ 

(۲) تفسير السعدي, ص ۳۵۵. 
(8) سورة مريمة 81 

)€( سورة مریم: .۵٤‏ 

.۲۳ سورة الأحزاب:‎ )٥( 


۰۱۹۰۹ رواه‌مسلم:‎ )٦٦( 


المعراج الرابع عشر: الصدق مع الله 


على صدق الطلب»۱). 

قال الشیخ ابن عثيمين يَمَدْلنَة: «فإذا سأل الانسان ربه وقال: اللهم إني 
أسألك الشهادة في سبيلك -ولا تكون الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمة 
الله هي العليا- فإن الله تعالى إذا علم منه صدق القول والني أنزله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه)©. 

إن « الصدق مع الله» ا آنواع الصدق» ویکون السلم صادقّا مع ربّه 
تعالى إذا حقق الصدق في جوانب ثلائة: 

الإيمان والاعتقاد الحسّن.. والطاعات.. والأخلاق.. 

فليس الإيان بالتمني ولا بالتحلي» والصادق فيه هو من حققه على 
الوجه الذي آراده منه ربه تعالى» ومنه الصدق في اليقين» والصدق في النية» 
والصدق في الخوف منه تعالى» ولیس كل من عمل طاعة يكون صادقا حتی 
يكون ظاهره وباطنه على الوجه الذي يحبه الله تعالى. 

وقد بن الله تعالى الصادقين في آية واحدة» وهي قوله عََجَلَ: 


وی آلشریی والکس وَالْمَسَكِينَ وان الیل لايل وف لرا 
0 د عد 

سک کے سک کر یہ کی کے مسارم ام سم پر ہے سح > تک lae‏ ہے و و 
كَأَقَامَاَلصَّلوةَ وَءَاق رکه وَالْمُوفورے يعَهَدِهِمَ إا عَهدوا وَلصيِرتَ 
و مق EE‏ ہے f‏ کے EEG‏ وو و 
ف الباساء وَالضراء وَحِينَ الباس أوليك الذِينَ صدفوا وأوليك هم المنقونَ 


ری 7 


۰۱6/۲ فيض القدیر‎ )١( 
۰۳۱۲/۱ شرح ریاض الصا حين»‎ )۲( 
۰۱۷۷ سورة البقرة:‎ )۳( 


٠ںیہ‎ 


ا 


معراج القلوب 


قال ابن كثير وَعَلللَہ: «اشتملت هذه الاية الكريمة على حمل عظيمة 
وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة). 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي یمن 

7 ۳ ) أي: التصفون ہما در من العقائد الحسنةء والأعمال التي 
هي آثار الاییان وبرهانه ونوره» والأخلاق التي هي جمال الانسان وحقيقة 
الإنسانية: فأولئك هم (السسَصَدَفوا ) في إیم|نہم؛ لأن أعالهم صذقت 
ایمانهم وأرلیک هم اوه ) لأنهم ترکرا الحظووة وفعلوا الامرر: لاخ 
هذه الأمور مشتملة على كل خصال ا حبرء تضمئًاء ولزومّا+ لأن الوفاء 
بالعهد يدخل فيه الدين كله. ولأن العبادات المنصوص عليها فی هذه 
الآية: أكبر العبادات» ومن قام بها: كان بما سواها آقوم فھؤلاء هم الأبرارء 
الصادقون» التقون»(. 

وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين من 

ومن فوائد الآية: : أن ما ذكر هو حقيقة الصدق مع اللہ ومع خلق؛ ؛لقوله 
تعالى: : (أوک لصفا ۷ فصدذقهم مع الله : حيث قاموا بہذہ الاعتقادات 
النافعة: الایان بالله» واليوم الآخرء والملائكةء والکتاب» والنبيين» وأنہم 
أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وبذلوا المحبوب في هذه ا جھات: وأما صدقهم 

مع الخلق: يدخل في قوله تعالى: ( وألغوفوسک یه یوم إا عَْهَدُو): وهذا 
من علامات الصدقء وهذا قال تعال: (أوْلَيِكَ اَلسَصَدَفوأْ) فصدقوا نی 
اعتقاداتهم» وفی معاملاتهم مع اللہ ومع ال خلق۸''. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ۰4۸۵/۱ 
(۲) تفسیر السعدیء ص ۸۳. 
(۳) تفسير سور البقرق ۲۹۳/۲- ۰۲۹5 
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المعراج الرابع عشر: الصدق مع الله 


اعلم أن الصدق مع الله تعالى ليس شيئًا نتجمل بەہ ونقنع به أنفسنا 
وندع العمل» بل الصدق مع الله يكون في النيةء ويكون في العمل إذا قمنا 
به» وتيسرت أسبابه» والصادق مع ربه تعالى يبلغ بصدق نيته ما يبلغ العامل 
إن تعذر عليه القيام بالعمل. 

إن الصدق مع الله جل وعلا ليس عبارات يرددها القائل!.. 

ولا شعارات يرفعها المدّعي!.. 

وإنما تظهر حقيقته في طاعة الله عَيبَرَّه وطاعة نبيه كله . 

فطاعة الله تكون بتوحیدہ 3# بالعبادق» والكفر بکل ما يُعبد من دونه 
وامتثال آوامره بتحقيق الطاعات والابتعاد عن المعاصى والمحرمات» ولا 
قبل ذلك الا بالاخلاص له تعالی سواه ٹی قحل الطاعة أى ترك المعصية» 
چد وو 3 من عباده المقربين وأوليائه الصا حين. 

بقع العمل إلا الصدقی ولا يقيل ال عملا إلا إا كال مبادة 

E 

قال الفضیل ب بن عیاض: ea‏ يا آبا عل ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصّاء وم يكن صوابًاء لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم یکن خالصًالم يقبل» حتی یکون خالصًا صوابًا. 

والخالص: أن يكون له والصواب: أن يكون على السنة!". 

وبدون الصدق مع الله تعالى لن يستقيم لنا آمر ولن تصلب لنا قناة» 
ولن نستمر على ثبات» ومآلنا إلى تمزق وشتات. 


(۱) سورة اللك: ۲. 
() مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۲۳). 


معراج |لقلوب 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدانَة: افمن كان مخلصًا في أعمال الدين 
يعملها لله» کان من أولياء الله المتقين أهل ا ا »كما قال تعالى: ألا 
إت ارلا الو لا حَوَفٌ يهن ولا هم روت 9 لیت ا 
وکاواً یتقو ا کهر اشن لحز ایا وزی الَِخرَۃ لا تل 
ڪت الو ديلک هو الور لمیر 4 ». 

وطاعة نبیه ی تکون باتباع هدیه وسنته ومحبته وحبة ما جاء به» لانه 
گا مرسل من ربه 8# ومبلغ عنه» فطاعته طاعة لله» ومعصیته معصية لله. 

فیا دب إلینا النقص وأصابنا الضعف والتفرق وتسلط علینا الکفاره 
الا بعد أن ترکنا الصدق مع الله عَََلَ ني آمورنا كلهاء والله المستعان!!. 

فعلینا إذا آردنا أن تقوی شوكة المسلمين» والنصر على أعداء الدین أن 
نصدق مع رب العالین» وذلك بامتثال آوامره والابتعاد عن نواهيه» وقد 
وعد # أن ینصر ویژید کل من آطاعه واتبع سنة نی كد فقال: # يتاي 
ی ء اموأ ن روا صروا هصرع ویئیت اقام )4 . 

المت الي اباصم القن سدق اق میم اة 
ما يصنع لخیره كما قال ابن القيم یل في كتاب الفوائد: 

الیس للعبد شيء آنفع من صدقه ربّهِ في جميع آموره مع صدق العزيمة 
فيصدقه في عزمه وفي فعله» قال تعال: داعم ات روس نا أله 

۳3 تال 45 فسعادته في صدق العزيمة» وصدق الفعلء فصدق 
)١(‏ سورةيونس: ٦٦‏ - ٦١ء‏ 
(۲) مجموع الفتاوی» ۸/۱. 
(۳) سورة محمد: ۷. 
(8) سورة محمد: ۲۱. 
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العزيمة: : جمعهاء وجزمهاء وعدم التردد فيهاء بل تكون عزیمة لا يشوبها 
ردو تلم فإذا صدقت عزیمته : بقي عليه صدق الفعل» وهو استفراغ 
الوسع» وبذل الجهد فيه وألا پتخلف عنه بشیء من ظاهره وباطنه» فعزيمة 
القصد تنعه من ضعف الارادة والحمة» وصدق الفعل یمنعه من الکسل 
والفتور» ومّن صدّق الله في جیع آموره: صنع الله له فوق ما يصنع لخيرم» 
وهذا الصدق معنى يلتم من صحة الإخلاص» وصدق التوكل» فأصدّق 
الناس: من صح إخلاصه» وتوكله». 

وقال يَمَدلنَُ في مدارج السالكين: «فالذي جاء بالصدق: 

«هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة: 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على 
ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء 
الرأس على الجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الا خلاص» 
واستفراغ الوسع. وبذل الطاقة» وبذلك يكون العبد من الذين جاءوا 
بالصدق» وبحسب كال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صدیقیته» '"". 

وقال ابن القيم َال «وقلب الصادق متلی بنور الصدق ومعه نور 
الایان»۳۱. 


۰۱۸۷-۱۸ الفوائد. ص‎ )١( 
۰۲۹۸/۲ مدارج السالکین:‎ (۲) 
۰۲۸۲/۲ فرق مدارج السالکین:‎ 


معراج القلوب 


العبودية الحقيقية لله هي الصدق مع اللہ بمعنى أنني حين أصدق مع 
الله فمعناها أنني عبد بحق» وإذا كنت متكبرًا فلن أكون صادقا مع الله؛ 
لاني سأكون منازعًا له :في صفة له وحده؛ فالله هو المتكبر العزيز الجبار.. 

ولن أكون صادقًا مع الله لو أنني راءيت الناس بالأعمال الصالحة حتى 
يقال عني : فلان سخي. . فلان كريم. . فلان معط.. 

ولن أكون صادقّا مع الله لو أنني لم ود الفرافض لأننا نقول في سورة 
الفاتحة: الکن رت انس تیبرت © فیقول الله :حر عبدي؛ ونقول: 
تن لت 4 فيقول: أثنى عل عبدي تيب ی ب 417 
فيقول: مجدني عبدي. مھ کن لن تیبرت تق ت4 فيقول: هذا بيني 
وبين عبدي. دنا الط آلسنتقم۱ )ا صلط الین نت عله عير لصوي 
هروك الال © فیقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. 

وهنا یظهر الصدق مع اللہ وأريد أن آقول شيئًا من أجل ربط هذا 
بكلامنا: د تبه 2ك نی © نقوها لربنا کل يوم في الصلاق 
ولكن هل فعلا نحن صادقون عندما نقول: ياك ية وق یٹ 
© أم من المکن أن يتسلل فيها أشياء خفية كالتعلق بخيره؟ 

إن الصدق مع الله سيعرّفني حقيقة العبودية» فأنا عندما أتعامل على أني 
غني وأني لا أحتاج إلى الله يقل ففي سورة العلق يقول الله تعالى: كل إن 
ات مر یفن 

فالانسان جانا یتعامل على أنه من وغير محتاج» فيطغى عندما 
یشعر أنه لا يحتاجه لکن لو صدق مع الله ومع نفسه واعتبر نفسه فقيرًا 


.۷ - 7 سورة العلق:‎ )١( 


المعراج الرابع عشر: الصدق مع الله 


وعتاجا فلن يكذب على الله ولن یعصیه فان لم أحقق هذا المعنى فلابد 
أن أكون قد كذبت على نفسی وكذبت على الله في عبوديتي له ويمكن 
أن أكون مصليًا وأقول له في الصلاة: فيد تبن َك تکیت ©)» 
ولكنني أتعامل على أساس أني مستغن عنه» وهنا أحب أن أوضح أنني 
أريد أن أصل لمعنى أن الصدق مع الله هو أن أتحقق من صفات عبوديتي 
ونقصي فأقول له: «أنت الغني وأنا عبدك الفقير إليك.. أنت القوي وأنا 
عبدك العاجزا. 

دائ نقول: إن الواحد منا عندما يشعر أنه ذليل وتاج إلى الله فإنه 
يقوى ولا یضعف. أليس هذا صحیحٌا؟. 

هذا هو معنی العبودية» أن یوقن العبد أن حقيقة الغنى لا تتأتى إلا من 
التحقق من الفقرء فأتحقق آنا بفقري إلى الله فأكون أغنى الناس» بعجزي 
أمام الله فأكون أقدر الناس» هذا من حكمته ی .. 

تحقق من هذا العنی في سجودك؛ فالله قد جعل أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد.. أرأيت؟! وهو ساجد. أي في لحظة يكون فيها 
الانسان أذل ما يكون.. إذن فالصدق مع الله يعني التحقق من العبودية. 

قال ی : «علیکم بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البر؛ وان البر هدي 
إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صدیقا؛ وإياكم والكذب فان الكذب بهدي إلى الفجورہ وان الفجور بدي 
إلى النار» ولا یزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
کذایا۶(۷۔ 


۰.۲۱۰۷ رواه البخاري: ۰1۰۹6 ومسلم:‎ )١( 
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فان الصدق دعت إليه کل الرسالات ونادی به جميع الرسل؛ فهو 
خلق الانبیاء والصالحين» وعا تمدح به السيدة مریم أم سیدنا عیسی 
اقا آنها صدیقة قال تعالى: تا لَْسِيحُ ال مرم لا رسو هد 
خلت من ق یه الرسْل وَأْمّهُ ویک كنا يڪن الطعام 
(۳۵. فالاخلاق الكريمة واحدة في کل الشرائع» ومن هذه 
الأخلاق ما نحن بصدده الآن وهو الصدق؛ فالصدق خلق نبيل 
فاضل دعت إليه كل الشرائع السياوية في كتبها وعلى ألسنة رسلهاء 
ثم جاء الاسلام فأكد على هذا الخلق النبيل في كتابه الكريم» وعلى 
لسان سيد الأولين والآخرين رسول الإسلام والسلام سيدنا محمد 

فمن أبرز صفات رسول الله گل قبل مبعثه أنه عرف بالصادق الأمين؛ 
كان رسول اللہ گل صادقًا في حديثه» صادقا في تجارتم» صادّا في كل 
أحواله؛ وهذا الصدق هو الذي جعل هرقل يجزم بأنه نبي الله حقّاء وأنه 
النبي المنتنظر» وأنه سيملك موضع قدميه» وأن الخير كل الخير في اتباعه؛ 
إذ قال لأبي سفيان: هل يكذب محمد في حديثه معکم؟ قال أبو سفيان: 
لاء قال هرقل: ما كان ليذر-أي: ليترك- الكذب على الناس ثم يكذب 
على الّه» ولا جاءته الرسالة کل جع أهل مكة وقال هم: «لو أخبرتكم أن 
خيلا من وراء هذا الجبل ترید أن تغير عليكم آکنتم مصدقي؟» قالوا: نعم 
ما جربنا عليك كذبًا قط. 


.۷٢ سورةالمائدة:‎ )١( 


یف 


س المعراج الرابع عشر: الصدق مع الله 


ولقد وصفه الله تعالی بالصدق في دعوته قال تعال: هویب 
یی( وماهر بقول سبط چیم( 001١‏ . 
كيف نعرف أنا صادقون مع ربنا عرّ وجل؟ 

والجواب: هنا مقامان: 
الأول: مقام الضراء: 

فإذا نزل الضر بالعبد جاءه البلاء لكى تظهر فيه المعادن» فيظهر صدق 
إيمانه وصدق اعتقاده وإخلاصه؛ فان البلايا والرزايا تكشف عن معادن 
طاهرة» رضيت بالله ربا وعلمت أن في الله عوضًا عن كل فائت. فتكون 


المصيبة خيرًا للعبد من حيث لا يحتسب. 
الثاني: مقام السراء: 


فإذا جاءت المنن والنعم للعبد فليعلم آن الله کرت هاه قاقر 
من الله» والصادقون شأنہم في نعم الله عجب!.. تسمح بها أيديهم ليفرجوا 
موم الفقراء والمساكين. 
ثمرات الصدق مع الله : 
للصدق ثمرات زكية ندية يجنيها الصادقون من بستان صدقهم مع الله یل 
-١‏ راحة النفس: فالصادق في أقواله وأفعاله يشعر براحة النفس 
وهدوء الخاطر وطمأنينة لا حدود فا؛ لقول النبی يك : «الصدق طمأنينة 
والكذب ریبة» ۳ ۱ 
)١(‏ سورة التکویر: ۲۵-۲6 


(۲) انظر تطریز ریاض الصا حين. فيصل النجدي: ۱/ ۰۱۹-۱۹۶ 
(۳) رواه الترمذي: ۰۲۵۱۸ وقال: حدیث صحیح. 


2 
7 
۳ 
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الفوز بمنزلة الشهید: لقوله ی : «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وٍن مات على فراشه»(. 
قله ی با یو ی 
تعالی: فا طاعة وقول مروت ذاعم الکن از سس شا لَه لكان موا لمر 
۱ف . 
وإذا آردت دلیلا عمليًا على عظم قدر الصدق مع اللہ تعالى فانظر إلى 
قصة کعب بن مالك رضي الله تعالل عنه عند تخلفه عن تبوك فقد قال له 
النبي 235 : «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقال: یا رسول الله إني 
والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنیا لرأيت أني سأخرج من سخطه 
بعذر» ولقد أعطيت جدلا -آي فصاحة وقوة في الاقاء- ولكني والله 
لقد علمت لئن حدثتك الیوم حديث كذب ترضی به عني لیوشکن الله 
أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه -تغضب علي 
بسببه- إني لأرجو فيه عفو اللہ والله ما کان لي عذرہ والله ما كنت قط أقوء 
ولا أيسر في حين تخلفت عنك. قال الرسول ويه : «أما هذا فقد صدق۳. 
فأنزل الله توبته ون كانت بعد مدة» يقول الله: ول للع ارک 
وق إا صقت علوم الا بعا ریت وسات عله آشنهر نے یٹ 
أن لا مجان له بس وأ له هو رب رتور 
)ال اموا قفا ال وفوا التسيهره ©4 


)١(‏ رواه مسلم: ۱۹۰۹۔ 


(۲) سورة ممد: ۰۲۱ 


05 صحیح البخاري: ۸١٤٦ء‏ وصحیح مسلم: ۰۲۷۹ 
)٤(‏ سورة التوبة: ۰۱۱۹-۱۱۸ 


لل المعرج الرابع عشد: الصدق مع الله 


4- يصدقك الله في عطاياه: رلک مع ات نم اه علوم من 
2# رع وی جد داع عق دعص عر عل ا عور و بص م عن ہر كي ا 
لین رصیق والشْبَرَا وَالصَلِحِينَ وعتوازلیك رفیقا ”ا . 

نزلت في ثوبان مولى رسول الله کٹ وكات شديد الحب له قليل 


الصبر عنه» فأتاه ات یوم وقد تخیر لونه ونحل جسمه» یعرف ي 
وجهه الحزن. فقال له رسول الله 38#: يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال: 
يا رسول الله ما بي من ضر ولا وجع» غير أني إذا لم آرك اشتقت إليك؛ 
واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة وأخاف الا 
أراك هناك لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين؛ وأني إن دخلت الجنة كنت 
في منزلة أدنى من منزلتك. وإن م أدخل الجنة فذاك أحرى ألا أراك أبدًا. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
-٥‏ النجاة من الکروه: فللصدق مع الله تعالى نجاة من الشدائد وهذا 
ما صدّق أهل الایمان مع رہہم تَا تكفل بحفظهم ودفع الشرور عنهم.. 
حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار أنه قال بعضهم لبعض: إنه 
والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقء فليدع كل رجل منکم با یعلم أنه 
فتوسل أحدهم بعفته» وآخر بأمانته» وآخر ببره بوالديه ففرج الله عنهم. 
وأعجب من ذلك قصة الخليل ات حين صدق الله في تنفيذ الرؤيا بذیح 


ولده فإنه لا صدق مع الله وشرع في تنفيذ الأمر كان الفرج وكانت العطايا 


وا خیرات العظام من الله تعالی: ‏ # وت آن روم ا فد صَدَفتَ 


() سورة النساء: 14. 
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۱۳ إا کلف يْرَى المخس نی © اک هدا کو البكؤا مین زی ہس 
نع عطي 4 ۷ 

وهذا الامام أحمد رحمه اللہ تعالى حين صدق مع الله تعالى في فتنة 
المعتزلة بالقول بخلق القرآن وثبت على عقيدة أهل السنة أن القرآن 
كلام الله تعا ی غير مخلوق. وابتلى في الله فصبر وثبت وصدق. فنجاه الله 
رقفب له الذكر الل وضار يعرف یامام آل اسنہ برغم آله ليس 
إمامهم الأوحد ولا الأسبق فقد سبقه على الدرب كثيرون لكنه الصدق 
مع الله تعالى. 

وكذلك الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي َة مؤمنًا وهاجر معه فلا 
كانت غزوةٌ غنم فيها النبي غنائم فقسمها وجعل له نصيبّاء فقال: ما على 
هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا- وأشار إلى حلقه- 
فأموت فأدخل الجنة» فقال َد : «إن تصدق الله يصدقك». فلبثوا قليلا 
ثم نهضوا إلى قتال العدو؛ فأصابه سهم حيث أشار فحملوه إلى النبي ل 
فقال: «آهو هو؟! قالوا: نعم. فقال: «صدق الله فصدقه». 

فکفنه في جبته التي عليه ثم قدمه فصل عليه فکان من دعائه: «اللهم 
هذا عبدك خرج مهاجرّا نی سبيلك فقتل شهیدا. آنا شهيد على ذلك»". 

وهذه حكاية يروما الشیخ علي الطنطاوي... يقول الشیخ: 

كنت قاضيا في الشام وحدث أن كنا جموعة نمضی المساء عند أحد 
الأصدقاء فشعرت بضیق نفس واختناق شدید.. فاد تاش أصدقائي 
)١(‏ الصافات: ۱۰ - ۱۰۷. 
)۲( سنن النسائي: ۰۱۹۰۳ 
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للرحیل فأصروا أن أتم السهرة معهم ولكني لم أ ستطع» وقلت شم: أريد 
أن آقشی لا سق حراء لٹا 

خرجت منهم مشیا وحدي في الظلام وبینا آنا کذلك إذ سمعت نحیبا 
وابتهالا آتيّا من خلف التلة.. نظرت فوجدت امرأة يبدو علیها مظاهر 
البوس كانت تبكي بحرقة وتدعو الله.. اقتربت منها وقلت ها: 

«ما الذي يبكيك يا آختی ؟». 

قالت: ”إن زوجي رجل قاس وظا م طردني من البیت؛ وآخذ آبناتي 
وأقسم ألا آراهم يومًا وأنا لیس لي أحد ولا مکان أذهب له»!1.. 

فقلت ها: ولاذا لا ترفعین آمرك للقاضي؟!.. 

بکت كثيرًا وقالت: 

كيف لامرأة مثلي أن تصل للقاضي؟!! ا 

يكمل الشيخ وهو يبكي يقول: 
مب ہیں سف ات 


فيا من تشعر بالبؤس وتظن أن الدنیا قد أظلمت؛ فقط ارفع يديك 
للسماء وتضرع لمن يسمع دبيب النملة.. 
فيا O‏ 
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من الشدائد إذا نزلت يك؟!. 

یقول مالك بن دینار: «إن الصدق يبدو في القلب ضعیفا كا يبدو 
نبات النخلة» أي: ينبت في القلب نبانًا ضعیفا» كا يبدو نبات النخلة, 
فهي تبدو غصنا واحدا؛ في قى فینتشر» ثم یسقی فينتشرء حتی یکون 
ها أصل أصيل عظیم یوطاء وغل يستظل به وثمرة یڑکل منهاء ء کذلك 
الصدق مع الله عم ينبت في القلب ضعيفًا آولاه ويتفقده صاحبه 
ويزيده الله تعالى» حتى يجعله الله تعالی بركة على نفسه» فيكون كلامه 
دواء للخاطتین. ويحبي الله تعا ی به الفثام من الناس» وربا صاحه لا 
یعلم بذلك؛(). 

كك - جزاء الصادقین مع للع يوم القيامة: 

في يوم القيامة حيث الأهوال والشداند والكدبات» لا نجاة لأحد ولا 
منفعة إلا من صدّق مع الله له قال تال عمن ينجو في ذلك اليوم العظيم. 
ال ED‏ صِدفهم م نت 20 جلت ری من تھا انر خرن 
ها در آله نیم ورشواعة كلك رد لیم(۰4 . 

فالصدق مع الله عَرََجَلّ له سرٌ عجيب في هذه الدنيا وفي الآخرة.. 

فإياك أن تتعامل مع الله إلا بالصدق والإخلاص.. إياك أن تعجبك 
نفسك فتقول: انا أوتيته على علم عندي.. إياك أن يوسوس لك الشيطان 
فينفخ في عروقك الغرور وحب الظهور. 
(۱) انظر شرح صحيح مسلم أبو الأشبال المصري. ۰۱۱/۷۳ 

دروس صوتیة قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http: / /www.islam web. net‏ 


[ الكتاب مرقم آلبّاء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ۱۰۸ درس] 
(۲) المائدة: 119. 
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عن أبي حامد الخلقاني قال: 

قلت لأحمد بن حنبل: ما تقول في القصائد؟ 

فقال: فی مثل ماذا؟.. ۱ 

قلت: مثل ما تقول: 

إذا ما قال ل ربي:... آما استعییت تعصيني 

وقي یمن غيري... وبالعصیان تأتيني؟ 

فما قول له ما... يعاتبني ويقصيني؟ 

قال: فرد الباب» وجعل یقول: 

إذا ما قال لي رئی:... أما استحییت تعصيني 

وتخفي الذنبَ من عري... وبالعصیان تأتيني؟ 

فما قول له ما... يعاتبني ويقصيني؟ 

فحْرَجت وترکته. ۱ 

اللهم مُنَّ علینا بالصدق. واجعلنا من الصادقین معك في كل أحوالناء 
وثبتنا على ذلك حتی نلقاك وتوفنا وآنت عنا راض يا حي يا قیوم يا ذا 
الجلال والاكرام. 


المعراج الخامس عشر 


الحیاء من الله 


اس JOY:‏ ستاو 
قال يحيى بن معاذ: 
اسنحیا الله منه وضو مذنب» 
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المعراج الخامس عشر 


الحیاء من الله 
سےوووڈ نهر کا سس 


الحياء لغۃ: 

الحشمة» ضد الوقاحة وقد حبی منه حياء واستحيا واستحی فهو 
خبي» وهو الانقباض والانزواء. ۱ 
الحیاء اصطلاحا: 

انقباض النفس من شيء وترکه حذرًا عن اللوم فيه '''۔ 

وقال ابن حجر: «الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبیح؛ ویمنع 
من التقصير في حق ذي الحق0”". 
ما الحیاء وما حقیقته؟ 

ا حیاء: خلق یبعث على فعل كل ملیح وترك کل قبیح؛ فهو من 
صفات النفس الحمودة التي تستلزم الانصراف عن القبائح وترکها وهو 
من أفضل صفات النفس وأجلها وهو من خلق الکرام وسمة أهل المروءة 
والفضل. 


(۱) مقاييس اللغة لابن فارس؛ ۰۱۲۲/۲ لسان العرب» ۶ ۱/ ۰۲۱۷ الصباح ا نبرہ للفيومي: 
اکر ۹5 

(۷) التعریفات للجرجاني» ۰۹6 

(۳) فتح الباري» لابن رجب؛ ۰9۲/۱ 


ومن الحكم التي قيلت في شأن الحياء: (من کساه ا حیاء ثوبه ل یر الناس 

عیبه) وقال الشاعر: 
ورب قبيحة ما حال بینی وبين ركوبها الا المياء 

لذلك فعندما نری إِنسانًا لا يكترث ولا يبالي فیا يبدر منه من مظهره 
أو قوله أو حرکاته یکون سبب ذلك قلة حيائه وضعف إیمانه كما جاء في 
ا حدیث: «إذا لم تستخی فافعل ما شلت»7. 

قال الحكماء: الحباء آمارة صادقة على طبيعة الانسان فهو یکشف عن 
قيمة إیمانه ومقدار أدبه وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبخي 
أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق» فاعلم أنه حي 
الضمير نقي المعدن زكي العنصی وإذا رأيت الشخص صفیقا بلید الشعور 
لا يبالي ما يأخذ أو يترك فهو امرؤ لا خير فيه وليس له من ال حیاء وازع 
يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب المعاصي. 

قال أبو حاتم :ان الرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن 
مساوئه ونشر محاسنه. 

والحياء من الأخلاق الرفيعة التي أمر بها الإسلام وأقرها ورغب فيها. 
وقد جاء في الصحيحين قول النبي کتڈ: «الایمان بضع وسبعون شعبق 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الاییان»۳. ۱ 

والسر في کون ا حیاء من الایمان: أن كلا منهیا داع إلى الخير مُقرب 


250 صحيح البخاري: TEA‏ 
)۲( صحیح البخاري: ۹+ وصحیح مسلم: ٥‏ 


وا DDL TY‏ د ل عر د 


منه» صارف عن الشر مُبعد عنه فالاییان يبعث المؤمن على فعل الطاعات 
وترلك العاصي والمنكرات» والحياء یمنع صاحبه من التفریط في حق الرب 
والتقصير في شکره. ويمنع صاحبه کذلك من فعل القبیح أو قوله اتقاء 


الذم واللامة. 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا المياء 
وقد قيل: «الحياء نظام الايا فإذا انحل نظام الشيء تبدد ما فيه 
وتفرقا. 


وَفَالَ بَعضهم: صدق الین التَْظيم ل وثمرته ا حیّاء من الله. 

فالحياء ملازم للعبد الؤمن كالظل لصاحبه وکحرارة بدنه لائه جزء 
من عقيدته وایمانه؛ ومن هنا كان ا حیاء خيرًا ولا يأتي الا بالخير» کما في 
الصحیحین عن النبي: «الحياء لا يأني إلا بخیر»۳ وني رواية مسلم: (ا حیاء 
خير کله». 

وفي الصحيحين أن النبي 6 يه مر على رجل يعظ آخاه في الحياء: أي 
يعاتبه فيه لأنه أضر به» فقال له الرسول: «دعه فان الحياء من الإبهان»”" فقد 
أمر الرسول ذلك الرجل أن يترك آخاه ويبقيه على حيائه ولو منع صاحبه 
من استيفاء حقوقه؛ إذ إن ضياع حقوق المرء خير له من أن يفقد حياءه 
الذي هو من إيمانه وميزة إنسانيته وخيريته. 

ورحم الله تعالى امرأة كانت فقدت طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن 
طفلها فقال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي تغطي وجههاء فسمعته فقالت: 


۰۳۷ صحیح مسلم:‎ )١( 
1 صحیح البخاري: 6 وصحيح مسلم:‎ )۲( 
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او 


لن 7 ف ولدي خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل». سبحان الله.. 
اع ل ده 
الناس أضاعت ولدها فعند الله لها العوض والأجن آما المرأة التي حرجت في 
زینتھا وضيعت حياءها وإيرانها فما عظم الخسارة وما أسوأ العاقبة. 


وصدق الشاعر حين قال: 

فتاة اليوم ضيعت الصوابا وألقت عن مفاتنها الحجابا 

فلن تخشى حیاءٌ من رقيب ول تخشى من الله الحسابا 
معنى الحياء من الله : 

سئل أحد الصا حين عن معنی ا حیاء من الله فقال: ا حیاء من الله يكون 
فى ثلاث خصال: 


-١‏ أن تستشعر دومًا إحسان الله عليك مع إساءتك وتفريطك. 

- أن تعلم آنك بعین الله عََيَلٌ فى منقلبك ومثوالك. 
۳- أن تذكر وقوفك بين يدي الله عمجل ومساءلته إياك عن كل آمر 

صدر منك. 
كيف نستحي من الله؟ 

-١‏ لا نسأل غيره ولا نعظم سواه. 

- أن نخلص له ال في كل أعمالنا. 

- أن نقيم فرائضه ولا نتعدى حدوده. 

غ- أن نطيعه فے| أمر ونتجنب ما هی عنه. 

۵- أن نشعر داق بالتقصير في حقه. 


"ل رت سر خر در درس ہے ںا 
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كيف نستحي من أنفسنا؟ 
-١‏ ألا نرضی لنفوسنا بمعصية ا خالق وإقبال ما على النار. 
- آن نصون قلوبنا ما یخضب الله 
۳- أن نصون نفوسنا عن الدنایا ومساوی الأخلاق. 
-٤‏ إن الحبيّ من آفوی الناس شكيمة وآشدهم بأسًا فی الدفاع عن 
الحق لا يخشى في الله لومة لائم 
-٥‏ إن للخير والشر معان كامنة في النفس تعرف بعلامات وسمات 
دالة كما قال الشاعر: ۱ 
لا تسأل المرء عن خلائقہ في وجهه شاهد من ابر 
فمن سمات الخير: العفة والحياء والكرم» ومن سات الشر: القحة 
والبذاءة واللؤم. 
حياءك فاحفظه عليك وإنا 2 يدل على فعل الكريم حیاژه 
أما انقباض النفس عن الفضائل والانصراف عنهاء فلا يسمى حياء. 
فخلق الحياء في السلم غير مانع له من أن يقول حّا أو يطلب علما أو يأمر 
سس مس مود ہیس ی 
فلیس هو حیاء وانیا هو ضعف انه وجبنه عن قول ال حق: واه لا 
نک ین ال 4. 
فهذا النبي ی مع شدة حيائه إلا أنه لى یکن يسكت عن قول ا حق بل 
كان يغضب غضبًا شديدًا إذا انتهکت مارم الله.. فمن ذلك عندما شفع مرة 
عند رسول الله أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه فلم يمنعه حياؤه 


)١(‏ سورة الأحزاب:۵۳. 


وج جروج ةبج 1ج موجهو ١‏ مد 


/ 


د القلوب 


من أن يقول لأسامة في غضب: «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟! 
والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها». 

وم يمنع احیاء أم سليم الأنصارية أن تقول: يا رسول الله إن الله ی 
لا يستحي من ا حق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فيقول ها وم 
يمنعه الحياء من بیان العلم: «نعم» إذا رأت الماء»”" ذا ا حیاء لا يمنع من 
الاستفسار والسؤال عا جهل من آمور الدين وما يجب عليه معرفته» وقد 
قیل: «لا يتعلم يتعلم العلم مستكبر ولا مستح!. 

وهناك من النساء من یمنعها حياؤها بزعمها من ترك بعض العادات 
الحرمة التي اعتادت علیها في جتمعها مثل مصافحة الرجال الأجانب 
والاختلاط مهم فلا تتحجب من آقارب زوجها ولا تمنع دخوضم علیها نی 
بیتها حال غیاب زوجهاء والنبي یقول: ١إیاکم‏ والدخول على التساء۳. 

فإذا کان خير ا خلق لا یصافح نساء الصحابة وهن خير القرون فما بال 
رجال ونسوة في عصر کثر فيه الشر وأهله أصبحوا لا یرون في الصافحة 
بسا حتجین أن قلوبهم تقية ونفوسهم نقية؟ فأیہم آزکی نفسّا وآطهر قلبًا؟ 
آهذا الغثاء أم تلك التفوس الکبیرة؟ فضلا عن أن الرسول ی حذر من 
مس النساء فقال: «لأن بُطعن في رأس آحدکم بمخیط من حدید خير من 
أن يمس امرأة لا تحل له . 

ومن الناس من یتساهل في إقامة الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
(۱) صحیح البخاري: ۳٤٣۷٥‏ وصحیح مسلم: ۰۱۱۸۸ 
(۲) صحیح البخاري: ۰۱۳۰ وصحیح مسلم: ۰۳۱۲ 


(۳) صحیح البخاري رقم:۰۵۲۳۲ وصحیح مسلم: ۰۲۱۷۲ 
Cé)‏ صحیح الجامع: 2۰:0 
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بو ویو اکا هل ای ور 5ا2 ما تاه بعكب لان 
0 فهذا جين مذموم كل الام وصاحبه شريك في الاقم ان بکر او 


يفارقهم. 
ع فة و ہے 5 عه ا ا 0-2 م رە 
والله عََلَ قال: # E‏ ي حرجت للا تامس وت بالمعروفی 
+-9 ا 9 


کیک تالاسر اش 7 04 

وقد حذرنا رسول الله من التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر فقال: «والذي نفسى بيده لتأمُرنَّ بالعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم لََْعَّهُ فلا یستجاب لكم)”". 
وينقسم الحياء من حيث الأصل إلى قسمين: 

-١‏ حياء فطري غريزي. 

-٢‏ حیاء مكتسب. 

قال القرطبي: (ا حیاء الکتسب هو الذي جعله الشارع من الایمان غير 
أن من كانت فيه غريزة الحياء فإنها تعینه على الکتسب وقد یتطبع بالکتسب 
حتى يصير غريزيًاا . 

وهذا قول صحيح ومعلوم بالتجربة في جال التربية فان المتربي قد 
يكون في بدايته لا يملك حياء غریزیّا أو أن عنده حياءً غریزیا ناقصًا ثم 
ينشأ فی جو ينمي بواعث ا یاء في قلبه» ويدله على خصال الحياء فان 
هذا المتربي سيكتسب الحياء شیئّا فشيئًا ويقوى الحياء في قلبه بالتوجيه 


(۱) سورة آل عمران:۰۱۱۰. 
)0 صحیح ا جامع: ٠‏ ۷۰۷۔ 


SEDE EOL ROLL ROSS‏ سن رد الل 


١ 
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/ 


والتربیة؛ حتی یصبح الحياء خلقًا ملازمًا له» وقد قال بعض ا حکماء: 
«أحيوا ا حیاء بمجالسة من یستحیا منه» وهذا الکلام بدیع العنی بعید 
الفقه؛ حيث إن كثرة جالسة من لا يستحيا منه لوضاعته أو حقارته أو قلة 
قدره ومروءته تخلق في النفس نوع تجانس معهم ثم إن قلة قدرهم عنده 
تجعله لا يستحي منهم فيصنع ما يشاء بحضرة هذه الجماعة فتضعف عنده 
خصلة الحياء شينًا فشيئًا فيتعود أن يصنع ما يشاء أمام الناس جميعَاء آما 
مجالسة من يستحيا منه لصلاحه وعلو قدرہ فإنها تحيي في القلب الحياء 
فيظل الإنسان يراقب أفعاله وأقواله قبل صدورها حياء ممن يجالسه 
فيكون هذا خلقًا له ملازمًا فتتعود نفسه إتيان الخصال المحمودة ومجانبة 
وكراهية الخصال المذمومة. 

إن مجالسة الأخيار تقوي الحياء المكتسب وتنمیه أما مجالسة الأرذال 
فإنها حول بین العبد وبين اكتساب الحياء. 

«وهناك مقام شريف وهو مقام ا مراقبة قال الله عََلٌ: إن اكان 
کم ربا )4“ هذا القام أصله علم وحال ثم يثمر حالين: آما 
الو او فد نا مطلع عليه تیه ور جع مه 
ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب 
بحيث يغلب عليه؛ ولا يغفل عنه» ولا يكفي العلم دون هذا الحالء 
فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتم| عند أصحاب اليمين: الحياء 
من الله» وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي» والجد في الطاعات. 
وكانت ثمرتها عند القربین: الشهادة التي توجب التعظيم والاجلال 
0 سورةالساء؟1. 


توا تحت پیا کی هت وج 
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لذي ال جحلالء إلى هاتين الثمرتين آشار رسول الله يل بقوله: «الاحسان 
أن تعبد الله كأنك ترام فان لم تكن تراه فانه براك فقوله: "أن تعبد 
الله كأنك تراه» (شارة إلى الثمرة الثانية» وهي الراقبة الوجبة للتعظیم. 
کمن يشاهد ملكا عظي) فإنه يعظمه بالضر ورت وقوله : «فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» إشارة إلى الثمرة الأول ومعناه إن لم تكن من آهل التقوى 
والعفاف بحيث تراقب الله في كل عمل هو لك فاعلم أنه يراك فكن 
من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلا فسر الإحسان أول 

مرة بالمقام الأعلى: رأى أن كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه فنزل إلى 
المقام الاخر». 
أنواع الحیاء: 

الحياء أنواع: 

-١‏ الحياء من الله عل 

۲- الحياء من النبی ہل , 

01 ا حیاء من الملائكة. 

-٤‏ الحیاء من الناس. 
1 ۵- ا حیاء من الأموات. 


اء من النقين: 


(۱) صحح البخاري: .٦۷۷۷‏ 
(۲) كتاب التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل الفید.عمر الحملاوي؛ ۰۲۸/۱ 
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أولا: الحیاء من الله: 

قال الله تعالی: :ری( 4 وقال تعالی: #وماقدرو الہ ی 
قروه ۳ وقال تعال: ان عدي رَقِب([74". 

فتجرؤ العبد على المعاصي واستخفافه بالأوامر والنواهي الشرعية يدل 
على عدم إجلاله لربه وعدم مراقبته لربه. 

فا حیاء من الله يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي» قال انب 
گا ذات يوم لأصحابه: : استحيّوا من الله حقّ الحياء. قالوا: یا رسول 
اللہ انا نستحي والحمد لله قال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من 
الله حق ال حیاء: أن تحفظ الرآس وما وعی. وتحفظ البطن وما حوی. 
ولتذ کر الموت والبلىء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيا من اللہ حق الحياء». 

معنی الحديث: «استحیوا من الله حق الحياء» أي استحیوا من الله قدر 
امہ ال سن العام 87 شاه لامک أن پم یکل ما دل 
تما كاملا ولكن کل على حسب طاقته ووسعه قال تعالى: 22۰ 
سی جس 

قال: قلنا: «إنا نستحي وا حمد لله): أجابوا بذلك لانهم قصدوا أنهم 
یفعلون کل مليح ویترکون کل قبیح على حسب استطاعتهم. فرد علیهم 


() سورة العلق:۱. 
ژ8 سورة الانعام: ۰۹۱ 
(۳) سورة النساء:۱. 

۲۵۸ سنن الترمذي:‎ )٤( 
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المعراج |لخامس عشر: الحیاء من الله 


رسول الله أن ليس القصود هذا العموم لأن هناك شروطا للحیاء حق ا حیاء 
فليس كا يظنون؛ «آن يحفظ الرآس وما وعى»: أي ما جع من الاعضاء: 
العقل والبصر والسمع واللسان؛ قال تعال: : إن الت ابص ون کل 
ايك کان عه مسر 9و 

«وليحفظ البطن وما حوى»: أي يحفظ بطنه وما یتبعه من حفظ 
الفرج عن ا حرام فيحفظ بطنه من أن يدخله طعام حرام أو من مال 
حرام؛ فالبدن ينبت ويقوى من الطعام والرب مر لا يقبل من عبده أن 
يتقوى على طاعته بمطعم حرام ولا مشرب حرام لأن الله طيب لا يقبل 
إلا طیبًا۔ 

«وليذكر الوت والبل»: أن يذكر الموت دائ) لأننا في هذه الدنيا لسنا 
مخلدین ونیا سنموت وسنرجع وسنقف بين يدي الله تبارك وتعالى. 


م مر و 


(ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنیا) قال تعالى: # تک انار 
ره لالز یدوب علو مب E AEE‏ 
> 
(استحیوا): الألف والسین والتاء في اللغة للطلب أي اسعوا وابذلوا 
الجهد في طلب تحصیل منزلة حق الحياء» وهو تنبيه ورد على القائلین بأن 
ال حیاء هبة ولیس اکتسابًا فها هو آمر نبوي صریح واضح بتحصیل الأسباب 
الودية للوصول ال منزلة سق اليا رعل قدر بذل الجهد يكو تحصیل 


کت 
۹1 
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(0 سور السرا 
(۲) سورة القصص: ۸۳. 
ہہت 28 DREDGE SOLIDE‏ 001م ےر ۵ ٤‏ لع 


2 
معراج إلقلوب ۔ 


فالمقصود أن ا حیاء من الله يكون باتباع أوامر الله واجتناب نواهیه 
ومراقبة الله في السر والعلن» آتی رجل النِىٗ ك فقال: أوصنيء قال: 
«آوصيك أن تستحي من اللہ تعالی كما تستحي من الرجل الصالح من 
قومك»'. 

وهذا ا حیاء یسمی حياء العبودية الذي يصل بصاحبه إلى أعلى مراتب 
الدين وهي مرتبة الإحسان الذي يحس فيها العبد دائ بنظر الله إليه وأنه 
یراہ في كل حركاته وسکناته فيتزين لربه بالطاعات. وهذا الحیاء يجعله 
دابا يشعر بأن عبودیته قاصرة حقيرة آمام ربه لأنه يعلم أن قدر ربه أعلى 
وأجل. 

قال ذو النون: «الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك 
إلى ربك» وهذا يسمى أيضًا حياء الاجلال الذي منبعه معرفة الرب عَريلَ 
وإدراك عظم حقه ومشاهدة مننه وآلائه» وهذه هي حقيقة نصب الرسول 
وإجهاد نفسه في عبادة ربه. 

ومن هذا الحياء أيضًا حياء الجناية والذنب: ومثال ذلك ما ذكره ابن 
القيم في كتابه مدارج السالكين عندما فر آدم هاربًا في الجنة فقال الله تعالى 
له: آفرارًا مني يا آدم؟ فقال: لا بل حياء منك. 

ومن أنواع الحياء من الله: ا حیاء من نظر الله إليه في حالة لا تليق 
كالتعري کم في حديث ببز بن حكيم عندما سأل رسول الله فقال: «عوراتنا 
ما نأتی منها وما نذر؟» قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك» قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: 


(۱) صحيح ا جحامع:٢١٥۲۔‏ 
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المعراج الخامس عشر: الحیاء من لله 


«فإن استطعت ألا ترا آحذاه فلا تَرينَهَاا قلت: يا رسول الله إذا كان آحدنا 
خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن پُستحیا منه من الناس06©. 

فقد آمر النبي م الرجل: أن يستر عورته. وإن کان خاليًا لا یراہ أحد 
أدبًا مع اللہ على حسب القرب منه» وتعظیمه وإجلاله» وشدة الحياء منه. 
مره وقاره 

ولذلك عقد الامام البخاري بابًا سماہ: «التعري عند الاغتسال 
والاستتار آفضل». 

وقد ورد أن ابن عباس كان يغتسل وهو يرتدي وبا حفیفا حیاء من الله 
أن يتجرد . 

وكان أبو بكر الصديق يقول: «والله إني لأضع ثوب على وجهي في 
الخلاء حياء من الله). 

وكان عثمان بن عفان لا يقيم صلبه عند الاغتسال حياء من الله. 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم ون فقال له: : أنا رجل عاص ولا 
أصبر عن المعصية فعظني؛ » فقال إبراهيم بن آدهم: : «افعل خسة وافعل 
ا کا عاق الچ هات. قال: «لا تأكل من رزق الله وأذنب ما 
شئت» قال الرجل: كيف ومن أين آکل وکل ما فی الکون من رزقه؟! 
قال: «اخرج من آرض الله وأذنب ما شثت» قال الرجل: هذه أعظم من 
تلك» فأين آسکن؟! 

قال: «اطلب موضعًا لا يراك الله فيه وأذنب ما شئت»» قال الرجل: 
كيف ولا تخفى على الله خافية؟!. قال: (إذا جاءك ملك الوت فادفعه عن 


(۱) سنن ابن ماجه: ۰ وسنن أبي داود: ۰۶۰۱۷ وسنن الترمذي: ۰۲۷۹ 
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نفسك وأذنب ما شئت» قال الرجل: هذا تحال. قال: «إذا دخلت النار فلا 
تدخل فيها وأذنب ما شئت». فقال الرجل: حسبك» لن يراني الله بعد اليوم 
ي معصية أبدا. 

لقد بلغ الایمان بالصحابة رضي الله عنهم آنهم أصبحوا يستحيون 
من الله في التقصیر في النوافل وكأ:هم قد ضيعوا الفرائتضء قال الفضيل 
بن عياض يَمَالَنَه: «آدرکت أقوامًا يستحيون من الله في سواد الليل من 
طول ا هجعة)۔ 

قال يحبي بن معاذ: «من استحيا من الله مطيعًا استحيا الله منه وهو 
مذنب». + أق مرن غلب عليه صلق اخاہ من الله حتى في حال طاعته فهر 
دائا يحس با نجل من الله في تقصيره؛ فيستحي الله أن یری من یکرم عليه 
في حال يشينه عنده. 

ثم قال يحيى بن معاذ رَعَللَه: «سبحان من یذنب عبده ويستحي 
هو». وفي الأثر: «من استحيا من الله استحيا الله منہاء ويجدر هنا أن ننبه 
إلى أن حياء الرب صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة وهي كسائر 
صفاته عَبَلَ لا تدركها الأفهام ولا تكيفها العقول بل نؤمن بها من غير 
تشبيه ولا تكييف. وحياء الله عَبَلَ صفة كال تدل على الكرم والفضل 


واحود والجلال. 
ففی الحديث: إن الله حبي کریم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن 
يردها صفرا». 


عجیب شأن هذا العبد السکین لا يستحي من ربه وهو ينعم عليه آناء 


(۱) سنن ابن ماجه: ۰۳۸۵ وستن أبي داود: ۰۱4۸۸ وستن الترمذی: ۳۵۵۲.. 
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المعراج الخامس عشر: الحیاء من إلله 


اليل وأطراف النهار مع فقره الشدید. والرب العظیم يستحي من عبده مع 
غناه عنه وعدم حاجته إليه؟! 

آعظم ا حیاء ينبغي أن یکون من الله الحبي سبحانه وتعالى» الذي نتقلب 
مد ماه ال راان رلا ترتع رکه ن ون که 
سمعه وبصره لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء. فهو الذي خلقنا 
زهو الذي رزقناء فنطعم من خيره» ونعيش على أرضه» ونستظل بسمائه» 
وآلاؤہ غمرتنا من الهد إلى اللحد ول ما بعد ذلك من خلود طويل في 
الجنة إن شاء الله تعالى. فكيف لا نستحي منه؟ وكيف نقابل كل هذه النعم 
بالإساءة؟! 

ويتولد الحياء من المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته» لأنه إذا ثبت 
تعظيم الله في قلب العبدہ أورثه الحياء من الله واهيبة له» فغلب على قلبه 
ذكر اطلاع اللہ العظيم على ما في قلبه وجوارحه وذكر المقام غدا بين يديه 
وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه. وذكر دوام إحسانه إليه» وقلة 
الشكر منه لربه» فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه» هاج منه ا حیاء من 
الله فاستحيا من الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء ما يكره أو على 
جارحة من جوارحه تتحرك با یکره» فطهر قلبه من كل معصية» ومنع 
جوارحه من جميع معاصيه. 

فان من علم أن الله يراه حيث کان» وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره 
وعلانیته» واستحضر ذلك في خلواته» أوجب له ذلك ترك المعاصى في السر. 

قال القحطاني وم 1 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان 


لإ تو ١‏ 


ورج رسس یں سم دید ہیں 
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فاستحي من نظر الاله وقل لما إن الذي خلق الظلام يراني 
وكان ابن الساك ینشد: 
يا مدمن الذنب آم‌اتستحيی والل نی الخلو ثانيكا 
فان أصل أعمال القلوب الحياء» فمن اتصف با حیاء من اللہ فد 
انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه» وخوفه ورجائه» والتحبب إليه مهما 
ا 
ثانيًا: الحياء من النبي 3 
ويتضمن اتباع آمره وحفظ سنته والایمان الصادق به ی وتصديقه فا 
آتی به» وا حیاء من خالفة آمره وسنته وقد قدمنا على نفسه» وادخر لنا دعوة 
مجابة ووعدنا بشفاعته كله . 
ثالتّا: الحياء من الملائکت: 
من العلوم أن الله قد جعل فینا ملائكة یتعاقبون علینا باللیل 
والنهار.. وهناك ملائكة یصاحبون أهل الطاعات مثل ا خارج في طلب 
العلم والجتمعين على مجالس الذکر والزاثر للمریض وغير ذلك. 
وأيضا هناك ملائكة لا یفارقوننا وهم ا حفظة والکتبة قال تعالى: 90و 
777727 يئپ9 ص1 
دا فعلينا أن نستحي من الملائكة وذلك بالبعد عن العاصي والقبائح 


.)۲ 13 /۱( كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى» عبد امادي بن حسن وهبي‎ )١( 
سورة الانفطار:۰۱۰-۱۱.‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف: ۸۰. 
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المعراج الخامس عشر: الحیاء من الله 


وأقوال السوء والأفعال الذمومة الستقبحة. قال ع28: «إياكم والتعري؛ 
فان معکم من لا یفارقکم إلا عند الغائط وحین يفضي الرجل إلى آهله؛ 
فاستحیوهم وآکرموهم»(. 
رابعًا: الحیاء من الناس: 

وهذا النوع من ا حیاء هو ساس مکارم الأخلاق ومنبع کل فضیلة 
لأنه یترتب عليه القول الطیب والفعل ا حسن والعفة والتزاه والحياء 
من الناس قسیان: 

-١‏ قسم آحسن ا یاء وأكمله وأتمه. فان صاحبه يستحي من 
الناس جازم بأنه لا يأتي هذا ا منکر والفعل القبیح الا خوفا من 
الله تعالى أولاء ثم اتقاء ملامة الناس وذمهم ثانیّا» فهذا يأخذ 
أجر حياته كاملا لآنه استکمل ا حیاء من جميع جهاته إذ ترتب 
عليه الكف عن القبائح التي لا يرضاها الدين والشرع ويذمه 
علیها اخلق. 

۲- قسم يترك القبائح والرذائل حیاء من الناس وإذا خلا من 
الناس لا یتحرج من فعلهاء وهذا النوع من الناس عنده حیاء 
ولکن حیاء ناقص ضعیف يحتاج إلى علاج وتذكير بعظمة ربه 
وجلاله.وأئه أحق أن يستحيا منه لانه القادر الطلع الذي بيده 
ملكوت كل شيء الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فكيف 
يليق به أن يأكل من رزقه ويعصيه؟ ويعيش فی أرضه وملكوته 
ولا یطیعه؟ ويستعمل عطاياه في| لا یرضیه؟ 


۰۲۸۰۰ سنن الترمذي:‎ )١( 
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وعلى ذلك فإن هذا العبد لا يليق به أن يستحي من الناس الذين لا 
يملكون له ضرًا ولا نفعًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» ثم لايستحي من 
الله الرقيب عليه التفضل عليه الذي ليس له غناء عنه. 

ما الذي يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من الناس» فهذا 
من شر ما منت به الفضيلة وانتهكت به العف لأن العاصي داء سريع 
الانتقال لا يلبث أن يسري في النفوس الضعيفة فيعم شر معصية 
المجاهر ويتفاقم خطبهاء فشره على نفسه وعلى الناس عظيم» وخطره 
على الفضائل كبيرء ومن المؤسف أن المجاهرة بالمعاصي التي سببها 
عدم الحياء من الله ولا من الناس - قد فشت في زمانناء فلا شاب 
ينزجر ولا رجل تدركه الغيرة ولا امرأة یغلب عليها الحياء فتتحفظ 
وتتسترء فقد كثر في الجتمعات المسلمة التبرج من النساء في الأسواق 
وي ا حدائق العامة وحتی في الساجد» تخرج المرآة مبدية زينتها بكل 
جرأة لم تجل خالقًا ولم تستحي من خلوق. 

ومن مظاهر عدم ا حیاء في مجتمع النساء: تحدث المرأة بها يقع بينها 
وبين زوجها من الأمور الخاصة» وقد وصف النبي من يفعل ذلك 
بشيطان أتى شيطانة في الطريق والناس ينظرون. 

ومن مظاهر ضعف الحياء لدى بعض النساء: تبسطها بالتحدث 
مع الرجل الأجنبي مثل البائع وتليين القول له وترقيق الصوت من 
أجل أن يخفض ها سعر البضاعة. 

ومن الظاهر: تَسْبّهُ النساء بالرجال في اللباس وقصات الشعر 
والشية والحركة. وهذا فعل مستقبح تأباه الفطرة السليمة والذوق 


۳ ھا ہہ هه هه گرگ ور وهاه ا 


المعراج الخامس عشم: الحیاء من الله 


وا حیاء وحرمه الشرع ونهی عنه. 

ومن الشاهد المؤسفة التی فشت فی وسط النساء هذه الأيام ظاهرة 
النساء الکاسیات العاریات ۳3 النساء شبه العاریات- وذلك بلبس 
الملابس التي لا تليق بمسلمة حتی وصلت بقلة حيائهن في اللباس ال 
حدود العورات المغلظة فلم يراعين ديئًا ولا حیاء ولا مروءة. 
خامسًا: الحیاء من الأموات: 

تسطر آمنا أم الزمنین عائشة حياءً لا نظير له فی احدیث» عن 
عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت آدخل بيتي الذي دفن 
فيه رسول الله ی وأبي» فأضع و فأقول: : إنما هو زوجي وأبي» 
فلا َْ عمر معهم فولله م دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي؛ حياء 
من عمر 
سادسّا: الحياء من النفس: 

وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضی لنفسها بالنقص أو تقنع 
بالدون. 

ويكون هذا الحياء باستكال محاسن الأخلاق بالعفة وصيانة 
الخلوات وحسن السريرة. فيجد العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه 
سی کان لد شبن سین استاضا من الآغری: رعتا اگما ما 
يكوة من الخياءة فان العبد إذا استحیا من نفسه فهو بان يستحي من 


غيرة أجدو. 
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وا حیاء يحفظ أمانة العبد ولیمانه لانه رأس في رعاية ما تم العبد 
عن ربه أو عن الخلق. 

يقول أحد العلماء: امن عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية 
فليس لنفسه عنده قدر». 

والحقيقة أن هناك نفسًا أمارة بالسوء تأمر - عت قال 
تعالى على لسان امرأة العزيز: رما ری تثیی إن الف لَأْمَارَه اشر 
اما دجم یور عد ج( والنفس الثانية هي النفس 
الأمارة بالخير الناهية عن القبائح وهي النفس الطمئنة؛ قال تعالى: 
ایب فش امین رنج اک ری راب مه تخل یی 
تارج 06450 


ا مایمن ناس ھت فلا تسیا شک رق اطرام ولا عا 


حتى تكون من النفوس الطمئنة التي د تبشر بجنة عرضھا السموات 


والأرض 
یقول الله تعالى: 9 ول هدوا فيا لدي شبن ون َه لس 
اميد (6) ۳ 


فهذه جملة وسائل عملية یراد بها أن ینتقل العاصي من ستر للحیاء 
مهتوك وأدب مع الله مفقود إلى صاحب حیاء تستحي منه الملائكة» 
وصاحب أدب آذدبه به رب العالین» ولکن أب ين العزيمة والارادة؟ أين 
الرغبة والتصدیق؟ أين البذل والجهد: 


(۱) سورةیوسفب:۵۳: 
(۲) سورة الفجر:۳۰-۲۷. 
(۳) سورة العنکبوت: 14. 


3 ھا ہے مت SEDGE 2 OSES‏ 2 


المعراج |لخامس عشر: الحیاه من الله 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الکرام الکارم 
وتعظم في عين | لسر صخارها وثصغر في عین العظیم العظاتم 
8 5 ۰ ع ۱ 
(ألا إن سلعة الله غالية إلا إن سلعة الله الحنة ألا هل من مشمر) ۱ 


۱ 0 / 


(۱) انظر کتاب «أين نحن من آخلاق السلف» عبد العزیز امحلیل» مطویات دار القاسم؛ 
«وقفة مع ا حیاءاء ياسر عبد ال رمن؛ «هذه أخلاقنا» ‏ محمود الخازندار. 


4 4 8 م 5 سج وش ا تسوس ا 1 دم ۵0۵ 0 
يع لي ل ح۱ فع مجع ره ۵ 


المتراج السادس عشر 


حسن الضن يالله 


ہہ ےسےکیار_) »سس 


فما ظنکم برب العالمین 
یقول ابن مسعوه: قسمًا بالله ما ظن ]صد بالله نا 
إلا أعطاه الله ما يظن. وذلك أن الفضل كله بيد الله 


0/0 


المعراج السادس عشر: حسن الظن بالله 


المعراج السادس عشر 
حسن الظن يالله 


٠ ۲۳/6 ۰ 


لقد خلقنا الله في هذه ا حیاۃ وهیّاً لنا من الأسباب والمسببات ما يضمن 
لنا صلاح حياتنا القلبية والبدنية» إن نحن أحسنًا استغلاھا وترويض آنفسنا 
عليهاء فنحن في هذه الدنيا في مجاهدة مع أحواها لد فان في کے 
©" مكابدة لأنفسناء ومكابدة لنزعات الشيطان» ومكابدة لمصاعب 
الحياة ومشاقها وأهوالاء نفرح ونحزن: نضحك ونبكي» فالحياة لا تصفو 
لأحد. 

ولا كانت حالنا في هذه الدنيا یعتریها ضيق الصدر» ونبقى حبيسي 
المواجس والوساوسء ومكايد الشیطانء فیؤثر ذلك على عباداتنا 
وسلوكياتناء كنا بحاجة إلى حسن الظن به لتستقيم حياتنا ويصفو بالنا. 

إن المتأمل في أس)ء الله 34 وصفاته لن يجد بدا من التفاؤل وحسن الظن 
به والثقة في نصره فمن أسمائه تعالى البرّ الرحيم التواب العزيز اللطيف 
الودود وغيرها من الأسیاء اسنی» والصفات العُلىء فرب هذه آسیاژه 
وتلك صفاته يُطَنٌّ به ظن السوء؟ والله ما قدرنا الله حق قدره» وما عرفناه 


(۱) سورة البلد: گا 


ام تی مس تس تد سن سنہ ھا 


معراج القلوب 


فحسن الظن باللہ تعالى ركيزة مهمة من رکائز الایمان وأصل عظیم من 
آصول العقيدة الاسلامية تتعلق بمعرفته حق العرفة ومن حققه واعتصم 
به نال السعادة في الدنیا وكان من أهل النجاة فی الاخرةه ومن آخل به أو 
فقده کان من أهل الشقاء في الدنیا ومن أھل الخسارة في الآخرة» وان خسن 
الظن بالله مبداً کل خير يكسبه السلم. 
مفهوم حسن الظن بالله تعالی: 

حسن الظن بالله من العبادات القلبية» التي تدل على حب العبد 
لربه وتصدیقه بوعده فلا يتم یمان العبد إلا به لأنه من صمیم التوحید 
وواجباته؛ فيظن السلم أن اللہ تعالى راحمه وفارج همه وکاشف غمه» وذلك 
بتديّر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله وعفوه وما وعد به آهل 
التوحید فحسن الظن بالله عر وجل هو اعتماد المؤمن على ربه في أموره 
كلهاء ويقينه الكامل وثقته التامة بوعد الله ووعيده» واطمئنانه بها عند اللہ 
وعدم الاتكال على تدبير نفسه وما يقوم به من أعمال. 

والأحاديث التي تؤكد هذا المعنى كثيرة» منها: 

عن أبي هريرة عة قال: قال النبي م : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن 
عبدي پي» وآنا معه ذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني نی 
ملأذكرته في ملأ خير منهم» وان تقرب إلي شب تقربت إليه ذراعًاء وان تقرب 
إل ذراعًا تقربت إليه باعَاء وان أتاني یمشی أتيته هر ولة)”2. 

قال ابن حجر ره في الفتح: «أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني 
عامل به). 
(۱) صحیح البخاري:۵ ۰۷۰ وصحيح مسلم: 751/8, 


المعراج |لساه‌س عشر: حسن الظن بالل 


قال النووي في شرح صحیح مسلم: «قال العلیاء: معنی حسن الظن 
ااا پر 

وخسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة» وفي الصحیح يقول الله 
تعالى :آنا عند طن عبدي بي فی ي ماشاء»» وذلك اسب قوله تعالى: 
ظط تو لسن ما رلک بن یک N‏ 

قال النووي رن «قال القاضي قل فتاه : بالغفران له إذا استغفر» 
والقبول إذا تاب» والاجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية»» وقيل: 
المراد به الرجاء وتأميل العفی وهو أصح 

قفي هذه احمل الثلاث وهي قوله تعال في الحديث القدسي:( وإن 
تقرب ال شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وان تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعَاء 
وان أتاني يمشى أتيته هرولة) ما يدل على هذا المعنى العظيم» وهو أن عطاء 
ال وئوابه آکثر من عمل العبد وکدحه. ولذلك فانه يعطي العبد أكثر ما 
فعله من أجله» فسبحانه ما عظم کرمه وأجل إحسانه. 

ولا كان السلف مهاه هم آقرب الناس إلى منهج الله وسنة رسوله یه 
آدرکوا أهمية حسن الظن بالله ومدی آثره في الومن؛ فکانوا آحرص الناس 
عليه» وأكثرهم دعوة إليه» وحثا على التمسك به؛ فهذا سعید بن جبير رل 
كان یدعو: «اللهم إني أسألك صدق التوکل عليك وحسن الظن بك»ء وکان 
عبد الله بن مسعود وله يقول: «والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئًا 
خيرًا من حسن الظن بالله عَلَ» والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عل 
(۱) سورة الزمر: 08. 
)٢(‏ انظر إیثار الحق على ا خلق في رد ال خلافات إلى الذهب ا حق من أصول التوحیدہ محمد عز 

الدين اليمني»(۱/ ۲۰۷). 


معراج القلوب 


الظن إلا أعطاه الله عمل ظنه؛ ذلك بأن الخير فی یده!. 

ويتأكد حسن الظن بالله في مواطن عديدة؛ منها: 
-١‏ إحسان العمل: 

إنما جمل المسلم على حسر العمل حسر ظنه بربه أنه سيجازيه على 
أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فإذا عمل صا حا ظن أن الله سيقبل 
عمله ويجازيه عليه أحسن الجزاء. قال تعالی: ٢‏ لا اموا یلو 
1 تحت نَا لا 1 عي i‏ 042 

فينبغي علينا أن نجتهد في القيام بها علينا من الأوامر والنواهي متیقنین 
بن الله يقبلها ویغفر لنا؛ لأنه وعدنا بذلك وهو لا يخلف الیعادہ فان ظن 
آحد أن الله لا يقبل عملهء فهذا هو اليأس من رحمة الله. 
۲- اجاین الدعاء: 

آمرنا الله بدعائه وتکفل بالإجابة؛ قال تعالى: أ وَفَالَ ريم نو 
یت ا 

فإذا دعا السلم الله عل ظن أن الله سيجيب دعاءه» ثم بین لنا تل 
سعة فقيله وعقيم گر راڈ به مم عيذ وأا لا تقرس مين الله 

سے امول مس تو چا 
َو ازداد الله منه قربا وقد أخبر 4# بذلك في كتابه فقال: 9 ود سالک 
عکادی عق ن رب یب َعْوَةَ لدع إا دعان لیوا لي 
یروآ ی مهم دوت (4)0. 
(۱) سور الکهف: ۳۰. 


(۷) سورة غافر: .5١‏ 
(۳) سور البقرة: ۰۱۸۲ 


المعراج |لسادس عشر: حسن الط بالله 


کل ذلك من حسن الظن بالله »3 ومنه قوله تا : «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه 
ومن معنی اليقين أن يعتقد بأن الله قد سمع دعاءه وأنه جیبه» إذا حقق 
آداب الدعاء وانتفت موانعه» فان حدث أن تأخرت الإجابة م تبشعجل 
لأن الرسول بي قد أخبر أنه: «یستجاب لاحدکم مالم یعجل؛ یقول: 
دعوت فلم يُستجب لي 7» وھکذا يظل العبد متعلقًا بجمیل الظن بربه؛ 
وحسن الرجاء فی| عنده كما قال الشاعر: 

وإني لأدعو الله حتی كأنني آری بجمیل الظن ما الله صانع 

۳- قبول التویت: 

والتوبة من العبادات الواجبة على المؤمنين جميعًا؛ قال تعالی: 9وتویو رل 
هیک اہ اکٹ ملک تقلغورت © ولا يتصور حصول 
التوبة من العبد المذنب الخطاء وحسن الظن بالله تعالى غاتب غير حاضرء 
فإذا أذنب وتاب واستغفر ظن أن الله سيقبل توبته ويقيل عثرته ويغفر ذنبه» 
وإنما الذي بٔیسر له التوبة والإنابة إلى الله تعالی أن يتذكر قول الله تعالى: 
ظفل يتعبَادى ان أَترَها عل تسه لا کف تطوا ون تد ند لیر 
لوب جیما هواس( ۳ ویستحضر قول نبيه 3: «ٍن 
الؤمن يرى ذنوبه کأنه قاعذ تحت جبل يخاف أن يقع علیه» وان الفاجر 


() رواه الترمذي: ۳4۷۹ وقال الألباني: حسن. 

(۲) صحیح البخاري: ۰۱۳4۰ وصحیح مسلم: ۰۲۷۳۵ 
(۳) سووةاللور 1۳۱ 

.۵۳ سورة الزمر:‎ )٤( 


معراچ القلوب 


بری نره کلّیاب ءڑ مل ان قٹال و ذاه کم قال: الله آفرح بتوبة 
العبد من رجل نز منزلا وبه ملک ومعه راحلته» علیها طعامه وشرابه 
فوضع رأسه فنام نوم فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. حتی اشتد عليه الحر 
والعطش أو ما شاء اللہ قال: آرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومق ثم رفع 
وأسة فاذا راحلته عنده)(۲. 

لآن من لقي الله 4# وهو يحسن الظن به أنه يغفر له» ويتوب عليه. فان 
الله يكون عند ظنه به ولا خیب رجاءه فيه. 

قال سهيل أخو حزم رَمَهْنَاائَة: رأيت مالك بن دینار ین بعد موته 
فقلت: یا أبايحيى» ليت شعري ماذا قدمت به على الله؟ قال: قدمت بذنوب 
كثيرة» محاها عني خسن الظن بالله عز وجل. 
-٤‏ حال الاحتضار: 

ويتأكد حسن الظن بالله في حال الضعف والافتقار کحال المحتضر فإنه 
أولى من غيره بإحسان الظن بالله جل وعلاء ولا شك بأن رسولنا ٤‏ قد 
دلنا وأرشدنا إلى خير ما يعلمه لناء وحذرنا وأنذرنا من شر ما يعلمه لنا؛ ولذا 
فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله َد قال: الا یموتن أحدكم إلا 
وهو بحسن الظن بالله عملا قال المخطابي رنه في شرح هذا الحديث: 
اوقد يكون أيضًا حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل العفواء وقال 
العظیم آبادي رنه في عون العبود: «أي لا يموت أحدكم في حال من 
الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن الظن بالله بآن يغفر له؛ فالنهى وان 
)۲( صحیح مسلم: ۰۲۸۷۷ 


٭ 


المعراج السادس عشر: حسن الظن بالله 


كان في الظاهر عن الموت؛ لکن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء 
لسوء العمل كيلا يصادفه الموت عليها»» وقال النووي یات في شرح 
المهذب: معنى تحسين الظن بالله تعالى: أن يظن أن الله تعالى يرحمه» ويرجو 
ذلك بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في کرم الله تعالى وعفوه وما وعد به 
أهل التوحيد وما سیبدطم من الرحمة يوم القیامة كما قال 3# في الحديث 
القدمي: «قال الله عَرَوجَلَ : آنا عند ظن عبدي بي» فلیظن بي ما شاء»""'. هذا 
هو الصواب في معنی ا حدیث وهو الذي قاله جمهور العلماء: 

دا فحسن الظن بال یر يجب أن یکون صفة المؤمن وسّمته طيلة 
حياته» ويتأكد آکثر عند ماته حتی يأتيه الوت وهو حب للقاء الله؛ ففي 
ا حدیث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله کره الله 
لقاءہاء قالت آم المؤمنين عائشة وََِكِکوا: إنا لنکره الوت. قال: «ليس ذاك 
يا عائشة» ولكن المؤمن إذا حضره الوت بشر برضوان الله وکرامته فليس 
شيء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وان الکافر إذا 
حُضر بش بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه ما أمامه» فكره لقاء 
الله وكره الله لقاءه»(۲. 

يروى عن ابن عمر عق قال: «عمود الدين وغاية مجده وذروة 
سنامه حسن الظن بالله تعالى» فمن مات وهو يحسن الظن بالله دخل 
الحنة»“. 
(۱) مسند أحمد: ۰۱۲۰۱۲ وقال الألباني: صحیح. 
() صحیح البخاري: ۰19۰۷ 


(۳) تحقيق التجرید في شرح کتاب التوحيد» عبد اهادي بن محمد بن عبد اهادي البكري» 
22ء 


معرآج القلوب 


-٥‏ عند الهم والغم: 

حسن الظن بالله تعالى عند الهم والغم؛ وذلك بان تستشعر أن الله 
تعایی فارج همومنا کاشف لغمناء فإذا أصاب السلم شيء من الهم ينبغي 
ألا تتغير حاله» فیصاب بالوحشة» وضیق الصدر فیستسلم للشیطان 
ویظهر عليه اليأس والقنوط والشکوی فیشکو آمره إلى كل من يجالسه 
أو یہاتفه دون أن يجاهد نفسه طرفة عین» وعل السلم حين تأتي هذه 
الصائب وتأتي هذه الهموم أن یقبل على الله فیقول: إِلَهَإِلا نت 
مح ...سم بن یبوک ان والله تعالى يقول بعدها: 
« قاتا له وکین اسر کتک شح النؤميت (0) 6 
نه مت ما أحسن المد طت رجا علي من بركاته من حبت لا 


يحتسبء فعلینا أن نحسن الظن بربنا فترى من الله ما یسرنا ونح اس 
۹ 
-٦‏ عند نزول الضر: 


و ذا كان حسن الظن بالله حاضرّا کان الرضا بالقضاء والقدر موجودّا؛ 
فإذا جاء القدور الذي هو الضر رضي به؛ وليتذكر نبي الله یوب اقلا عند 
نزول البلاء به قال: یروت آزکم اليرت (5)؟ ۰٩‏ وقد 
كان أيوب الث غاية في الصبر واللہ تعالى بعدھا یقول: 007 


)١(‏ سورة الأنبياء: ۸۷۔ 
(۲) سورة الأنبیاء: ۸۸. 
}¥ سورة الشرح: 1. 
© سورة الأنبیاء: ۸۳. 


المعراج السادس عشر: حسن الظن بالله 


هس 


تکتفتامایوینش 4 وقال النبي :ان عظم اس 3 ع عظم 
البلا وإن الله عز وَجَل إذًا ات لوگ یتلام فمَن رضی ف قله الرْضا 
وَمَنْ 0 قَلهُ الط فعلینا الصبر وتذکر آن هذه اگدنیا دار ابتلاء 
وامتحان قال النبي گل : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصا حون ثم الأمثل 
فالامئل». 
آثار حسن الظن بالله : 

بحسن ظننا باللہ نحسن الرجاء فيا عنده» فان الله لا خیب آملنا ولا 
يضيع عملناء فحسن الظن بالله تعالی له آثار عظيمة على المؤمن في حياته وبعد 
ماته» فمن آثاره: 

۱- استشعار أساء الله الحسنى وصفاته العلى التي لا نقص فيها لله عز 
وجل: كالعلم» والقدرة على كل شىء والإرادة المطلقة» فهو الغني 
الذي لا يحتاج إلى غيره» والعفو والغفور الذي يغفر ذنب عبد 
إلى غير ذلك من صفات الكمال. 
وقد قال الله تعالى في حق من ظن بالله ما لا يليق به: ‏ رکه 

ای ظننش ری زد كر فَأَصبحكمة تمن یرت( 

۲- مسن الظن بالك له ارباط وثیق بنواح عقدية متعددة» ومن ذلك 
مثلا: 

أ. التوکل على الله تعا ی والثقة به حيث إنك لا تتوكل إلا على من 
(۱) سورة الانبیاه: ۸۶. 
() رواه الترمذي: ۰۲۳۹۲ وقال الألباني: حسن 


)۳( سنن ابن ماجه: ٤٤٤٦ء‏ وسنن الترمذي: ۰۲۳۹۸ و قال الألباني: صحیح. 
)٤(‏ سورة فصلت: ۲۳. 
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معراج القلوب 


تحسن الظن به؛ ولذا فقد جعله الإمام ابن القيم رن إحدى 
درجات التوكل فقال: «الدرجة الخامسة: - أي من درجات 
التوکل -: حسن الظن بالله عز وجل؛ فعلى قدر حسن ظنك 
بربك ورجائك له يكون توكلك علیه»؛ ولذلك فسر بعضهم 
التوكل بحسن الظن بالّه والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه 
إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور التوکل على من ساء ظنك به ولا 
التوكل على من لا ترجوه'". 
ومن دون حسن الظن بالله تعالى لا يمكن للعبد أن يحصل 
عبادة التوكل عليه والله تعالى یقول: فول آله توا إن 
نون ی 405" والتوكل على اللہ يقوم على ركنين 
أساسيين: الثقة بالله والاعت‌اد عليه فلابد أن نعتقد أننا أودعنا 
قضايانا عند من لا يضيعها؛ قال تعال: ومن بول عل لَه 
مم ۳6 أي فهو يكفيه ويغنيه عن غيره. 
فان من أحسن الظن بربه وتوکل عليه حق توکله جعل الله له 
في کل آمره سرا ومن كل كرب فرجّا وخرجا. 

ب. الاستعانة بالله والاعتصام به واللجوء إليه سبحانه» كلها 
تستلزم أن بحسن العبد الظن بربه ی 
قال بعض السلف يَمَملنّه: «استعمل في کل بلية تطرقك حسن 
الظن بالله عَرَبَلَ في کشفها؛ فان ذلك آقرب إلى الفرج». 


۱ /۲( مدارج السالکین‎ )١) 
.۲۴ سورة الائدة:‎ )۲( 
.۳ سور الطلاق:‎ )۳( 


المعراج السادس عشر: حسن الظن بالله 


ج. أن من أحسن ظنه بالله فإنه يرجو رحمة الله ويخاف غضبه 
وعقابه» يقول ابن القيم وَعَللن: «ويكون الراجي دائً) راغ 
راهبًا مؤملا لفضل ربه حَسَنَ الظن به» والراد منه اعتدال 
جانب الرجاء مع الخوف منه ل فان حسن الظن بالله يجب أن 
يقترن بالخوف منه ث8 حتی لا يفضي إلى الغرور وترك العمل» 
وقد قال أبو سليان الدارانی :"من حسن ظنه بالله ی 
ثم لا يخاف الله فهو خدوع). 

۳ الاستسلام لأحكامه وشرائع تد خلة وتقصیاا قال تعال: 
«! اا اي اموا استجییوا یه سول إذَا دک لِمَا 
میک 4 فيأمر الله عباده المؤمنين بالاستجابة لله ورسوله 
وعدم الاعتراض على أوامره ونواهيه من القلب فضلا عن أن 
يظهر ذلك على الجوارح» لآن السلم يعتقد أن الله أحل لعبادہ 
الطيبات التي تنفعهی وحرم عليهم الخبائث التي تضر بهم؛ 
ول يأمرهم بشيء إلا وفيه تحقيق مصلحة لهم عاجلة في الدنيا 
أو آجلة في الآخرة» فالله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادتنا لهه 
يقول 4# في الحديث القدسي الطویل: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون, يا عبادي لو أن أولكم 
وآخ ركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك نی ملكي شين يا عبادي لو أن أوّلكم وآخر کم وإنسكم 
وجنكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیاه 

.۲6 سورة الأنفال:‎ )١( 


معراج القلوب 


یا عبادي لو أن آوّلکم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته» ما نقص ذلك ما عندي 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» '''۔ 

4- أن من أحسن الظن بربه عَیرٌ وأيقن صدق وعده وتام آمره وما 
أخبر به من نصرة الدين والتمكين في الأرض للمؤمنين» اجتهد في 
العمل هذا الدين العظيم والدعوة إلى الله يله بل یقدم على العمل 
إقدام الوائق بوعد الله فلا نعلق آمالنا إلا بالله 2 ولا نتوكل إلا 
عليه. 

-٥‏ وحسن الظن بالله يعين على الإحسان في الدنيا سواء في الأقوال أو 
الأفعال» قال ابن القيم وَمَدلمَه: «ولا ریب أن حسن الظن بالله إن 
يكون مع الاحسان» فإن المحسن حسن الظن بربه أنه جازيه على 
إحسانه» ولا يخلف وعده. ويقبل توبته» وأما السيء المصر على 


أطوعهم له كا قال الحسن البصري رحاكة: «إن المؤمن أحسن 
الظن بربه فأحسن العمل» وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء 
العمل». 

فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق اللہ وأن الله یسمع كلامه 


)۱( رواه مسلم: ۲۵۷۷. 
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المعراج السادس مشر: حسن إلظن بالله 


ويرى مکانه» ویعلم سره وعلائینہ وهو مقیم على مساخطه مضيع 
لاوامره معطل لحقوقه. وهو مع هذا يزعم أنه يحسن الظن به؟! 

-٦‏ المبادرة إلى طلب عفو الله ورحمته ورجائه ومغفرته ليطرق بعد 
ذلك العبد باب ربه منطرحًا بین يديه راجیّا مغفرته تائبًا من 
معصيته يقول مله : «إن الله عمل يبسط يده باللیل؛ ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها"”". ولقد عني السلف بهذا الأمر؛ لأن من 
لقي الله 3# وهو يحسن الظن به في أنه يغفر له ویتوب علیه؛ فان 
الله يكون عند ظنه به» ولا خیب رجاءه فيه؛ وهذا من أعظم الاثر 
لحسن الظن بالله. 

۷- أن المؤمن حین يحسن الظن بربه لا يزال قلبه مطمئنًا ونفسه 
آمنة تغمرها السعادة والرضا بقضاء الله وقدره وخضوعه لربه 
سبحانه؛ فا مؤمن دات يتوقع الخير منه 8# في السراء والضراء 
ويؤمن ایا جازمًا بأن الله يريد به الخير» فبذلك يكون له آثر 
إيجابي على نفس الومن فی حياته وبعد مماته» فمن أحسن الظن 
بربه وتوكل عليه حق توكله جعل الله له في كل أمره يسرًا و 
كل كرب فربجًا ومخرجًاء فاطمأن قلبه وانشرحت ونفسه. 
وغمرته السعادة والرضا بقضاء الله وقدره وخضوعه لربه جل 
وعلا. 

۸- أن إحسان الظن بالله يبعث على الأمل في النفس والتفاؤل في 


)۱( صحیح مسلم: ۷ 


معراج القلوب 


الحياة» كيف لا یکون کذلك وربنا قد وعدنا وهو لا مخلف 
الیعاد: لا ود امشو ایی وبحي لالم يحت فهر 
فی الات ما اتخات ایک ين تلهم وتن هم 
یم الیک ری کم بر تن بعد وهم آنا یبد لا 
ركرك یشک ۴۳6 ولنعلم أن الله لا يظلم أحدًا من عباده؛ 
قال تعال: کت ومن آساه فعلٹھاً وما رب 
بر لیر 4)8 يقول السمدي في هذه الآية: «وفي 
هذا حث على فعل الخير» وترك الشر وانتفاع العاملين بأعالهم 
الحسنة» وضررهم بأعماهم السيئةء وأنه لا تزر وازرة وزر آخری؛ 
وما ریک بطل لد ) يحمل أحدًا فوق سيئاته»» يقول ابن 
القیم رَمَللَه: «فأكثر ا خلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله 
غير ا حق ظن السوء؛ فعلى السلم ألا یعتقد أنه مبخوس ا حق: 
ناقص الحظ. وأنه یستحق فوق ما آعطاه الله). 
تعالی: ما من أو ف کنبه یسیو فیٹول مایم قرو کتيید إن 
PY‏ 

روی أبو بكر بن أبي الدنیا عن إبراهيم رنه قال: «کانوا یستحبون أن 

یلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عَرَََلَّا. 


.۵۵ سورة النور:‎ )١( 
.]1 سورة فصلت:‎ )۲( 
۰۲۲-۱۹ سورة ا لحاقة:‎ )۳( 


المعراج السادس عشر: حسن الظن باه 


فحسن الظن بالله من العبادات المهمة فى حياة العبد» فالخير لا يأتي إلا 
منه سبحانه؛ والفضل لا يحصل إلا من لدنهء والنعم لا تأتي إلا من قبله؛ فلا 
يغفر الذنوب إلا الله ولا يستر العيوب سواہ وحسن الظن بالله زاد امن 
في طريقه إلى ربه فهو شحنة إيمانية يتعلق بها القلب بالله. 
الفرق بين حسن الظن بالله والغرور: 

إن خسن الظن باه الصحوب بالعمل الصالح هو السبب القوي 
والركن الوثيق الذي يجب عل المسلم أن يتوجّه إليه ويجعله وسيلة 
للحصول على خير الدنيا والآخرة» وحيث جاء الأمر بحسن الظن بالله 
یل فان بعض الناس قد أساء في هذا الأمر وغلا فيه حتى سقط في الغرور 
جاهلا بكيفية إحسان الظن بالل عَيزٌ ناسیّا أليم عقابه ی وغافلا عن 
شدة عذابه ومحاسبته لعباده عا اقترفت أیدیہم وكسبت نفوسهم. 

وما ينبغي أن یعلم أن حسن الظن بالله يعني حسن العملء ولا يعني 
أبدًا القعود والركون إلى الأماني والاغترار بعفو اللہ ولذا فان على العبد 
أن يتجنب محذورين في هذه القضية: المحذور الأول هو اليأس والقنوط 
من رحمة الم والحذور الثاني هو الأمن من مكر اللہ فلا يركن إلى الرجاء 
وحده وحسن الظن بالله من غير إحسان العمل» فان هذا من السفه ومن 
أَمْن مكر الله وف القابل أيضًا لا يغلب جانب الخوف بحيث يصل به 
إلى إساءة الظن بربه فيقع في اليأس والقنوط من رحمة اللہ وكلا الأمرين 
مذموم» بل الواجب علينا أن نحسن الظن مع إحسان العمل. 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «حسن الظن بالله: آلا ترجو 
إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك»؛ إذا فهو مدعاة للعمل وعفز للهمم ولیس كا 


معراج القلوب 


یفهم بعضهم أنه سبب للرکون للأماني والاستسلام للأحلام. 

وقال ا حسن البصري مد إن قومًا أهتهم الأماني حتی خرجوا من 
الدنیا مفالیس یقول آحدهم: إني لأحسن الظن بربي» وکذب؛ لو أحسن 
الظن لأحسن العمل». 

وقد فرق ابن القیم وَعَالَّ بين حسن الظن بالله وبين العُرور به فقال: 
«الفرق بینهما: أن الواثق بالله قد فعل ما آمره الله به» ووثق باللہ في طلوع 
ثمرته وتنمیتها وتزکیتها کغارس الشجرة وباذر الأرض؛ وا لمغتر العاجز قد 
فرط فيا أمر به» وزعم أنه واثق بل والثقة إنما تصلح بعد بذل المجهوداء 
فبهذا یضع العام الرجاء مواضعه. والجاهل یضعه في غير مواضعه. 

وهل یعقل أن یکون في ميزان الله العدل الذي لا یقبل ا لحیف وا حور 
أن يساوي بين أهل الجور وأهل الفجور؟ وأن يماثل بین البر والفاجر؛ وبين 
المؤمن والكافر وأن يساوي بين من أعرض عن الله ومن يتعرض لنفحات 
الله ؟ 

قال تعال: آم حب لد جارحو لیا أن مله لي انا ولوأ 
للحت سوه اهم رما سم ےوک ©4 فعلى المؤمن مع 
إحسانه الظن بربه ألا يغفل عن حاسبة الله 4# لعباده بعدله وحكمته ومجازاته 
هم با كانوا يعملون حتى لا يقع في الغُرور فيهلك نفسه» فهو مسلك دقيق 
ومنهج وسط بین نقيضين لا يسلكه إلا من وفقه الله وجعل قلبه خالصًا له 
سبحانه» لذلك ينبغي أن يكون سمة لازمة تتجل في حياته. 


NIE سورة‎ )۱( 


المعراج إلسادس عشر: حسن الظن بالله 


الآثار المترتبة على سوء الظن بالله : 

إن سوء الظن بالله تعال يتسبب في تزلزل دعاتم الایمان وأركان التوحيد 
في قلب الومن لأن الاعتقاد بأنَّ الله تعالى قد خلف وعده ناشئ اما من 
الجهل أو العجز أو الکذب: ومعلوم أن كل واحد من هذه الأمور حال على 
الله تعالی وأن الذات المقدّسة منزهة عن هذه الأمور. 

وقد ذم الله تعالى من أساء الظن بهء فأخبر عن المشركين آنهم يظنون 
بالله ظن السوءء قال تعالى: وک نی رکفت والنشرکن 
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واه مرواعد لهم ھر وسات میب )۳۱۱46 

وقال الشیخ السعدي مه حول هذه الآية: «وذلك أنه لا یتم للعبد 
یمان ولا توحيد حتی یعتقد جميع ما آخبر الله به من آسیائه وصفاته وکماله» 
وتصدیقه بکل ما آخبر به وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدین واحقاق 
ا حق وابطال الباطل؛ فاعتقاد هذا من الایمان» وطمأنينة القلب بذلك من 
الایمان: وكل ظن ینافی ذلك فانه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحید؛ لا 
سوء ظن باه ونفي لکماله وتکذیب لبرہ وشك في وعده والله أعلم»”". 

وقد جعل الول عَرَتبَلَ سوء الظن به سبب ضلال الشرکین فقال 
خاطبا لهم: ا وکلک عت ای ظتنشر ریک آد دک تمعن یرن 
©4 القصود ظنکم السيئ من أن اللہ تعالی لا يطلع على أعمالكم هو 


ہے ع یو ہے 
وغضب الله علتهم 
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۔٦ سورة الفتح:‎ )١( 
.)۱۹۸ زی القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص:‎ 
۰۲۳ سورة فصلت:‎ )۳( 


معراج |لقلوب 


الذي آهلککم. ولذا فقد قال الامام ابن القیم هي ظن السوءء والظن 
بالله غير الحق ظن الجاهلية المنافي لحسن الظن باللهء قال: «وانا کان هذا ظن 
سوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير 
ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء 
بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإهية» وما يليق بوعده 
الصادق الذي لا يخلفه). 

وقال الشيخ الشنقيطي یَعالت: عند قوله 8:3 کلک لن ين كرو موي 
گرا ی ار ©4 قال: «يدل على أن من ظن بالله ما لا يليق به 
-جل وعلا- فله الناراء وبعد هذا فكيف يستسيغ المؤمن أن يظن بربه 
ظن السوء وظن ما لا يليق بجلاله وهو يعلم أن هذا من صفة الكفار 
والنافقین؟! 

فلماذا نسيء الظن بربنا وقد علمنا أنه لا خلف وعده؟ قال الله تعالى: 

عدأ لفك ات 9 أ کاس لایعلمومک () 4 ۱ و قال الله 

تعالل: اومن ارک مدو ورب ان ۳4 وقال الله تعالی: وڈ أن 
اللہ لاف مراد( 9 ء فلم نتشاءم وعندنا هذه الوعود من الذي لا 
يخلف الميعاد» والله تعالى یقول في ا حدیث القدسی: «أنا عند ظن عبدي بي!؛ 
فی السب القن به آعاف باه حراتھ و من آسادرافاظ ٹل سل ده 
تعا ی إلا ظنه. 
(۱) سورة ص: ۲۷ 
(۲) سورة الروم: 1. 


(۳) سور الخوبة: ۰۱۱۱ 
(4) سورة الرعد: ۰.۳۱ 
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حسن الظن بالمؤمنين 

حسن الظن بالمنین خلق حض عليه الاسلام وحق من حقوق 
السلمین» فلن تسلم الصدور ولن تطمئن القلوب. وسوء الظن هو 
الغالب» والثقة بين المؤمنين مفقودة» ولكي نحقق سعادتناء وندعم 
روابط الاخاء والألفة بینتاء لكيلا تحمل نفوسنا غلا ولا حقدًاء وتسود 
المودة والرحمة والتسامح بيننا لابد أن يسود حسن الظن فتتآلف قلوبنا 
وتتوحد. ويصعب على الشيطان إيجاد سبيل لوسوسته في قلوبنا وتفشل 
محاولاته في غرس بذور ا خلاف والضعف والكراهية» فيصفو العيش 
حين تصفو القلوب. ويسود الجتمع حسنٌ الظن بالمؤمنين» والثقة 
بالنيات» ويغلب الصدق والخير» والقصد الحسن في أقوالحم ومواقفهم 

وأقوال السلف والخلف في عظيم أمر حسن الظن والحث عليه كثيرة: 
كان الإمام الشافعي یمه يقول: «من أحب أن يختم له بخير فليحسن 
الظن بالناس». 1 

فالأصل في المؤمن أن تحمل أفعاله وأقواله على الخير» وإذا صدر منه 
قول أو فعل قد أخطأ فيه حمل على حسن نیته» وبهذا الأصل يسد السلم 
منافذ الشیطانء لأنا إذا اجتهدنا في حمل تصرفات إخواننا المسلمين على 
ال خی سلمت قلوبناء وبقينا على الإخاء والمودة» ولخطورة سوء الظن وما 
يحدثه من آثار فقد أكد الشارع الحكيم على ضرورة تجنبه فأمر 85 المؤمنين 
باجتناب كثير من الظن وهو كل ظن لم يقم عليه دليل» وان بعض الظن 
إثم» قال تعالی: زناه ی من تیا کر نان رک بعص ای إن ول 


ہے مجح 2و 


تا ریش ينيك مَتضا اب اکم أن کل لحم آخيه ما 


رجه كو رھ هر تا ۷ کیا 
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ہے عر وا رھ فر و ے٤‏ 


فرشمو والقوا الله ِن الله وا Os‏ یقول ابن كثير َعَدلنَه: ابقول 
تعالى ناهيًا عباده الؤمنین عن کثبر من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل 
والاقارب والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون انا حضاء فلیْجتتّن 
كثير منه احتیاطا). 

فعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ب «إياكم والظن فان 
الظن أكذب الحديث»". 

ویروی عن أمير المؤمنين علي کل كلمة يحذر فیها من سوء الظن: 
وأن الشخص الذي يحمل هذه الصفه لا یستطیع أن یصنع علاقات سليمة 
مع الناس: «من لم بحسن ظنه استوحش من کل أحدا. 
«من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله بقلب سلیم» فعلينا أن نربأ بأنفسنا عن 
الظن» وأن نتعامل مع إخواننا وفق ما نرى» وبذلك تسلم لنا دنيانا وآخرتنا. 

وعن عمر ره قال: (ضع آمر آخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما 
يغلبك» فنحن مطالبون بتفسیر أي عمل بأحسن تفسير. 

و بالمقابل فإن حسن الظن لا يعني ألا يكون الإنسان يقظا في معاملاته 
مع الآخرين» بل يجب عليه أن يحتاط للأمورء ويتعامل مع الآخرين بفطنة 
وذكاء وحرص فالمؤمن كيس فطن کا جاء في الحديث. والله 4 لا يسأل 
عبدًا في الآخرة عن حسن ظنه بخلقه» وان يسأله عن سوء ظنه بهم. 


(۱) سورة احجرات: ۰۱۲ 
(۲) تفسم ابن کثر (۷/ ۳۷۷).. 
(۳) رواه البخاري: ۵۱۶۳. 
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والاسلام يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد عن سوء الظنء فلنا 
الظاهر والله 45 يتولى السرائر ولسنا مطالبین بالتفتیش في دخائل الناس 
والبحث عن آسرارهم. 
من الأسباب العينة على حسن الظن بالآخرين : 

- الدعاء: فإنه باب کل خیرہ وله أثر عظیم في تغيير الا حوال والقلوب 
ولنا في رسولنا ص ني ہچ يعدي يات 
فيقول: «واسلل سخیمة قلبي!'' والمؤمنون يدعون الله بقوهم :رتا 
َغْفِرَ ناو خوت اليرت سَبَفُويَا یالایکن ولا جَحَصَلْ في وت الا ۹ 
انوا رک روف وحم 04 

- إنزال النفس منزلة الغبر: فلو أن کل واحد منا عند صدور فعل أو 
SS‏ وو اوہ خی و 
وجه الله عباده لهذا العنی حين قال سبحانه: مإ لول إِذ موعتموه ن مروت 
والممکث راشم حرا الا هد فك میب ا »۳ وذلك في حادنة 
الافك یقول ابن كثير رحَلَ: « أي قاسوا ذلك الکلام على آنفسهم فان 
ذلك لا يليق بہمء فأم الؤمنین أولى بالبراءة منه بطریق الأولى والاأحری». 

- حمل الکلام على آحسن الحامل: هکذا كان دآب السلف رضي الله 
عنهم» قال عمر بن الخطاب جََلكِتة: الا تظن بكلمة خرجت من آخيك 
ا مؤمن شراء وأنت تجد لها في الخير حملا». 
(۱) سنن ابن ماجه: ۳۸۳۰ وسئن أبي داود: ۰۱9۱۰ وقال الألباني: صحیح. 


.١٠١:رشحلا سورة‎ )٢( 
۱۲ سورة اللور:‎ )۳( 
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- التهاس الأعذار للآخرين: فعند صدور قول أو فعل يسبب لك 
ضیقا أو حزئا حاول أن تجتهد نی التماس الأعذار فستریح نفسك من 
عناء الظن السيئ وستتجنب الاکثار من اللوم لاخوانك» واستحضر 
حال الصا حين الذین کانوا يحسنون الظن ویلتمسون العاذیر حتی قال 
الإمام الشافعي رَمَدآنَه: «التمس لاخيك سبعين عذرًا»» وقال ابن سيرين 
ره «إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرًاء فان لم تجد فقل: لعل 
له عذرًا لا أعرفه». 

- تجنب ا حکم على النیات: لأن النیات محلها القلب ولا یعلمها إلا الله 
عَزبَلٌّ فعن أبي هريرة ره قال : قال رسول الله د : (إنما يبعث الناس على 
نیاتہم) (. 

- استحضار آفات سوء الظن؛ وعدم تزكية نفسه: فمن ساء ظنه 
بالناس كان في تعب وهم لا ينقضي فضلا عن خسارته من يخالطه حتى 
أقرب الناس إليه إذ من عادة الناس الخطأ ولو من غير قصدہ ثم من 
آفات سوء الظن أنه يحمل صاحبه على اتهام الا خرین» مع إحسان الظن 
بنفسهء وهو نوع من تزكية النفس التي نہی الله عنها في كتابه: مل 
شرگرا اعت ک نر فی ا O‏ نے قا على اليهوه هنذا 
السلك: * رر اي شم بل ری س یتاه ويطك 
7 س١س‏ 


(9) سوروالتجم: ۳۲ 
(۳) سورة اللساء: 1٩‏ 
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- مجاهدة النفس لحملها على حسن الظن: خاصة وآن الشیطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» ولا يكاد يفتر عن التفريق بين المؤمنين والتحريش 
بينهم» وأعظم أسباب قطع الطريق على الشيطان هو إحسان الظن. 

ولا يصل أحد إلى مقام حسن الظن إلا إن طهر اللہ تعالى باطنه من سائر 
الرذائل إما بالفطرة وإما بالمران. 

- الابتعاد عن مواطن الشبهات والتهم: ولنا في رسول الله ب أسوة 

حسنة؛ فعن صفية بنت حيى قالت: «كان رسول الله كه معتكمًا فأتيته 
أزوره ليلا فحدقه ثم قدت فانقلیت: فقام معي ليَقْلبنيه وكان مسکنها 
ا ن ف سعی النبي کڈ أسرعاء 
فقال النبي کا على رسلكماء إنہا صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله یا 
را اه و کیان هرو مو ری نوی خآ 
یقذف فی قلوبکما سوءًاء أو قال شرا»۳. 

فعلینا ألا نقترب من مواطن الشبهات ونستعیذ بالله من الشیطان 
الرجيم» وإذا کان العمل الصادر عن مسلم يحتمل وجهّا يكون فيه خيرًاء 
وأكثر من وجه يكون فيها شرّاه فينبغي حمل هذا العمل على وجه الخير 
المحتمل. 


(۱) رواه البخاري: رقم ۳۲۸۱. 


المعراج السایح عشر 
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المعراج السابح عشر 


معنی العبودیة : 

يقول ابن تیمیة: «هي الطاعة مع ا خضوع لأمره الشرعي والکونی 
والاستجابة له سبحانه». 

وقیل: «هي ا ضوع إلى الاله على وجه التعظیم!. 

ویقال: «هي التنسك والتذلل». 

ویقال: اعبد الله یعبده عبادة : أي تلهم وتنسك وانقاد له وخضع وذل». 

مقام العبودية مقام رفیع لا ينال بالامنیات لکنه مقام يحتاج إلى تعب 
ونصب. ومجاهدة حتی یصل العبد بقلبه إلى الله ك 

والعبد في أعاله الصا حة يجمع في عبودیته مقامات عدة؛ منها مقام صبر 
ومقام شكر» ومقام رضاء ومقام افتقار ومقام تذلل وخضوع لله رب العالمين. 

ويقول كذلك ابن تيمية رانا في تعریفھا:- «هي اسم يجمع كمال ا جب 
ونہایته وکال الذل وایته». 

لا یمکن لعبد أن يحقق العبودية دون المحبة» ولا یمکن لعبد أن يحقق 
العبودية دون خوفء فهو حتاج إلى الخوف والرجاء. 

کما قال ابن القيم يَعَثللَه: «القلب في سيره إلى الله عَيَهِجَلَ بمنزلة 


ی كوت سی سس یہ ہس تی سا 


معراج |لقلوب 


الطاثر؛ فالحبة رأسه وا لوف والرجاء جناحاه» فمتی سلم الرآس 
وا لجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ون 
فقد الجناحان فهو عرضة لکل صائد و کاسر». 

إن الله عَرَبَلَ فطر الخلق على الاقرار بربوبیته فمؤمنهم و کافرهم: 
برهم وفاجرهم معترف بو جود الله عَرَِيَنّه ولكن أين هم من عبوديته؟ 

قال تعالى: إن ڪل من في لسوت وَالأرْضٍ إل اق ان 
عدا . 

فالحمد لله الذي دل العباد إليه» وأدخلهم عليه من باب عبوديته» 
واخضوع بين يديه واظهار الافتقار إليه. 

قال ابن القيم يَمَداَنَه: «من عرف الله أحبه على قدر معرفته به 
وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذکره» واشتاق للقائه 
واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به). 

فتأمل حالك من هذا ا مقام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. 

العبودية درجة عالية ومنزلة رفيعة» وكلما ازداد العبد في العبادة 
ترقى في مقام العبودية» ومن هنا يعلم الفرق بين العبادة والعبودية. 

وكفى بمقام العبودية فخرّا أنها سمة وسم بها الصا حون من الخلق» 
فقال سبحانه: ۷ اذ منک مشود ار وکا 4 . 


۳ 


وقال تعالى: ‏ لت توت لول تون آخسکاه 4 . 


(1) سورة مریم: .٩۳‏ 
(۲) سورة الفرقان:1۳. 
(۳) سور الزمر:۱۸. 


المعراج السابع عشر: العبودية 


هذه بعض أفعالهم وبعض قرباتہم التي أوصلتهم إلى مقام العبودية» بل 
إن آهل العبودية سابقون إلى ربہم بالطاعات. قال تعالی عنهم: ریق 
یوت © یک نموت لان جت ابر © ریت ری 
تفت( 

فهم مقربون بفضله وإحسانه وبحبّه ل هم ول يقل: متقربون» ففیه اظهار 
للفاقة واحاجة والبراءة من ا حول والقوة الا حول الله وقوته. 

ولیعلم أن مدار العبودية في قوله تعال: 29 ند وی توت ©4 . 

یقول السعدي تِعَالَنَ: «أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانه؛ 
وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقدیم العام على الخاصء واهتامًا 
بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع؛ 
ودفع المضار» مع الثقة به في تحصيل ذلك. 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة 
من جميع الشرور فلا سبیل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة 
عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله ی مقصودًا مها وجه الله فبهذين 
الأمرين تكون عبادة» وذكر الاستعانة بعد [العبادة] مع دخوضا فيهاء 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامرء واجتناب النواهي'". 
(۱) سورة الواقعة:١١-4١.‏ 
(۲) سورة الفاتحة:٥.‏ 
(۳) تفسير السعدي (ص: ۳۹). 
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لم الحديث عن حقيقة العبودی2؟1.. 

* لن تكون عبدًا لله كا آمر فليس أشرف ولا أرفع من هذه المنزلة, 
فالتذلل بین يدي الله منتهى العز والخضوع أمام سلطانه قمة العظمت 
والخوف من قهره وانتقامه منبع الأمن, والبكاء من خشيته مبعث الصدق 
معه» وذلك كله لا يكون | الا اہ خی وده الستحق للعبادة بلا منازع 
ہے قال تعالى 27 موا إلا يدوا آله لصو له الد حتفا ونیم 

سره ریت لگ رلک وي مر 4)3 0. 

# ولأن العبودية لله هی اختیار الله للناس» اذ انا غاية وجودهم. 
ومن آجلها خلقهم. قال سبحانه: رما لن وان إلا دود 
ل والعبادة هنا لا تعني أداء آرکان الدین فقطء ولکن تتسع 
لتشمل کل عمل صغير أو کبیر يُقصد به وجه الله تعالی» وبالتالي يصبح 
المرء عبدًا لله في كل لحظة من عمره؛ وذاك هو المعنى الكبير والشامل 
للعبادة» بما يؤكد أن التمتع بنعم الله على نحو ما أراد الله يُعد عبادة» وعليه 
فكل عادة يمكن أن تتحول إلى عبادة» متى أخلص الرء نيته له ومن ثم 
فان التزام الخلق باختيار الخالق هم يحقق لهم نعيم الدنياء كا يحقق هم 
نعيم الا خرة في ان واحد. 

٭ ولان الله تل قلد رسوله محمدًا َة وسام العبودية في أعظم 
الواطن وآجلها» ففي مقام رحلة الاسراء -وهو من الأحداث الهمة 
والوثرة في التاريخ الاسلامي- آسبغ الله على رسوله نعمة «العبودية 


(۲) سور الذاریات:۵1. 


ص۸ هش رو و نز ہت 


المعراج السابع عشر: العبودية 
له» ويا ها من نعمةء فقال جل وعلا: سح از تی يبدو ال 
مرت امس ود الکزارال الجر الصا لی سرا حول ری من یی 


5 کیو وعدم محر متسر ۲ 3 ۳ 
اٍنه, هو السَمیع البصير ب“ وى مقام الوحي وهو آمر جلل آفاء 
الله على رسوله بنعمة «العبودیة» فقال سبحانه: # قح إلى عبیو مآ 
أو © وني مقام الدعوة والبلاغ عن الله وهب الله رسوله نعمة 
٤ 09۳‏ ار سم رومام مه ورت و 6 رس اھ ع عا 

(العبودیة)ء فقال جل شأنه: ون ام عبد موه كاد وأ یکونون علي 
.2 یت 1 ری 
دار کک وی مقام حدي اهل مكة یی آبرز ملکاتهم ومواهبهم امتن 
الله على رسوله بنعمة (العبودیةاء فقال عز من قائل: 9 ون كنس في 
ہے سے عم له ےم کیک ہے رمح وو هم مرت ے 1 
ریب وم لتا عل راتوا سورع من مه واذغوا سهد اکم من دون ام 

٭ ولان الأنبياء وهم صفوة الله من ال خلق وصفهم الله بصفة العباده 
حين تحدث عنهم القرآن في مقام الذک فإذا كان الناس یذکرون بأفضل 
8 وا 07+7220 8( . 

قال بعض السلف: من عبد الله باب وحده فهو زندیق» ومن عبده 


بالرجاء وحده فهو مرجی؛ ومن عبده باخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 


(۱) سورة الاس اء:۱. 
(۲) سورة النجم:۱۰. 
(۳) سورة ليق .۱٩‏ 
)٤(‏ سورة البقرة:۲۳. 
(۵) سورة ص:۵؟. 


SENDERS DLE THE DLE‏ کی 


معراج |لقلوب 


قال الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن عبدالرهن الراجحي: 

هذه القالة مقالة اللاحدة والزنادقق والعبادة لا تکون الا با حجب 
والخوف والرجای فلابد من أن يعبد الانسان ربه حبّا وخوفا ورجاء؛ کا 
آخبر الله تعال بذلك عن أنبيائه ورسله الذين هم أفضل وأخص الناس 
وأعرفهم بالله. 

قال: تحت روا له خی وَسْلَحْنَا ريه 


2727 


و 
1 | 


نهم ڪا مورک ف ارت ویلعوتا راوها وکا 
تا کیو )46( 

دقال في وصف عبادہ النقین: طإ جا وم عماج نش 
مم وا وطمعا ومسا ردفتهم شون 04 . 
آنواع العبودية : 

العبودية نوعان: عامة و خاصة: 

أ- فالعبودية العامة: 

هي عبودية القهر والتسخیر واللك والتسيير» وهذه تع جميع الخلق 
مکلفهم وغير مکلفهم؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم. 

ب- والعبودية الخاصة: 

هي عبودية التأله والطاعة والمحبة وهذه خاصة بعباد الله المؤمنين» 
اللین امسجايرا لداعي اللہ وهم القصودون في مثل قوله تعالى: # إِنَّ 


.٠٠:ءايبنألا سورة‎ )١( 
سورة السجدة:۱۱.‎ )۲( 


ے۱ بر سر E E‏ 
او عا لصت دس 


المعراج السابع عشر: العبودية 


اوی لیس لك عم ی "١4‏ وقوله: ظ ییاد لا کوش که الوم ولا 
شر روت (م ان 

فهذه العبودية هي صفة قلبية إيمانية» وعمل وتقرب إلى الله تعالى» 
وحقيقة هذه العبودية اخضوع لأمر اللہ الشرعي» رغبة ورهبة» ومحبة 
ول للمعبود الحق الذي عرفه عباده فآمنوا به وخضعوا له وذلوا 
لعظمته» وانقادوا لأمره طائعین ختارین» فهی آخص من الأولى» وأصحابها 
هم الومتون العایدون اطاضرث عن ايار وغیة. 

وهذه العبودية هي مناط الکفر والایمان» قال تعالی: راهطا 
ORS]‏ 

يقول ابن القيم يَمَلنَّه: انیا انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة؛ لأن 
أصل معنى اللفظة: الذل وا لخضوع. يقال: طریق معبد. إذا كان مذللا بوطء 
الأقدام» فأولياؤه خضعوا له وذلوا طوعًا واختيارًا وانقیادا لأمرہ وميه 
وأعداؤه خضعوا له قهرّا ورغیا (في حياتهم ومماتهم والأقدار التي تجري 
عليهم وغير ذلك)؛ فالخلق كلهم عبيد ربوبیته» وأهل طاعته وولايته: هم 


عبيد إهيته). 
وهذه العبودية الخاصة يتفاضل العباد في تحقيقها والارتقاء في درجاتبا 
تفاضلا كبيرًا. 


قال ابن تيمية رحَنَه: «إن العبد يراد به العبّد الذي عبّدہ الله فذلله ودبره 


۔٦٤٤:رجح سورة ال‎ )١( 
سورة الز خرف:1۸.‎ )۲( 


8 مور ال فر:۲. 
1 61 یت ےو ےر وع ۲۹۱ 
هه( وت رگ هت ومع 


معراج القلوب 


وصرفه» وہذا الاعتبار فالخلوقون كلهم عباد الله» الابرار منهم والفجاره 
والمؤمنون والکفارہ وأهل الجنة وأهل النار؛ إذ هو رم كلهم وملیکهم لا 
بخرجون عن مشیئته وقدرته؛ وکلماته التامات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر» 
فا شاء « كاذ وإ يشاءواء وما شاموا إن یش یکن »كما قال تعالى: افر 
دبن له یبورک وله شم من فى السمواتِ رارض طَوَعَا ر ڪرم 
واه مْجَعُورت 40 ۷ ومثل هذه العبودية لا تفرّق بين أهل الجنة وأهل 
النارء ولا یصیر بها الرجل مژمنا... والعنی الثاني من معنی العبد. وهو العبد 
بمعنی العابد فیکون عابدًا لله لا یعبد إلا إياه؛ فیطیع آمره وآمر رسله» ويوالي 
أولياءه المؤمنين ا متقین ويعادي أعداءه» وهذه العبادة متعلقة بألوهيته. وطذا 
كان عنوان التوحید (لا له إلا الله)» بخلاف من يقر بربوبیته ولا یعبده أو یعبد 
معه إلا آخرء وهذه العبادة هي التي يحبها الله ویرضاها ويها وصف المصطفَيْنَ 
بخ فا« رها بست وم وا ما امد سی لاگ موا آز بات ارآ 
فهذا العنی يشترك فيه المؤمن والکافر. 

قال ابن جرير في تفسير قول اللہ ۰3 رقاو د آله ولد کته د 
بل لَه ای لکوت ولاز کل 5 گر 49 وأولى معاني القنوت في 
قوله: کل 7 قثوت الطاعة والإقرار لله عََلّ بالعبودية بشهادة أجسامهم 
ہما فیها من آثار الصنعة. والدلالة على و حدانية الله عََلَ» وأن الله تعا ی ذکره 
بارئها وخالقها» وذلك أن اللہ 8# کذب الذين زعموا أن له ولا بقوله: یل 
4 ما الکو والارض ) ملكا وخلقاه ثم آخبر عن جمیع ما في السموات 


(۱) سورة آل عمران:۸۳ 
(۲) سورة البقرة:۱۱1. 


Ls‏ ههد ہے سد رش 


المعراج السابع عشر: العبودية 


والأرض آنها مقرة بدلالتها على رہہا وخالقهاء وأن الله يمل بارئها وصانعها؛ 
وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتھم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة 
التي فیها بذلك. وأن السیح آحدهم. فأنى یکون لله ولدّا وهذه صفته؟ 
وقال اللہ : هم دین له یور وله الم من في الس موت 
اف مو وگزها وم جو (:141". قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية يمدآ «فذکر إسلام الکائنات طوعًا وکرها؛ لأن الخلوقات 
جیعها متعبّدةٌ له لتعبد العام سواءٌ آقر القر بذلك أو آنکره وهم مدینون 
له مُدبّرونء فهم مسلمون له طوعًا وكرمّاء لیس لأحد من الخلوقات 
خرو عما شاءه وقدّره وقضاه» ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالین 
وملیکهم» يُصرّفهم كيف یشای وهو خالقهم کلهم: وبارثهم ومُصورهم؛ 
وکل ما سواه فهو مربوب مصنوعٌ مفطون فقي حتاخْ معبّد مقهوز وهو 
يكل الواحد القهار الخالق الباری المصوّر'". 
فضائل العبودية : 

لقد أجزل الله الفضل لعباده الموحدين الذين أخلصوا العبودية له تعالى» 
وم يشركوا معه أحدًا سواہ وأعد لهم الثواب العظيم في الدنيا والاخرةه 
وذلك حسب عبوديتهم له» وإتمامھم ماه وإحساءہم فيها. 


- استجابة دعائهم: كا قال تعالى: لا وَإِدًا سالك عبسادی عَی ان 


.)۱۰ 4 العبودية (ص:‎ )١( 
سورة آل عمران:۸۳.‎ )۲( 


معراج القلوب 


له شرت (()4 "١١‏ ومن عباد الله من بلغ مرانب عالية في 
عبوديته حتى قال رسول الله يد في مثل هولاء: إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأره»۱. 

- حفظهم من غواية الشيطان: کم قال تعالی: ‏ رن عبادی لس لك 
عم سط إلا ماع من الحاو © قال شيخ الاسلام 
وَعَدللّه: «وقد بین أن عباده المخلصين هم الذین مجتنبون السیثات 
التي زينها الشیطان: قال رب با یکی لَشْْیْتَنَ لَه نی ارف 
سا یرت ل22 رتیت 4۵ 

5 قبول توبه 2 السيء ۶ منهم: وهو ری بل الوب عَنَ عادو وفوا عن 
ساب تِ وَيَعَلَم ما مورک ۲6ت 

ت ابتلاؤهم لمحو ذنوبہم: كي فی الحديث القدمي أنه کٹ قال: قال 
الله تعالى: «إذا ابتلیت عبدّا فحمدني وصبر على ما بليته» فانه يقوم 
من مضجعه ذلك اليوم كيوم ولدته آمه من ا خطایاء ويقول الرب 
عَيبَلّ للحفظة: إني آنا قيدت عبدي هذا وابتليته» فَأَجْرُوا له ما کنتم 
تجرون له من قبل ذلك من الأجر وهو صحيح 

- حبه تعا ی لعباده المؤمنين: قال رسول اللہ مد : 'إنَّ لله عر وجل إا 


٦۸) 


.۱۸٦:ةرقبلا سورة‎ )١( 

۲( صحیح البخاري: ۰۲۷۰۳ وصحیح مسلم: ۵ 
(۳) سورة ا حجر:٤٦.‏ 

© سر انام ۱-۳۹۵ 8 

)٥(‏ سورة الشوری:۲۵. 

۰۷۱۳۲ العجم الكبير للطيراني:‎ )٦( 


۳ هس ی‎ LS 


المعراج السابع عشر: العبودية 


ات عَبْدًا قال بريلَ عَليه السّلامُ: ان ات لاا اح قال: 
يك جن یل علیہ الام لأخل اش :إل رم رولب فلال 
َل لیام یوضع له اقول فی الارض' ار 
- تقربه 86 إليهم کیا جاء في الحدیث لقدسي: : «قول الله عر وجل: 
إِنْ تَقَرّبَ إلي بدي شيا تقر یت إِليْه ذرَاعَاء ۳ قرب ب إلي ذرَاعًا 


برع 


َأحبُوة قال: فيحبه أ 


ربت من باه زان ان يمي أيه مرول 

وأما وعده هم: فقال : وا لور ماکان ری سن 
آداب العبودية : 

الاخلاص رالاقاع: قال الفضیل بن عياض يَمَدَنَ: «في قوله تعال: 
بر اضعا 4 قال: أخلصه وآصوبه قالوا: يا آبا علي: ما 
آخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا کان خالصًا ول يكن صوابا لم یقبل 
وإذا كان صوابًا وم یکن خالصًا لم یقبل. حتی یکون خالصًا و 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة». 

اتور باص فأهل العبودية یشعرون بتقصيرهم فی حق رهم مهم 
كثرت طاعتهم وعظمت قرباتهم» ذلك لانهم ینظرون إلى نعمة الله عليهم 
وإحسانه إليهم؛ ويعلمون أن تلك الطاعة إنما هي بفضل الله وتوفيقه» 
وإعانته وتسديده» وهذا الشعور بالتقصير جعلهم يحتقرون أنفسهم في 
ذات الله. 
)١(‏ صحيح البخاري: ۰۷4۸۵ وصحیح مسلم: ۲٦۳۷‏ 
(۲) صحيح البخاري: ٥۵ء‏ وصحيح مسلم: ۰۱۲۱۷۵ 


(۳) سورة مریم:1۳. 
() سورة اللك:۲. 


معراج القلوب 


الخوف من عدم القبول: مع آنهم یسارعون في الطاعات ویبادرون 

إليهاء ولکنهم ما بین خوف من آنفسهم ورجاء لفضل رہم لذا قال عنهم: 
ات دم و وم یله إل رز کشو ©“ وحدیث 

عائشة ی قالت: يا رسول اللہ هو الرجل يزني ویسرق ويخاف أن 
يعاقب؟ قال: «لا يا بنت الصدیق, هو الرجل يصلي ویصوم ویتصدق 
ويخاف ألا یقبل منه»۳. 

واحذر من تلبيس إبليس وود لو ظفر منك بعد الطاعات ليحرمك 
الفرح بها والمبالغة بالشكر لمن أعانك عليها فيقول لك: لن يُقبل منك لقد 
زُدِدت؛ ليذهب بعبادة قلبك وتذلله وخضوعه فقل: من الذي هداني؟ 
من الذي أعانني؟ من الذي یسر لي؟ إنه الله بَا وهو الشكور الكريم 
الغني فلماذا لا يقبل منك وقد ابتدأك بالإحسان جل جلاله. 

والسلف إنما كانوا يتهمون أنفسهم ولا يسيئون الظن برمهم. 

- كثرة الاستغفار والإقرار بالعبودية لله: في آداب أهل العبودية كثرة 
استغفارهم حتى قال سيدهم وإمامهم ب : «والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» ". 

- الرضا بالله والتسليم له: قال ب « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
7 وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولا». 


() سور الومنون:1۰. 

(۲) مسند أحمد: ۰۲۵۲۲۳ وستن ابن ماجه: ۱۹۸ ۰4 وسنن الترمذي: ۳۱۷۵. 
(۳) صحیح البخاري: ۰1۳۰۷ 

©( صحیح مسلم: یی 


المعراج السابع عشر: العبودية 


تحقیق العبودیة : 

ویقال: بلغ حقيقة الأمر إذا بلغ يقين شأنه وفي ا حدیث: الا یستکمل 
آحد کم حقيقة الإیمان حتی يخزن لسانه». يعني خالص الایمان و کماله. 

كذلك قول النبي ی للحارث: «لكل حق حقیقة فا حقيقة 
إیمانك؟۲۔ 

وهذا الحديث جزء من حديث معضل» يستأنس هنا بدلالة لفظه 
في توضيح معنى التحقيق ونصه «عن صالح بن مسمار أن رسول الله 
كيد قال للحارث بن مالك:كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: 
من المؤمنين» قال: أعلم ما تقولء قال: مؤمن حقاء قال: فان لكل حق 
حقيقة فا حقيقة ذلك؟ قال: أظمأت نهاري وأسهرت ليلي وعزفت عن 
الدنيا حتى كأني أنظر إلى العرش حين يجاء به» وكأني أنظر إلى عواء أهل 
النار في النار وتزاور أهل الجحنة في الجنة» قال: مؤمن نور الله قلبه». 

وبين ابن القيم ردام ذلك بقوله: «مدار الدين على النصح في العبودية؛ 
وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له٩.‏ 
ما حقيقة العبودية وكيف نصل إليها؟! 

حقيقة العبودية أمر عظيم ولن نصل إليه إلا بالمحبة المشروعة التي 
تبعث على تحقيق العبودية بالتزام الأمر والنهي» أما المحبة التي يزعم بها 
العبد ارتفاعه عن العبودية وسقوط تكاليف الأمر والنهي عنه» فهي غاية 
التلبیس ومنتهی مراد ابلیس. 
(۱) السلسلة الضعیفة: ۲۷١۲ء‏ 


معراج |لملوب 


وابن القیم ماه یؤکد على أهمية الحب الصحيح الذي يخضع صاحبه لله 
َجل: «حقيقة العبودية: الحب التام مع الذل التام وا خضوع للمحبوب». 

وأكد على أهمية التذلل لله یل بقوله: «إن مقام | العبودية هو بتكميل 
مقام الذل والانقيادى وأكمل ا خلق عبودية أكملهم ذلا وانقيادًا وطاعة). 

فالعبد ذليل لولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل؛ فهو ذليل لقهره. 
وذليل لربوبيته فيه وتصرفه؛ وذليل لاحسانه إليه وانعامه عليه» فان من 
أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدًا له وذلیلاتعبد له لحاجته إليه 
على مدی الانفاس في جلب کل ما ينفعه ودفع کل ما يضره. 
كيف تتحقق العبودیة؟۱ 

أعظم الواطن التي تتحقق فيها العبودية هي عند اتباع الأمر والنهي 
فعندها تتبين حقيقة العبودية والحبة. 

يقول ابن القيم: «امخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلیاء العارفين 
وا میبة للمحبين» والاجلال للمقربین» وعلى قدر العلم والعرفة يكون 
الخوف وا خشية من الله تعا ی). 

انظر للخشوع كيف هو حال ملازم للعبد في يومه كله في مشيه؛ في 
صوته في معاملته. 

وتحقیق العبودية آمر یشترك فيه القلب واللسان وسائر الجوارح» فلکل 
عضو عبودية خاصة 8 بتتدميلها يبرهن على محبته الصادقة» وخضوعه 
التام» ويكون بذلك عبدًا حقا لله رب العالین. 

ومن العبودية خشية الله تعالى التي مستقرها القلب واللسان والجوارح 
كلهاء آما الخوف فهو في القلب» والرهب في العقل. 
DEDE TRH RD RD Rg‏ 
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فتأمل بماذا اختص الله أهل طاعته!! 

ومراتب العباد في تحقيق العبودية فی حياتهم كثيرة لا يخصيها الا الله 
تعالی؛ وضذا التفاوت بين العباد آسباب جعلتهم یتفاوتون في آداء العبودية 
لله عل وإليك معینات العبد على تحقیق العبودية: 

- تجرید التوحید: التوحید هو مفتاح دار العبودية التي لا یفتح بابها إلا 
بهء ولا یلج إليها الا من خلاله؛ وهذا كان التوحید آول دعوة الرسل جميعًا: 
ظ ودب ی کل أمَةِ رولا أب اعبذوا انه واجتنبوا الطفوت ۱4 
والعبد يرتقي فی مدارج المپردية كلا کل ترسيده علا وعملة وضرۂ 
واجتهادا وجهادّا: وخلص توحیده من لوثات الشرك وآفات البدع وجمع 
في قلبه توحيد الربوبية وتوحید الألوهية. 

- العلم: وهو السلم الذي يرتقي به العبد في مدارج العبودية» وکلا 
ازداد علا وعملا ازدادت عبودیته له وخشیته له قال تعال: ما شی 
الله ین عباوه َو 4“ نص على الخشية لأنها تستوعب الجوارح كلها 
ومنها القلب» آما ا خوف فلا يكون إلا في القلب. والرهبة لا تکون الا 
بالعقل.. فسبحان من اختار أهل طاعته و جعلهم أخشاهم له ففضل العام 
العامل عظیم؛ لعلو مرتبة عبوديته» فیستخفر له من في السموات ومن في 
الأرضء لذا قال ية : «من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا 
إلى الحنق وان العالم لیستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتی 
ا حیتان في الماءء وفضل العام على العابد کفضل القمر على سائر الکواکب؛ 


(۱) سورة النحل:۱ ۰۳ 
(۲) سورة فاطر:۲۸. 
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وان العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا درهماء إنها ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 
- الدعوة إلى الله: وهي من أجل الطاعات التي تعزز العبودية في 
القلب» وتقوي الایمان وتثبت الأقدام ولهذا كانت الدعوة مهمة الأنبياء 
وسبيل الأتباع الأتقياء 9 قل هو سيل أذعواإل الو عل ره آتا رن 
مى" وبهذا يعيش السلم عبودية تصله بأمته ينشر ا خیر فيهاء وجبب 
الحق إليها. 
- القيام بالواجبات والإكثار من المستحبات: من أعظم أسباب 
الوصول إلى كمال العبودية محافظة العبد على ما افترضه الله 
عليه والإكثار ما حثه إليه ما يحبّه الله ورسوله بذ وقد جاء 
في الحديث القدسی: قال الله تعالى: «من عادى لي وليّا فقد آذنته 
با حرب؛ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه؛ 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا آحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش 
بہاء ورجله التي يمشي بہاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس 
الومن. یکره الوت وأكره مساءته»۳. 0 
- فقه النية: باستحضار النية في الأعمال كلها وتصحيحها وإخلاصها 
لله وحده ما يحيي العبودية في الجنان» ويقوي حضورها في الكيان» 


(۱) سنن ابن ماجه: ۰۲۲۳ وسنن أبِي داود: ۳۹6۱ وسنن الترمذي: ۲٢۸٦۲۔‏ 
() سورة یوسف:۱۰۸. 
(۳) صحیح البخاري: ۰19۰۲ 
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ويحول العادات إلى عبادات: والمباحات إلى مستحبات. قال وْ: 
نما الأعمال بالنیات»(). 
- الدعاء: الدعاء حقيقة معنى العبودية القائم على المحبة والذل 
واخضوع؛ ولهذا فان أهل العبودية من أكثر الخلق دعاء وأعظمهم 
ابتھالاء قال تعال: «إِتَّهُمَ کار رغوت فى الْخَيرْتٍ 
وتا راودا واوا تا عشورت 4 . 
- مصاحية آهل العبودیة: الذین برژیتهم یزداد الایاف إذا رووا ذکر 
اللہ بصحبتهم تحيا القلوب» وتزكو النفوسء قال تعالى: الم 
© انس کی خن )إلا این امن یلوحت 
مرا الم تڑکرا اسر کا“ 
أقسام العبودیة : 
تقسم العبودية بحسب جهتها ومتعلقها من الجوارح لأقسام ثلاثة: 
۱- عبودية القلب. 
۲- عبودية اللسان. 
۳- عبودية باقي امحوارح. 
قال ابن القیم: « العبودية منقسمة على القلب واللسان واطوارح؛ 
وعلى كل منها عبودية تخصه'. 
وأعظم أقسامها عبودية القلب؛ ولذا خصت بالذكر وقدمت على سائر 


(۱) صحیح البخاری: ١ء‏ وصحيح مسلم: ۰۱۹۰۷ 
(۲) سورة الأنبیاء:۹۰. 


(۳) سورة العصر :۰۳-۱ 
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أقسام العبودية لأا أصل لعبودية ا جوارح» وقد علق الله النجاة يوم القيامة 
على صلاح القلب وسلامته من الشرك فقال تعالى: لیم مال ابو 
0 لام مب سیم ()4"" فصلاح سائر الجسد وسلامته متعلق به 
دل على ذلك حدیث رسول الله َة : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”". 

فالقلب أصل مكان الاستقامة والتقوی» بین ذلك رسول اللہ طن 
بقوله: «التقوى ها هنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات". 

كذلك القلب هو مستقر الإیمان؛ قال الله بل نی وصف المؤمنين 


الصادقين: یک کب ف ملو الاين وَأكَدَهُم بروج ین 4 

وغاية الخسارة أن یصاب القلب بالرض» قال تعالى: # في لوبهم مرس 
دسا وه عداب ایر اکا یکذ ود( 

وبين رسول الله يدو أن القلب هو محل نظر اللہ عَبَََنَ بقوله: إن الله لا 
ينظر إلى صو ر کم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم». 

ويتضمن هذا البيان ندبًا إلى الاهتمام با یصلح القلب ويحقق عبوديته 
ويزينه ویجمله. ورأس هذا معرفة أسماء الله وصفاته واعتقاد وحدانيته 
وإهيته التي تبعث على طاعته وإفراده بالعبادة الباطنة منها والظاهرة. 


.۸٩ سورة الشعراء:‎ )١( 
السلسلة الصحيحة.‎ )۲( 
السلسلة الصحيحة.‎ )۳( 
سورة الجادلة:۲۲.‎ )٤( 
سورة البقرة:۱۰.‎ )۵( 
ء5٤ صحیح مسلم:‎ 1) 
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كذلك خصت عبودية اللسان بالذكر وأفردت عن عبودية باقي 
الجوارح لكون اللسان هو الترجم الأول لما في القلبء كما أن القول الذي 
هو عمل اللسان» أسهل وأسبق من عمل سائر امحوارح» ولهذا حذر الله 
یل من تبعة القولء فقال: اط ین کول اروب ع( 

كما بين رسول الله ی أهمية القول وعلاقته بالایمان بقوله: من كان 
یؤمن بالله واليوم والاخر فلیقل خيرًا آو لیصمت»۲ واوش عطوروه 
بقوله لمعاذ َونعنه: « وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصاند 
آلسنتهم». 

فحذر النبي ب من آفات اللسان ومزالق القول كما ندب إلى استعماله 
في الخير أو کفه والصمت. 

أما العبادات المتعلقة باللسان والتى مها يكتسب صفة العبودية» فمنها 
ما هو واجب الفعل: كالشهادتين التي يتوقف عليها صحة دخول صاحبها 
في الإسلام» وکذا الأذكار الواجبة للصلاته والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم الجاهل وأداء الشهادة وصدق الحديث وغيرها. 

ومنها ما هو مستحب: كدوام قراءة القرآن والإلجاح في الدعاء 
والإكثار من ذکر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. 

ومنها ما هو واجب الترك ار سكير ددم القول ببدعة» 
أو كذب أو فحش أو غيبة أو نميمة 

بل إن من أهمية تحقيق عبودية اللسانء أنه إذا نطق هذا اللسان بها يجب 


۰۱۸ سورة ق:‎ )١( 


093 صحیح البخاري: ۱۸ ۰٠ء‏ وصحیح مسلم: ٤۷‏ . 
(۳) سنن ابن ماجه : ۳۹۷۳ وسنن الترمذي: ۲٦٦٦‏ السلسلة الصحيحة: ۳۲۸6. 
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عليه؛ واستزاد من الأقوال المستحبة» وحذر من المحرمات ترقى في درجات 
العبودية. 

أما عبودية سائر الجوارح كالأذن والعين واليد والرجل فهي التقوى 
في السر والعلن» ومن أنواع العبادة التي تشترك الجوارح كلها أو أكثرها في 
إقامته: في الصلاة تظهر أنواع من العبادات القلبية من حبة وخوف ورجاء 
وتعظيم ومهابة» وأنواع من عبادات اللسان بين تكبير وقراءة القرآن وتسبیح 
وتحميد» وتتحرك اليدان والرجلان حركات حصوصة وفي الصيام والحج 
والزكاة والجهاد كذلك. 

من هنا كانت للعبودية درجات يرتقي فيها العباد بحسب ما يحققون 
من عبودية القلب واللسان وسائر الجوارح» من واجبات مستحقة أو 
کا لات مستحيّة. 
درجات العباد في تحقيق العبودية : 

أصل التفاوت انا هو في تحقیق عبودية القلب» وأول عبادة قلبية: 
معرفة الله 3# واعتقاد کاله کا دلت عليه أسماؤه وصفاته. 

والعباد في هذه المعرفة درجات» ذلك لأن آلوهية الله متفاوتة في القلوب 
على درجات عظيمة تزيد وتنقص. 

وتفاوت قلوبهم فی معرفة الله» يجعلهم یتفاوتون في حبهم وخوفهم 
ورجائهم» ومن ثم يتفاوتون في القيام بمقتضيات العبودية وأداء 
الطاعات وان كانوا يشتركون جميعًا في الطاعة العامة: إذ منهم من 
يقوم بالحد الأدنى» والآخر با لحد الأقصى الذي يطيقه» ومنهم المتوسط 
في ذلك ومثال ذلك في قوله تبارك وتعالی: ۷ مرا التب لت 


کی ' BERÊ‏ جه لوطه بر REDTUBE‏ 
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ی 5 


اصطفتنا من عاونا یه طالر نیو ومتهم مُقتصِدٌ ومهم سایق 
پالخیرات بِإدْنِ ہیں لاک هر ال الک بر ()۲۳۹. 

فبین 8 أن أهل هذه الدرجات كلهم من ٠‏ عباد الله الذین اصطفاهم 
لعبادته فدل ذلك أن العباد الصطفین لیسوا درجة واحدة بل هم درجات 
كثيرة متباينة في أعمال القلوب والأبدان, والآية تجعل هذه الدر جات متفرعة 
حول ثلاث درجات رئیسیة: 
أدناها: الظالم لنفسه: 

وهو الذي يظلم نفسه بارتکاب العاصي والآثام التي هي دود الکفر 
فهذه الدرجة درجة الذین آدوا جانبًا من العبودية» ولکنهم كثيرًا ما یمیلون 
إلى ا لمعاصي» ویتبعون غواية الشیطانء ویغفلون عن بعض مقتضیات آسماء 
الله وصفاته فیظلمون آلفسهم با یقترفون من الذنوب» وبا یفرطون في 
جنب الله» فقلویهم غفلت عن مقتضی العبودية ا حقة وعن کثر من حق 
الألوهية. 

يا أيها الظالم لنفسه.. تأمل ما قاله احسن البصري رةه في قوله: 
E OEE‏ 

قال: يا ابن آدم نما هذه الدنيا غدوة أو روحة آما تصبر عن المعصية!! 

فمن هؤلاء الظالم لنفسه من يعبد الله بأسمائه وصفاته الدالة على غناه وعفوه 
ومغفرته» وحلمه وتجاوزه فيمتلئ قلبه بحسن الظن باله» وعظيم الرجاء في 
مغفرته ما يجعله ذلیلا مفتقرًا إلى ربه» داعیّا راجيًا من جوده وکرمه» وبقدر ما 


(۱) سورة فاط :۳۲ 
(۲) سورة النازعات:41. 


3 * ا یو فھکجہفکعہحقکبجججور‎ 01 DOGS 
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يصدق في طلبه» ويكثر من عمله يرتفع في عبوديته عن درجة الظالم لنفسه. 
وأعظم القلوب وأحبها إلى الله قلب رضي عن ربه؛ وأحبه وأحب أمره. 
فأحسن الظن بربك وعامله 88 بحسن الظن في قدره وشرعه وني أفعاله 
لآنه ل و کشف للعية القدر واطمکمة ام السوء عنه مد الله وشکره حتی 
يسعفد ذلك الشکر پومه وحاله, 
آوسطها: درجت المقتصد: 
وهو الذي يقيم الفراتض ويجتنب الکباثر وكثيرًا من الصغائر وحظه 
من النوافل قليل» فهو غير مجتھد نی عبادة ربه» بل عمله في ذلك قصد. 
ومثال هؤلاء ذلك الرجل الذي سأل الرسول ی عن الاسلام فأخبره 
بالشرائع فقال: والذي آکرمك باق لا آتطوع شین ولا آنقص ما فرض الله 
علي شيئّاء فقال الرسول يذ  :‏ فلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق!''۔ 
وأصحاب هذه الدرجة معرفتهم بأسماء ربمم وصفاته أكثر من سابقیهم» 
وغفلتهم عن مقتضيات تعبدهم بها أقل منهم» ومن ثم فعبوديتهم لله أتم؛ 
إذ كلما ازداد علم العبد ومعرفته بأساء الله وصفاته ارتفع درجة في التعبده 
وهم يجمعون بين الرغبة والرهبة» لا تحجبهم عبودية من عبودية» وغذا 
اتقوا المعاصي والسیئات. وتقربوا إلى الله بها افترضه عليهم» فکانوا بذلك 
أرفع درجة من الظالمين لانفسهم إلا آنهم ۸ يأتوا بمنتهى القربات فلم 
يجمعوا مع الفرائض النوافل والستحبات, وانیا اقتصروا على ما افترضه 
لله عليهم» وانتهوا عما ماهم عنه» وليعلم هؤلاء أنه ما تأمل عبدٌ أملا إلا 
كان الله أكرم من أمله. 
)١(‏ صحيح البخاري: ۱۸۹۱ء وصحيح مسلم: ۱۱ 
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آما أعلى درجات العبودية: 
فهي درجم السابق بالخیرات -جعلنا الله منهم: 

فالسابقون با خیرات هم الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرانضص 
ففعلوا الواجبات والستحبات وترکوا الحرمات والکروهات فهم 
یتتبعون حبوبات الله 3 لیفعلوها موافقین له فيا أوجبه وأحبه» وآولئك 
راد الله أن يغمر قلويهم بألوان العطاء لانہم حققوا الافتقار التام بین يدي 
الله سبحانه. 

وأصحاب هذه الدرجة عظمت في قلوبهم معرفة الله عَييَرِ عرفوه 
بصفات ربوبيته فتذللوا إليه وافتقروا إلى جنابه» وتوكلوا علیه» راجين 
رحته» خائفين من عذابه» وعرفوه بصفات آلوهیته. فأحبوه واشتاقوا إلى 
لقائه» وتنافسوا في التودد إليه» واللهج بذکره والسرور بطاعته» فسبقوا 
إلى ما دعاهم الله الیه» وشقوا الغبار في طلب مرضاته مؤثرین محابه على 
حاہہم؛ فجمعوا بتذلل العبودية آنواع الطاعات والقربات سواء كانت من 
أعمال القلوب أو أقوال اللسان أو أفعال الجوارح. 

وهذه درجة الكمّل من عباد الله الذين استجابوا للدعوة الإلهية في قوله 
تعالى: ریہ لت سی دوه ا ۳ فإنه #5 يدعو عباده أن يعرفوه 
بأأسمائه وصفاتہء ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وکلم| زادت معرفتهم بأسمائه وصفاته عَربَلَِ عظمت محبتهم له واشتد 
خوفهم من سخطه وقوي رجاژهم في فضله؛ فارتفعت بذلك وآثاره 
درجتهم. 


(۱) سورة الأعراف:۱۸۰۔ 


معراج |لقلوب 


ام ہی مو ی چہ ور 
من ال خبرات والأعمال الصالحة» فأعلاهم درجة الأنبیاء فالصدیقون 

حرف مو میں تعالى: وسن ن يل أل لهو سول اک ما 
اقم عم تن ال وضربو وا وین وش ايك 
رَفيقًا ©4" فهم نی الجنة درجات: کیا هم في الدنیا درجات؛ بحسب 
ما احتوت صدورهم عليه من ا حب والتعظیم للمعبود الحق :06 وبحسب 
فضل الله علیهم أولا وآخرّاء ومن أعلى درجاتہم درجة آهل التعبد الطلق 
الذين قال ابن القيم راه يصفهم: «وهولاء هم أهل التعبد الطلق.. 
والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد» وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض 
في تعبد بعينه یؤثرہ على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت". 

ورسول الله ی قال: «إن أهل ا حنة ليتراءون فی الجنة كما يتراءون 
الكوكب الدري الغارب في أفق السماء إذا تطالع في تفاضل الدرجات؛ 
قالوا: یا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: بلى» والذي نفس محمد بيده أقوام 
آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الرسلین». 

وقول تعالی: ‏ اک ويك الو لا حو عَبهِمَ ولا هم 
LO‏ لیے اموا وڪاو قوت )له 50 
لْحَبَر ایا وف الجر لا تیل كيت اه تلا مر آل 
الم مر ۰4 . 

فقد شر فهم الله بہذہ الولاية لتتبعهم مابه فجمعوا مع امتثال الأمر بأداء 


5 سورۃالضاء1۹: 


(۲) سور:ةیوتس:1۲- 1£ : 


المعراج |لسابع عشر: العبودية 


الفرض وتعظیمه. أداء النوافل إيثارًا لرضا رمم فجازاهم بالحبة التي هي 
غاية مطلوبهم. 

وتجد أنه لیس لكل درجة من هذه الدرجات آهل ها لا يتجاوزونها 
لأعل منهاء ولا ینزلون عنها لادنی منهاء بل السعي لتحقیق الکمال فیها 
هو كمال العبودیة واعترافه بعظمة الربوبية وإظهاره لذل العبودية. 

والعبد قد يحقق درجة منهاء ثم ما يلبث أن ينزل درجات إذا ما اشتدت 
غفلته عن مقتضيات أسء الله وصفاته» ثم هو قد يرتقي درجات إذا قويت 
بالله معرفته وعلت مته لنيل مرضاة الرب مع استعانة وتضرع.. 

لير الله من نفسك انطراخا بين يديه وتقربًا إليه وأظهز حاجتك وفاقتك» 
قالباد ما نی هذه الد رجات مقاورت ق تیم تھا 

فإلى کل مكروب ومهموم ترقى في درجات العبودية» كيف تحزن وريك 
الله؟ كيف تحزن وقد رعاك في أضعف حالاتك يوم أن كنت جنينّاء ثم طفلا 
رضيعًا؟ من الذي هداك؟ من الذي عافاك؟ أليس هو الله!!!! 

أتجرع لمصيبة يوم أو لحزن ساعة؟؟. 
أكمل العباد تحقيقًا للعبودية : 

يرتقي عباد الله في درجات العبودية بحسب نصحهم فيها وسعيهم في 
تحقيقهاء وأهل الكمال في ذلك الذين سبقت لهم من الله الحسنى يتبوءون منها 
آرفعها با ينالونه من معرفة ریهم واقباهم على مرضاته» مصداق قوله تعالى: 


GG 


ورین هدوا فیا نيت سبلا 4 ۱۳ وقوله تعالی: ادوا رَامَخر 


)١(‏ سورة العنکبوت:1۹- 


معراج القلوب 


ی مرت )4 فيزيدهم محبة له وتعظی قدره عله وأكمل 
الخلق وأفضلهم وأقرہم إلى الله وآقواهم وأهداهم: أتمهم عبودية لله من هذا 
الوجه؛ وجه كال المعرفة وکال المحبة» التى هى أصل تحقيق العبودية. 

عرف هذه ا حقيقة أصحاب محمد وليه وسلف هذه الأمة فباعوا أنفسهم 
ل وجعلوا حياتهم كلها :فد صلق وی وَحَياىَ وَسَمَاق رب 
الَعَلِینَ 49 7 . 

هذا محمد يي يتشرف بعبوديته لله -وهو أشرف الأنبياء والرسلین 
وسیدنا ولا فخر- ويمدحه الله عََجَلَ في القرآن بالعبودية في آشرف أحواله 
فیقول عنه سبحانه: 9سبَحن الى آنری بِسَبَدِو- لا مر الد الصرار 
امد الاقصا ۳6 ویقول عنه: وان اقام عبد يدعو ادو کون 
وی (0 ۰۰4 ويقول أيضًا: با زین ان ی بدو کون 
کیت ترا )4 فکان محمد و أعبد الناس للہء وأشد الناس خشية 
لله بل كان لا يجد الراحة والطمأنينة واللذة إلا في عبودية ربه سبحانه. 
فکان یقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»۳ وکان إذا حزبه آمر فزع إلى 
الصلاة» وکان یقول للمؤذنه بلال بن رباح: «آرحنا بها يا بلال)» کان یقوم 
اللیل حتی تتفطر قدماه وتتشقق رجلاه من طول القيام» فیقال له: هون 


(۱) سورة حمد: ۰۱۷ 

(۲) سورة الأنعام:1557. 

(۳) سور الاسراء:۱. 

(8) سورة ان:۰۱۹. 

(۵) سورة الفرقان:۱. 

)٦(‏ سئن النسائي: (۳۹۳۹) وأحمد: )۱٢٤١١(‏ واللفظ له. 


المعراج |لسابع عشر: العبودية 


على نفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره فیقول: «آفلا أكون 
عبدًا شكورًا؟!!». یصوم الأيام الشديدة الحرء بل يواصل الليل بالتهار بل 
يواصل اليوم باليومين وبالثلاثة فأراد بعض الصحابة أن يواصلوا فنهاهم 
الرسول عن ذلك وقال هم: الاء إنكم لستم كهيئتي. إني أبيت يطعمني ري 
ويسقيني» لا يطعمه ولا يسقيه شرابًا ونم حک ومعارف وفتوحات ربانية 
وإلهامات إهية. 

إن هذه والله هي ا حياة» حياة ال رکعات» حياة السجدات. حياة الخضوع 
والتذلل والخشوع بين يدي رب البريات. 

ومن هؤلاء العباد مؤمن آل فرعون. كان هذا الرجل من حاشية فرعون 
المقربين؛ فآمن بموسی» وكتم إيانه؛ وأصبح جندیّا وفيا لدينه ورسوله» 
يدافع عنه ما استطاع. 

فلما سمع أن فرعون يريد قتل موسى» تحرك هذا الرجل المؤمن بين الناس 
يخوفهم من عاقبة ذلك ويحذرهم بأس الله ی أنيصيبهم بتكذيبهم موسى 
وإعراضهم عن ا حق بأسلوب حكيم» وكأنه واحد منهم خائف عليهم 
وشفیق بهم؛ ولكن فرعون وقومه ما زادهم ذلك إلا استكبارًا وجحودًا. 

وامرأة فرعون: وهي آسية بنت مزاحم» إحدى النساء اللاتي كملن» آمنت 
با جاء به موسى اه ورأت الآيات على صدقه وصدق دعوته» وعرفته عن 
کثب» حيث تربى في كنفهاء ول تجرب عليه کذبّاه وصدها فرعون عن عبادة إله 
موسى اء وغضب غضبًا شديدًا إذ اتخذت فا غيره» وعذيها على إيمانها برب 
العالمين» فهددها وخيّرها بين الموت وبين الكفر برب موسى» ولكنها أصرت 
على الإيمان بالله وحده فتحررت من عبودية فرعون» فألقى الله تعالى في قلبها 


معراج القلوب 


الثبات والصبر عل صنیع فرعون وجنوده؛ فقال تعالی با عنها : اوضرب 
الله م یک امن رات وزو ذ لت رب ند بای أل 
وی ن فِرَعَوكَ وَعَعَلمِ بو د باقر رایت () ۱ 0 فأجاب الله تعال 
دعاءھاء وأخل روحها إلى الرفيق الأعلى» فاختارت الجار قبل الدار. 

وقبل ذلك عباد الله حقّاء وآولیاژه التقون؛ وعلى رأسهم أنبياء الله 
ورسله» فعبوديتهم هي عبودية خاصة الخاصة التي لا يستطيع أحد أن 
يبار م فيها ولكن نجاهد لعلنا نبلغ بعض ما بلغوا. 

تأمل تضرعهم. تأمل عباداتهم تأمل بکاءهم تأمل ذكرهم واستغفارهم: 
تأمل كمال خلقهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

وکلم| سعى العبد في تقوية معرفته باللہ واستحضار معاني أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» وسعى للاهتداء مهدي محمد بذ اهتداءً تامًاء وتشبه بالصحابة 
الكرام في ذلك. فإن عبوديته لله عَرَّبَلَ تکمل» وهكذا يرتقي العبد في درجات 
العبودية مرتقى عالیّاه ويمن عليه كل من فضله ما لا خطر له ببال.. 

سس یپ سی مس سم 
وأعظم لقدره فأسعد ا خلق عظمهم عبودية لله يقول النبي کل : «قال الله 
8#: يا ابن آدمء تفرّغ لعبادي آملاً صدرك غنی وَأَمُدٌ فقرك» وان ۸ تفعل 
ملأت صدرك شغلا ول أسد فقرك». 


)١(‏ سورة التحریم:۰۱۱ 
(۲) صححه الألباني: ٠١١۹‏ . 


EDGED ره‎ Ls 


المعراج الشامن عشر 
فقك الایتلاه 


| شس شس اد ھا 7 © 
بت ٭ تب 


من فقه الابثلاء أن تعلم یقینا 
أن اخنیار الله لك خير من |خنیارك لنفسك 


بے کے سس 


المعراج الثامن عشر: فقه إلابنلاء 


المعراج الشامن عشر 
فقه الایتلاه 


ہم 1 
0 16 اسان 
سب سے۔ 


معنی الابتلاء : 

أصل معنی الابتلاء هو الاختبارہ فالابتلاء اختبار من الله تعا ی لعبیده» 
ومع أن الله تعال یعلم کل ما يقع للعباد قبل وقوعه وبعد وقوعه أيضّاء إلا 
أن الله يبتلي العباد لتظهر ظهور العیان حقيقة حا حم وما هم علیه كا قال 
تیا أرْحَسِبِمُ آن حلأ ال ولما بان ال جده دوم نکم ویعلم 
لسن ©“ فصار بذلك معنی الابتلاء شاملا لجميع أحوال الناس» 
سواء کان ذلك في آمور ا خبر التي يحبونهاء أو فی آمور الشر التي يكرهونهاء 
فالخير والنعمة ابتلاء» والشر والصيبة ابتلاء أيضًاء سواء بسواء» كما قال 
تعلل: ابوک بر لیر َة وین ُرْحَعُوَ 4 والعنی أن الله 
يبتلي العباد بأمور الشر والخير لاختبارهم وامتحانهم» وا مرجع والعاد إلى 
الله تعالی» فيجازي العباد بعدله أو رحمته وعفوه. 

والحديث عن الابتلاء حدیث عن حقيقة هذه الحياة الدنياء والله 
تعالى يقول: فا إن من تُطْمَةٍ اماج به تج سيا 
بَصسِير )۳ فالأصل فيها البلاء ولا يسلم منه أحد؛ لأن حقيقة الحياة 


.١57:نارمع سورة آل‎ )١( 
.۳۵ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
سورة الانسان:۲.‎ )۲( 


TRS‏ هت SNL‏ کی 


معراج القلوب 


الدنیا تدور حول الابتلاء ی اق الموت وا اک لمع 
َه لعز رُالْعَهُورُ )4 والابتلاء سنة جارية وقدر نافذہ يبتلي الله عباده 
بالسراء والضراء وا شیر والشرء فتنة واختبارًا كما قال سبحانه: «وُوک 
شر لته 4" ولیتمیز الؤمن من غيره» والصادق من الکاذب 
فبالبلاء تتميّز معادن الناس؛ فیتقسمون إلى مومنین صابرین» ول مذعین 
أو منافقین وعلى قدر دين العبد وٍیمانه یکون البلاء والتأمل للبلاء يجده 
فی حال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» هذا البلاء العظیم يجعل العبد یقف آمام 
القضاء والقدر مطمئن البال» قریر العين» مرتاح النفس» لا یکسف له بال» 
ولا يقلق ولا يندم ولا یتح لانه یعلم أن ما آصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» فتطمئن النفس من هذا الباب. 

وفي المسند عن سعد بن أبي وقاص نة قال: قلت: يا رسول اللہ 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصا ون ثم الأمثل فالأمثل من 
الناس» يبتلى الرجل على حسب دینه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» 
وان كان في دينه رقة خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتى یمثی على ظهر 
الأرض ليس عليه خطيئة»". 

فوالله لولم يكن من حقيقة البلاء إلا أن الله يكفر به الخطیثات: ويرفع به 
الدرجات. لكان حريًا بالعبد المؤمن أن يفرح به فرح سلفنا الصالح؛ فيفرح 
أحدهم بالبلاء كفرحنا بالنعاء» وهذا من فقه الابتلاء. 


(۱) سورة اللك:۲. 


(۲) سورة الانبیاء:۳۵. 
(۳) مسند آهد: ۰۱1۸۱ 


تسا هاش شک چا تا راز وا 


المعراج الثامن عشر: فقه الیل 


ولا يتأنّى إیمان دون بلاء: سیب الاش آن یرگ أن وا اما وه 
يفَو 4''' ومن ظن أنه سیبقی بلا بلاء فقد أخطأ؛ لأن هذه حقيقة 
الحياة الدنيا. 
لم الحديث عن فقه الابتلاء؟! 

.١‏ الابتلاء ضرورة إیمانیة قال تعالى: 2 أ حب الا أن يركوا أن ولو 
ءامکاوهم لا يفون 4)6 فلا بد أن يمتحن الله أهل الایمان 
ويبتليهم حتى يميز الصادق من الکاذب. ولذلك اقتضت حكمة 
الله -تعالى- البالغة أن نَصَب الابتلاء سببًا مفضيًا إلى تمييز الخبيث 
من الطیب؛ والشقي من السعیده ومن يصلح تمن لا يصلح لاگ 

۲. لأن المرء يُبتلى على قدر دينه» وکلما اشتد إيهانه عظم ابتلاه» حتی 
يخلص من شرور نفسه وسيئات أعماله» ويطهر نفسه ويُظهر 
طیب تفه يكير الامفحان؛ كالذهب الذي لا بخلص ولا يصقو 
من غشه إلا بكير النيران» ولذلك قال وكة: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فان 
كان فی دينه صلابة اشتد بلاؤه» وان کان في دينه رقة ابتل حسب 
دینەہ فيا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
من خطيئة» . 

)١(‏ سورة العنکبوت:۲. 
(۲) سورة العنکبوت:۲. 
(۳) سورة آل عمران:۰۱۷۹ 
(4) سبق تخريجه. 


کور سور VHT TITER‏ کی 


معراج الملوب 


۳ الابتلاء سنة من سنن الله الخارية في الامم الخالية» قال تعال: 
وقد متت لن من تلهم" فلیعلمن الله الذي صدفوا ولعم 
کیت 7 لكل عبد في هذه الحياة الدنیا نصيبه من البلاء 
شاء أم أبى» وإذا علم العبد حقيقة هذه الحياة فلن بخاصم فيهاء 
ولن ینازع في نعيمهاء ولن يبكي على ما فاته منهاء لأنه يعلم علا 
يقينًا أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبف 
لذلك هو على ثقة أن الله عَرَيجَنّ ما ابتلاه إلا لیختبرہ؛ لأنه يحبه. 

٤‏ الابتلاء مقدمة التمکین لما كان الابتلاء ضر ورة إيمانية؛ فان المؤمن 
بحصل له الألم ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. 
وسئل الشافعي يَمَهآنَة: أا أفضل للرجل أن يُمَكن أو يبتلى؟ 
فقال: لا يمكن حتی بيقل: وقد اتل الله الومنین؛ فلا صبروا 
مكنهم في الأرض واستخلفھم رم هبو دون 
یمتا لما صبرواً روأ وکائوا ڪا تاوقو ٥‏ ولا يشترط 
للتمکین أن يوصل العبد معه إلى اللك. لأن أعظم تمکین أن 
يوفقك الله بالاشتغال بكتابه حفظا وتدبرا وعملاء وأن يرزقك 
الرضا عنه 3# والسرور بالبلاء وهذا غاية التمكين. فلا يظن 
عاقل أن أحدًا يخلص من الألم ألبتة» وإنما يتفاوت أهل الم في 
العقول؛ فأعقلهم من باع نا مستمرًا عظي) بأل منقطع یسیر ثم 

تَعقبّه لذة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ سورة العنکبوت:۳. 
(۷) سبوزةالس‌جد ۲۶:5 


As‏ هه هدن زورون 


المعراج الثامن عشر: فقه الابنلاء 


ه. أن الابتلاء علامة خير للعبدء قال رسول اللہ 6 : «من يرد الله به 
خيرًا يصب منه». 

.٦‏ الابتلاء علاج للنفوس التي اشتكت تأخير النصرء لنرجع إلى حال 
النبي بي مع أصحابه الذين زلزلواء ورأوا العذاب خاصة في يوم 
الأحزاب» ومع ذلك كان النبي و يوصيهم بالصبر» ويوصيهم 
بحسن الظن بالله جل في علاه فعن خباب بن الارت وه قال: 
شكونا إلى رسول الله 33 -وهو متوسد بردة له في ظل الکعبة- 
قلنا له: الا تست لع ألا تدعو لنا؟! قال: «كان الرجل فيمن 
قبلکم يحفر له في الأرض؛ فیجعل فیها؛ فیجاء با منشار؛ فیوضع 
على رأسه؛ فیشق بائنتین؛ وما يصده ذلك عن دینه» ویمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه. 
والله لیتمن هذا الأمر حتی یس الراکب من صنعاء إلى حضر موت 
لا خاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)”"'. 

۷ الابتلاء سنة كونية» ومن استقرأ آيات الكونء وتاريخ الام 
وجد أنه لا يسلم أحد من البلاء» يقول تعالى: # رتم 
هذه البشارة لك أن تتخيل ما تحمل وراءها من المعاني» يكفي أن 


. ٥1٤٥ صحيح البخاري:‎ )١( 
صحیح البخاري: ای‎ 0 
سورة البقرة:۱۵۵.‎ )۳( 


معراج القلوب 


قاس الجوعي مه ما فشر هذه الاية قال: «کل بعطی آجره 
بمقدار إلا الصابر یغرف له غرف!. 
وقال ابن كثير رال مفسرًا قوله تعالى: # آحرب الاس آن یترکوا 
أن ولا مكحا وشم لاتوت )4 : «لابد أن يبتلي عباده 
المؤمنين بحسب ما عندهم من الایمان». 
يأتي الشيطان أحدنا فيقول له: إذا كان شدة البلاء متعلقة بشدة 
إيعانك فلعلك تجعل في إيمانك نقصًا حتى لا يعظم بلاؤك! 
وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله من خيبة العبده أنه يحدث نقصّا في 
علاقته مع ربه خوفا من البلاء» ومن علم أن البلاء لا يجيد عنه 
آحد علم أن البلاء يُستجلب معه من الله الصبر في حال الضراء 
والشکر فی حال السرّاء؛ فیثبت الله عباده الذین حفظوه في السراء 
لیحفظهم في الضراء ولینزل علیهم الصبر والرضا والسلوان 
والعوض الكبير في الدنیا والااخرة. 

۸ لان الانسان قد يبتلى بأهله وولدہ وقرابته فيرى منهم جفاءً وغلظة 
وظلماء ولیعلم العبد أن ذلك الشر الذي مجده من أهله وقرابته» أو 
من حوله بلاء وفتنة یستصحب معها الصبر قال تعا ی:لوَعكَلَتَا 


جوم یره 


ن اب فة ات 7 04 . 


)١(‏ سورة العنکبوت:۲. 


(۲) سورة الفرقان:۲. 


as‏ هی راهان هنک از هنز رما 


المعراج الثامن عشر: فقه الابئلاء 


أقسام الناس حين نزول البلاء : 
الأول: محروم من الخير يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله واتهام 
القدر. 
الثاني: موفق يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله. 
الثالث: راض يقابل البلاء بالرضا والشكر وهو أمر زائد على الصبر. 


آحوال عظيممّ مع الابتلاء: 

أمونا لا راس او ا العون لعية ا فال 
23 کيا این ءامنوا استعيثواً سم لد َه مع ألصَدِرِينَ 
© 


ثم أخبر موكَدًا أنَّالحياة عل الابتلاء با لخوف وا وع ونقص الأرزاق 
والأموال والأنفس والثمرات» وأطلق البشرى للصابرین» ہچ 
حا م عند الصائب. وأثبت جزاءهم؛ فقال: ول 
كفن جوع وق نت الاو وال ومر دنت ریک ' 
() الب دا آصتبتهم مصيبه کال واگ و وکا لجعو( َو عم 
20 و وک انم درد 2ا4٥‏ 

فالصبر سبب بقاء العزيمة» ودوام البذل والعمل» وما فات لأحد کال 
إلا لضعف في قدرته على الصبر والاحتمال وبمفتاح عزيمة الصبر تُعالج 
مغالیق الأمورء وأفضل العْلَة الصبر على الشدّة. 


)١(‏ سورة البقرة:۰۱۵۳. 
(۲) سورة البقرة:۱۵۷-۱۵. 


توج سط دس سر و 


معراچ القلوب 


قال الحسن البصري رهآ «جرَبنا وجرّب المجرّبون فلم نر شین آنفع من 
ار ی و کر مل ا ار 
وأوسع من الصبر»» وکان أمر المؤمن -من بين الناس- آمرا عجيبًا؛ لأنّه (إِنْ 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له). 
٭ محمد ید 

الأنبياء أعرف الناس بالله وآفقههم با أراد منهم وأحسن الناس ظنًا به 
ولعل في مذاكرة قصصهم سلوى وإعانة على فقه الابتلاء. 

وفي تأمّل حاله 2 عظة وسلوى وعزاء؛ فقد كانت حياته كلها صرًا 
وجهادًا؛ ففي فترة وجيزة مات عمه أبو طالب الذي كان يمنع المشركين من 
أذاه» وماتت زوجته الوفيّة الصابرة خديجة؛ ثمّ ماتت بعض بناته» ومات 
ابنه إبراهيم» فلم يزد على أن قال -وقد دمعت عیناه-: (إنّ العين 
تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يَرْصَى رنه وإنا بفراقك يا إبراهيم 
محزونون۷'''. 

حبس بالشعب» وطرد من مكةء ثم لا استقر في الدينة تسلط عليه 
المنافقون» ومات الکثیر من صحابہ الذين أحبّهم وأحبّوہ؛ فیا فك ذلك في 
عضده ولا قلل من عزيمته وصبره. 

فاملاً قلبك بحب الله وحسن الظن بهء وتأمل حال الصطفی ی في 
کے اعد طن الاي رگد اس امت 
آی گر «أشفقت على رسول اللہ من شدّة مناشدته لربّه» لك أن تتصور 
ذاك الهم التقل على کاهله ب وذاك الغم الذي على محياه» مع أن الأمر 
(۱) صحیح البخاري: ۰۱۳۰۳ وصحيح مسلم: ۲۳۱۵. 
مود O‏ رت سے یں 


المعراج الثامن عشر: فقه الابثلاء 


في ظاهره أن دعاءہ لم بجب» ول یزل مع ذلك شدید المناشدة لربه طامعًا في 
إجابته واثقا بعطائه» وسر ذلك كله قلب عظيم امتل ؟ حسن ظنٌ بالله تعال. 

الله عل أعظم وأعلى وأجل من أن يُراجع في قضائه» أو أن يشك عبدٌ 
فقير ضعيف في قدره لحظة, والدليل أن النبي ا وقف يوم أحد حتى سقط 
رداژه من على کتفیه وهو يبكي ويسأل الله جل وعلا أن ینصره هل اوي 
النصر؟! لم يؤته» ولكن هل خالط قلب النبي كي شك في ربه ولو حظة؟ 
حاشا وكلا أن يكون ذلك من قلب محمد كَل . 
٭ يوسف اك : 

اقرأ سورة يوسف» ‏ ال قال مَنہُم میم لا لوا دوست الق 

غيلبت الجن يلفط بعش الکَيَارَز إن كنم فعا سس تخیل حال طفل 

ا آحبابه وآخوته وآقرب الناس إليه لیودع في الجب. في 
مكان مهلك» لکن جاء» الوحي رحمة من رب ومن آلقي في غيابة جب اهم 
والحزن وال كيف سيأتيه الوحي؟! سيأتيه وحئ من باب ثقته باه وحسن 
ظنه بالله أنه سینجز له وعده» فبصبر جزاء هذا الوعود» والتمکین ستتعرف 
عليه بتتبع قصة يوسف» قصته في السجن» ثم مع ملك مصرء ثم مع التمکین؛ 
وقصته مع إخوته لل أذن الوذن إلى أن كانت النتيجة # ربب 
مرش وحروال: 2 2 ای يد ا 
ود اس ىذ خی نا لین وجا ب یلو من بان کرغ کیک 2 
بی ون وت رت یلم 20 إت هو لمکم 40 


)١(‏ سورة یوسف:۱۰ 
)٢(‏ سورة یوسف: ۰۱۰۰ 


اس کی سر نس دہ نی سد رح هد وو 


معراج القلوب 


ثم تأمل حال یعقوب ال وهو یضرب آروع أمثلة الصبر على 
البلای وانتظار الفرج $ لما نصَت لیر اک لَوْمُمَ اند 
یح ترسف 0 أن دون ر :5 ثم تأمل الثقة التي ملأت 
قلبه او ٭قَال ِنَم أ 3 وب 7 روا الہ واه رم مرت الله ما لا 


رب 6 حرف 
٭ صبر آم موسی اذ 

تبتلى في ابنها موسی الكليم ان فلا تجد با من إلقائه في الیم وقلبھا 
يتفطر حزنًا علیه قال تعال 27 مه َِدَاحِفْتِ عَليهِ 
کالتیه لقيو ف ار ولا مان ولا رن إن روه دب ولو مرت مرک 
9 هه ال وتوت یک له د وا رک ورت وحن 
وحن ودا کاو ویرک (4)۸ . 

ثم يبتلى موسی الکلیم بقتلة الأنبياء من بني إسرائيل من جهته 
وبالفراعنة الاشداء من جهة آخری» فیهدد بالقتل» ويخرج من بلدته 
خاتفا يترقبء واللاً يأتمرون به ليقتلوه» وتتوال عليه الأيام؛ وهي حبل 
بالأحداث وصنوف البلاء بعد بعثته» من ملاحقة فرعون وملئه لموسى 
ومن معه إلى اليمٌ؛ إلى ارتداد قومه واتخاذهم العجل» حتى لا تكاد تخلو 
صفحة من صفحات سيرته التي كادت تذهب بالقرآن لكثرة أحداثهاء من 
صنف من صنوف الابتلاء. 
)١(‏ سورة يوسف: ۹6. 


7( سورةيوسقفك ۸5 


(۳) سورة القصص: ۷ ۸. 


المعراج إلثامن عشر: فقه الابنلاء 


٭ إبراهيم الخلیل اكا 

ابتلي إبراهيم ات في أبيه الذي كان یصنع أصنامًا تعبد من دون الله 
وابتلی في جسمه فقذف في النار» وابتلي في ولده وفلذة كبده فأمر بذبحه» 
بجي ادو کم ہر اوت مق حيث قال 
تعالى: وال اک کت ن لي الک لایس ام ال وین 


سے سط کہ ولد 


در ما لایتال عهری لی ))٥(‏ 2(" 

ويا ها من آمانة ثقيلة وابتلاء عظیم على من تصدر له فأناط بعنقه 
مسوولية أمة أو طائفة من العباد. 
٭ آیوب اط: 

يقول الله 4¥ عنه: ۲ SR‏ ت اکم 
الت ٥اا‏ ستجب لَه فْکََفْتا ما یوین ضر وَدَاتَينَهُ آهل ویتلهم 
مین من و کر لمیر OE‏ 7 

بقي في البلاء ثماني عشرة سنةہ قال ابن کثبر يَحَدْآمَهُ: «یذکر الله 35 
عن آیوب الا ما كان قد آصابه من البلاء في ماله وولده وجسده. 
وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام واحرث شيء كثير» وأولاد 
كثيرون» ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي 
نی جسده؛ ول یق من انس آحد يجتو عليد سوی زوجتة» وقد كافاتبي 
الله أيوب الت غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك». 


(۱) سورة البقرة:174. 
(۲) سورة الأنبياء: ۰۸1-۸۳ 
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DESE‏ 32۳ ہے جیزو ے۱ کی 


معراج |لقلوب 


قال الرازي رال «اعلم أن في آمر أيوب اة وما ذکره الله تعالى من 
شأنه ههنا وني غيره من القرآن من العبر والدلائل ما لیس في غبره لأنه 
تعالى مع عظیم فضله أنزل به من الرض العظیم ما آنزله ما كان عبرة له 
ولغیره ولساتر من سمع بذلك وتعریفا لهم أن الدنیا مزرعة الآخرة» وأن 
الواجب على الرء أن یصبر على ما یناله من البلاء فيهاء ويجتهد في القيام 
بحق الله تعالى ویصبر على حالتي الضراء والسراء. 


٠‏ يونس اطا 
ما ابتلاه الله بالتقام الحوت له لإقكادك فى لت أن لا إِلَه إل 
۹ وجام و و م 


شات ان سای بر اما ميته )4“ اعترف بالألوهية 
لله وحده» ونزهه عن العیب وأضاف الظلم إلى نفسه قال : لان کنت 
بن الظيلميته . 


آجیب من سمیم الدعاه با ومیل کلک 
نشج المویمک ( ل 6 9 تم اغتم أو آهمه آمر 
.رو ےی ا اود خر و ا 
٭ عروة بن الزبير يعن 

ابتلي في موضع واحد بقطع رجله مع موت ابنه» فلم یزد على أن قال: 
(اللھعٌ كان لی بنون سبعة فأخذت واحدّاء وآبقیت لی ستة» وكان لی آطراف 
أربعة؛ فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة؛ ولئن ابتليّتَ لقد عافیت» ولئن آحذت 
لقد أبقيت». 


(۱) سور الأثبياة: ۸۷. 
(۲) سورة الأنبیاء: ۰۸۸ 


م رت دس ہے ہے ار ره تلو رجف 


المعراج الثامن عشر: فمه الابئلاء 


٠‏ عمر بن عبدالعزیز رَد 

مات ابنه عبد الملك فدفنه آبوہ ثم استوی على قبره قائماء فقال وقد أحاط 
به الناس: «رحمك الله يا ينِيَ! قد كنت بر بأبيك» والله ما زلت مذ وهبك الله لي 
مسرور! بك» ولا واله ما کنث قط افد يك سرورا» ولا آرجی بحظي من الله 
لد فيك منذ وضعتك نی هذا الزل الذي صبّرك الله إليه». 

وروي عن علي کٹ قوله: «اعلموا أَنْ الصبر من الایمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء ألا وإنه لا إیمان لمن لا صبر له). 

وقال الحسن يَمَدنَة: «ما تجرّع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند 
الغضبء وجرعة صبر عند المصيبة». وقال عمر بن عبد العزيز يَمَدلَنَ: اما 
أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوّضه 
خيرًا ها انتزعه). 
كيف أرتقي إلى منزلة فقه الابتلاء؟! 
.١‏ تعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته: 

فلا شىء يخفف وطأة البلاء على القلب کمعرفته بالّه وآسیائه وصفاته» 
اه قد يبتليك ليعلمك معنی اسم من أسرائه. ۲ 

قيل للحسن البصري :یا آبا سعيد» من أين آتي هذا ا خلق؟ قال: 
من قلّة الرضا عن اللہ قیل: ومن أين أن قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة 
العر فة بالله. 

ولا جيء بسعيد بن جبير رما إلى ا حجاج لیقتله بکی رجل فقال له 
عا ما کٹ قال: لما أصابك» قال سعید: فلا تبك إذا؛ لقد كان في 
علم لله أن يكونّ هذا الأمر ثم تلا: ما آسَابّین مُصِيبَةَ فى الارض ولا 
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معراج القلوب 


ES‏ ۳۰ ا 

حال السعة التى كان فيها.. وكيف يحقق من خلا هما عبوديته لله ويفقه ماذا 

أراد الله منه بالبلاء؟؟ 

لیعلم: 

۰ أن من وسع عليه في الأولى سيوسع عليه في الآخرة. 

٭ لیجمع بين مقامي الصبر والشکر الصبر على بلاء هو فیه والشکر 
لنعمة كان فیها. 

٭ حتی يحسن الظن بربه. 

٠‏ ليقن آن له قد يضيق غل عبده حتی یعلمه معني اسم من آسنه 
فافهم!! الواسع» الجبار» الفتاح» اللطيف» ال حکیم.... 

٠‏ یتذکر نعم الله السابقة إذ لا حسن على ا حقیقة سوی الله عل 
٭ ولان الله يحب العبد الملحٌء يقول الحكيم الترمذي: «وإنما صار 
اللحٌ محبوبّاء لأنه لا ينقطع رجاؤه يسأل ولا يرى إجابة» ثم يسل 
ولا يرى إجابة» ثم یسل ولا يرى إجابة» لا يدخله اليأس» فذلك 
لعلمه بالله» وصحة قلبه» وصدق عبوديته). 

۲. يقيتك القوي بان ما قذّرہ الله كان لا محالة: 

فالعاقل الحصيفٌ یوقن حتت أن الأقدار كلها قد فرغ منهاء وأ الله 8 

قدر صغيرها وکبیڑھاء وعلم ما کان وما سیکون وأن لو كان كيف یکون؛ 


امن دب ان ولاطتریطیر جاح مر یرتنالک من 


(۱) سورة احدید: ۲۲. 


کین ےد ہے ددرت دج رد سد ازیو ها 


المعراج الثامن عشر: فقه إلابناء 


یو مومت )۷4ء يقول الرسول لذ : «أول ما خلق الله 
القلع قال له: اکتب. قال: رتّ. وماذا آکتب؟ قال: اکتب مقادیر كل شيء 
حتی تقوم الساعة)”". ۱ 
٣‏ استشعار أن هذا البلاء اختيار واصطفاء من الله تعالى لك: 

وهو من علامة حب الله للعبد» ففى الحديث يقول بد : «إن الله عل 
إذا أحب عبدًا ابتلاه ليسمع صوته» ويقول يه : «عظم الجزاء مع عظم 
البلاء» و إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط 
فله السخط). 
.٤‏ أن هذا البلاء تكفير لما كان منك من التقصير: 

في ا حدیث يقول ب : اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه 
حتى الشوكة یشاکها». وني الحديث عنه يد : (ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله ہا من خطایاه». 
هل الابتلاء من الله علامت محبت أو عقوبي؟؟ 

قال كَيِةْ: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاع وان الله عَیلَ إذا أحب قومًا 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». 

قال المناوي في فيض القدير: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم) بآنواع البلايا 
حتى يمحصهم من الذنوب ويفرغ قلويهم من الشغل بالدنيا خوفا عليهم 


(۱) سورة الأنعام: ۳۸ 
(۲) سنن أبي داود: ۰4۷۰۰ وسنن الترمذي: ۰۲۱۵۵ 


معراج الملوب 


أن یقعوا فيا يضرهم في الآخرة» وجميع ما يبتليهم به من ضنك العيشة 
وكدر الدنيا وتسليط أهلها ليشهد صدقهم معه وصبرهم في المجاهدة قال: 
کح مور رصم ریات ()74”. 

وجاء نی شرح مشكاة الصابیح: تعليقًا على حديث ١‏ إذا أحب الله قومًا 
ابتلاهم» قال: «البلاء للولاة» والابتلاء للأولياء» وللحديث حمل آخر 
وهو أن نزول البلاء علامة المحبة فمن رضى بالبلاء صار محبوبًا». 

والقول الفصل ق هذه السألة ذکره في «فتح الجید شرج کتاب 
التوحید» فقال: «الصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق, الا أن 
یدخل صاحبها بسببھا فی معاص أعظم ما كان قبل ذلك» فتکون شرا 
عليه من جهة ما آصابه في دینه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو 
مرض أو جوع حصل له من الجزع والتفاق ومرض القلب والکفر 
الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات ما یوجب له 
ضررًا في دینه. فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما آورئته المصيبة» 
لا من جهة نفس المصيبة» كا أن من أوجبت له الصيبة صبرًا وطاعة 
كانت في حقه نعمة دينية. فهي بعینها فعل الرب عََلٌ ورمة للخلق» 
والله تبارك وتعا ی محمود علیها» فمن ابتلي فرّزق الصبر كان الصبر 
عليه نعمة فى دینه وحصل له مج ها کر مو خطااء رجات وال 
ل شات عل ديه صلاة به علب قال عال من کرت بی 
رَه ورحمة 2 ررض م هدوت 4 . 


(۱) سورة محمد: ۳۱. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۵۷ 


ل" ا موجن 


المعراج الثامن عشر: فقه الإبنلاء 


.٥‏ أنه بهذا البلاء تکون منزلتك العاليت في الجنم: 

في الحديث یقول د : «إن الرجل لتکون له عند الله المنزلة فا یبلغها 
بعمل فلا یزال الله يبتليه با یکره حتى يبلغه ایاها». من أراد الله به خيرًا 
ابتلاه بالمصائب؛ ليثيبه عليها؛ لحدیث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 
کات : (من يرد الله به خيرًا يصب منه). 
٦۔‏ بالبلاء یفتح الله للعبد من الذل والانکسار بین يدي الله وتقوی صلته 

بالله تعالى من حيث لا يشعر: 

قال ا : «والذي نفضي بيده لا يقضي الله مؤمن قضاءً الا كان خيرًا له 
أحيانًا يغيب عن العبد هذا ا کر المذكورء ولا تراہ عینہ: لکن الخير الذي يتأي 
ويحصل من انكسار القلب» ومن اتہام النفس» والرجوع عليها باللائمةه 
ومن إحداث توبة ومن الاستمرار في عمل صالح وفقه الله هذا أعظم الخير, 
الذي قد يكون ما رآه العبد رأي العين» لکن القلب عاشه والروح تنفسته؛ 
وهذا مقام لا يوصل الله عَربنَ إليه إلا من أحب من أوليائه. 
۷ بهذا البلاء يُعلم يقينًا أن الدنيا لا تساوي شیتا: 

ولو كانت شيئًا يُذكر لا جعل الله عَيََلَ أصلها وأساسها البلاء» قال 
تعال؛ استاج تیه ۷ فجعل أصل الدنيا البلاء والعافية طارئة 


عليها. . ومن علم هذا العلم م يحزن على فوات حظه منها؛ لأن اموعد جنة 


عرضها السموات والأرض» يقول من دخلھا ف[ أ ا رَلَمَّمةَِن 
۳ رکایمشتافها نص ولایمشافها فوب (50) HY‏ 


(۱) سورة الانسان: ۲. 
(۲) سورة فاطر: ۰۳۵ 


معراج |لقلوب 


ثمرات الابتلاء: 
١۔‏ تکفیر السیثات ورفع الدرجات: 

الابتلاء ات التي تصيب المؤمن فیصبر علیها سبب لتطهيره من السیثات 
کا قال تعالى: ارحص ال زین امومع کرت چا آي: 
تنقیتهم من الذنوب بالابتلاءات وني الحديث عن النبي کل : «ما يصيب 
السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتی الشوكة 
پشاکها إلا كفر الله ہا من خطایاه». 

وقال النبي ب «ما یزال البلاء بالمؤمن في جسده وماله حتی یلقی الله 
تعالی وما عليه خطیئة). 

وأما رفع الدرجات فقد قال الإمام ابن القيم یل في ذکره للحکم 
والغايات المحمودة من ابتلاء يوم أحد: «أنه يكل هيأ لعباده المؤمنين منازل 
في دار كرامته لم تبلغها آعماهم وم یکونوا بالغيها إلا بالبلاء والحنة فقیض 
هم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه کا وفقهم للأعمال 
الصا حة التي هي من جملة أسباب وصوهم إليها». 
۲. تحقيق العبودیۃ لله تعالى في السراء والضرّاء- 

قال ابن القيم يَمَدآنَة: «استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء 
والضراء وفی| يحبون وما يكرهون وني حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم 
فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودیة فا يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقّاء 
وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية». 


۰۱8۱ سورة آل عمران:‎ )١( 


المعراج الثامن عشر: فعه الابثزاء 


م ی 4 ی عن عزج ییوت رص ہے ور وا ی سس ر عا و 
قال تعالى: فو ومن لاس من يبد د عل حرف ان آصابه, حبر اطمان يه ون 
7-27 مر ری ون لقاع 


أصابنه ونه انقلب ڪل وهو حير الا ره ذلك هو شرا ن امین 
() يتوا ین دوب اما لا یرما انه ڈُللک هو صلل ابيد 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما -ر مهم الله: (علحَرفب) على شك. وقال 
غیرهم: على طرف» ومنه حرف ابل أي طرفه» أي دخل في الدين على 
طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ,عتما قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي مي فيسلمون. فإذا 
رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن؛ 
قالوا: إن دیننا هذا لصالح» فتمسكوا به» وان وجدوا عام جدوبة وعام ولاد 
سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير» فأنزل الله على نبيه # ويناس 
میت تجو تناه نی بد 

عن ابن عباس وََلِتنۂ: «کان أحدهم إذا قدم الدينة وهي أرض وبيئة» 
فان صح بها جسمه ونتجت فرسه مها حسنًا وولدت امرأته غلامًا رضي 
به» واطمأن إليهء وقال: ما أصبت منذ كنت عل ديني هذا إلا خبرّه ون 
سا 4 والفتنة البلاء» أي وان آصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية 
وتأخرت عنه الصدقة. أتاه الشیطان فقال: والّه ما آصبت منذ كنت على دينك 
هذا الا شر اه وذلك الفتنة». 

وهکذا ذکر قتادة والضحاك وابن جریج وغیر واحد من السلف یمرن 


في تفسير هذه الآية. 


۰۱۳-۱۱ سورة الحج:‎ )١( 
وت ات ہد یں‎ 


معراج القلوب 


وقال عبد الرمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام 
على العبادة» وان فسدت عليه دنیاه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا نا 
صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى 
الکفر. وقال مجاهد في قوله: لب کل وجهو-] أي ارتد كافرًا. 

وقوله: (َْي ماديا والْآَخْرَة1 أي فلا هو حصل من الدنيا على شي 
وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم؛ فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة, 
وهذا قال تعالى: إَِلِكَ هو اران مين ) أي هذه هي الخسارة العظيمة 
والصفقة ا اسر :. ۱ 
۳ تمحیص المؤمنین الصادقينء وفضح الأدعياء الكاذبين: 

ففي الابتلاءات ت تتميز الصفوف» ویظهر كل واحد على حقيقته کما قال 
تعال: # اکان هدر لین عل ا أن عليه حي یمه لت لیب ۱4 
قال ابن القیم راه «أي: ما كان الله لیذرکم على ما أنتم عليه من التباس 
لومبنبالافقین سان پر آمل الیان من آهل القاق کیا یی ما یم 
أحد». فالتمحیص نوعان: تمقحیص للصفوف» وتمحيص للذنوب. 
۶ محق الکافرین 

ففي الابتلاء‌ات التي تقع بالمؤمنين إهلاك لأهل الکفر ما بقتلهم 
بأيدي الومنین أو E‏ ومبالغتهم في أذى الومنین» قال تعالى: إن 
بتکم ين قد مش الوم کرح ون َك الام ما لها ب ا 


(۱) تفسير ابن کثیر ۲۵۱/۳ 
(۲) سورة أل عمران: ۰۱۷۹ 


المعراج الثامن عشر: فقه الابنلاء 


44 


ولمم الہ الیک-امنوا ود ینک دا ۷ا" ثم قال: موَلِيْسَحِصَ الہ 
الد ء منوا وَيَسَحَقَ الكفريرت ×× 
٥‏ الانابت إلى الله تعالى بالتوبۃ والاستغفار: 

قال علي رعة: «ما نزل بلاء إلا بذنب» وما رفع الا بتوبة". 
1 ولولا البلاء ما سُمعت أصوات يختلط معها البكاء لولا البلاء لما قام 
أناسٌ الليل يحققون عبوديتهم لرب الأرض والسیاء لولا البلاء لا خرجت 
الصدقات. ولا رجع العبد إلى نفسه بالمحاسبة» ولولا البلاء لما ارتفعت 
الدرجات» وما صعدت الدعوات. فالله الله إذا ابتلاك الله آشمعه صوتك» 
وأره صبرك ورضاك. 
٦‏ تربیۃ النفوس وصقل الشخصیت المسلمت: 

ولابد من البلاء ليصلب عود أصحاب العقيدة ویقوی. فالشدائد 
تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما 
كان يعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد» والبلاء يجعل في القلب 
كسرًا وفقرًا يحبه الله من عبده» بل هو سبب من أسباب إجابة الدعاء . 
۷- الدعاء: 

هه من الصابرین. 

قال قعالة و من يجيب الْمْصْطرٌ إا د6ا شف السو وََجَعَلُکم 
خلا الأرض اء لمح م الله یلا مر ڪڪ رور O‏ 0 


(۱) سورة آل عمران: ۰۱8۰ 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱۶۱ 
(۳) سور النمل: ۰1۲ 


وه ۳ هزم ۲ که 


معراج القلوب 


۸- انتظار الفرج: 

وتأمل معي هذا المثال رجل یزرع مزرعة ویرعی نخله انتظر الثمر 
فلا تأخر الثمر قام إلى نخله فأحرقه» فماذا يقال عنه؟! 

من سلك طریق سفر ثم عاد حين بقي على بلوغ مراده دقائق وول 
راجعًا إلى نقطة البداية فلم يبلغ مرادّا وم یصل إلى مبتغی فيا لعظیم 
خسارته. 
عوامل الثبات عند الابتلاء: 
-١‏ الصبر والتصبر: 

والدنیا لا تقطع بشیء أحبٌّ إلى الله من الصبرء وک قال عمر بن 
الخطاب :نا وجدنا خير عيشنا الصبر». 

وفي الحديث یقول ب : «ومن یتصبر يصبره اش وما أعطي أحد عطاء 
خيرًا وأوسع من الصبر». 

وإذا آصابتك الصيبة فاحمد الله ءا أن جعل هذه الصيبة في دنياك 
ولم يجعلها في دينك. ثم احمد الله أن رزقك الصبر عليهاء ثم استعن علیها 
بالصبر والصلاة» وتأمل حال من حولك من هم آکبر منك مصابًا وأكثر 
منك صبرا. 

اتسر عل اتف وشا ن ساب حدونة: 

آحدها: شهود جزائها وئواما. 

الثانی: شهود تکفیرها للسیئات ومحوها فا. 

الثالث: شهود القدر السابق اغاری باه واا مقدرة في ام الکتاب قبل 

أن يخلق؛ فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاءً. 

گود ےہ رر ہت NDE‏ 


چ 


المعراج الثامن عشر: فقه الابثلاء 


الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوی» وواجبه فيها الصبر بلا 
خلاف بين الم أو الصبر والرضا على أحد القولین؛ فهو 
مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوی» فلا بد له 
منه وإلا تضاعفت عليه. 
الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه. کیا قال الله تعالى: ( وم سکم ين 
یوما کیت ایک وفوا عن كبر )4 فهذا عام 
في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار 
الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 
السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وان 
العبودية بالصبر عليها. 
۲- اللجوء إلى الله وسؤاله الثبات: 
فكلا اقترب العبد من ربه كان أكثر الناس تعرضًا لرحمات الله ومن 
رحاته ثثبیت الذين آمنوا کیا آخبر بذلك سبحاته: 98 + بت الد آي 
منوا بل الکّات في یرو لديا وی الخ َو 6 وھٹا كان آکثر 
دعاء النبي ي : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 
۳- الدعاء وقوته في دفع البلاء: 
يقول ابن القيم ی عن مكانة الدعاء وأثره في دفع البلاء: 
«الدعاء من أقوى الأسباب في دفع الکروه» وحصول الطلوب ولكن 
قد یتخلف آثره عن الداعي اما لضعفه في نفسه بأن يكون الدعاء لا به 


(۱) سورة الشوری:۳۰. 
222 سورة إبراهيم: ۰۲۷ 


TDD KUD RDI‏ روورججواورا أغمذ 


معراج القلوب 


اک 7ن ادرت راتا ی یی ل چ 

عليه وقت الدعاء فیکون بمنزلة القوس الرخو جا فان السهم تفر منه 
ضعيفًاء إما حصول الانع من الاجابة من أكل ا حرام ورين الذنوب على 
القلوب واستیلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. .. والدعاء من أنفع 
الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع وقوعه ويرفعه أو يخففه فله 
مع البلاء ثلاثة مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء. 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء» فيصاب به 

العبده ولكن قد يخففه. 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منها صاحبه اه كلامه وا 

وثمرة الدعاء مضمونة بإذن اللہ فإذا أتى الداعى بشروط الإجابة فإنه 
ممضل عل ا خیر وسيتال فص وان ارات العا لا بت قال این 
حجر رِعَلَ: «كل داع يستجاب له لکن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما 
دعا به» وتارة بعوضه). 

عن عائشة َة قالت: قال رسول الله ڑ: الا يغني حذر من 
قدر» والدعاء ينفع فيم نزل وفيما لم ينزل» وان البلاء لينزل فیتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القیامة». 
4- معرفۃ طبیعن الطريق 

إنه طريق طويل شاقء كثير العقبات» عظيم التبعات» فلا بد من توطين 
النفس على الصبن ولو كانت الدنيا كما نحب لا تمنينا الجنة» لكنه طريق 
لابد من السير فيه والثبات عليه لمن أراد منازل السعداء. 


عہ آُکترسھ کہ ر ھتاھ در 
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۵- ذکر الله تعالی: 

وهو من آعظم آسباب الثبات عند البلاء ومن معینات الصبرء قال 
تعالى: ف اھ ایب مرا لٹ فص اجنوا واذ کرو له کنر 
-٦‏ حسن الظن بالله تعالى: 

ون الله آراد من البلاء رفع درجاتك وتكفير سيئاتك» بل إن لك منزلة 
لا تبلغها إلا بالبلاء» يحب 8# أن یسمع صوتك» ويرى فقرك. 


۷ ارون بجی 
عند الابتلاءات 3 قال تعالى: وہس ور وع ی 
هم با دوه وی ریدون وهه مس رت 


مد یگ سر موحت در ام هی 


الذنيا اڈ ری اق بن :عن درا وبع هون وکا 0 04 . 
۸- الأخن بعلاج الهم والحزن: 

قال ابن القيم یله : «فصل في هديه کٹ في علاج الكرب والهم 
والغم والحزن.. 

أخرجا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ی كان يقول 
عند الكرب: الا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ 
لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش الکریم». 


(۱) سورة الأنفال: .٥٤‏ 
(۲) سورة الکهف: ۰۲۸ 
(۳) زاد العاد: A E‏ 
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ولي جامع الترمذي عن آنس أن رسول الله َد كان إذا حزبه أمر قال: 
«يا حي يا قيوم برمتك آستغیث». 

وفيه: عن أبي هريرة أن النبي ب كان إذا آهمه الأمر رفع طرفه إلى 
السماء فقال: «سبحان الله العظیم) وإذا اجتهد نی الدعاء قال: «يا حي يا 
قیوم۲. 

وني سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله به قال: «دعوات 
الکروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إل نفسي طرفة عين وأصلح لي 
شأني كله لا إله إلا آنت». 

وفيها أيضًا عن آسیاء بنت عميس یت قالت: قال لي رسول الله 
کٹ : «ألا أعلمك کلمات : تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله ربي لا 
أشرك به شيتًا» وني رواية أنها تقال سبع مرات. 

وني مسند الامام أحمد عن ابن مسعود عن النبي 7 قال: «ما 
أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمَتك» 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاوك أسألك بكل اسم 
هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي 
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي» إلا أذهب اللہ حزنه وحم 
وأبدله مكانه فرخا». 

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كدْدٌ: «دعوة 
ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن ا حوت: لا له إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالین» لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له). 


الله 


ہے' أ EOL TENTES RITE ENE‏ نكوجتة كوه 
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وفي رواية: الإني لأعلم كلمة لا يقوها مکروب الا فرج الله عنه: كلمة 
أخي یونس". 

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري نع قال: دخل رسول 
الله 2 ذات یوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة» 
فقال: يا آبا أمامةہ مالي أراك في ا لسجد فی غير وقت الصلاة؟ فقال: موم 
لزمتني وديون یا رسول اللہ فقال: ألا أعلمك کلامًا إذا أنت قلته آذهب 
الله عيبل همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: قل إذا 
أصبحت وإذا أمسيت: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك 
من العجز والكسل» وأعوذ بك من ابحبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال؛ قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عيب همي وقضى عني 
ديصي 

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس نت قال: قال رسول الله مد «من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق خرجًاء ورزقه 
من حيث لا حتسب!. 

وفي المسند أن النبي كه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاق وقد قال 
تعال: تايار راکو . 

وفي السنن: «علیکم بالجهاد؛ فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن 
النفوس الهم والغم». 

ويذكر عن ابن عباس نة عن النبي م : «من كثرت همومه وغمومه 
فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». 


. ٤٥ سورة البقرة:‎ )١( 
CO LO يي‎ 
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وثبت في الصحيحين: «آنها كنز من کنوز الجنة). 

وفي الترمذي: «أنها باب من أبواب الحنة». 

هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعًا من الدواء فان لم تقو على إذهاب 

داء الهم والغم والحزن» فهو داء قد استحكم وقکنت أسبابه ويحتاج إلى 
استفراغ کل 

الأول: توحيد الربوبية» لا بد للعبد أن يعلم أن الله كما هو التصرف 
بالكون» يأمر السحب فتمطرء والرياح فتهب» فكذا الله تعالى 
قادر أن يأمر الهم فيّزاح من قلب العبد. 

الثاني: توحید الإلهية» ومتى ما حقق العبد هذا التوحيد بصرفه العبادة 
لله وحده يعلم بعد ذلك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأن ما يصيب العبد لم يكن لیخطته, وما أخطأه لم يكن 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات» بتعرف العبد على معاني أساء الله 
الحسنى وصفاته العلى. 

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من 
العبد يوجب ذلك. 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 

السادس: التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء وهو أساؤه وصفاته 
ومن أجمعها لعاني الأسماء والصفات: الحي القيوم. 

السابع: الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 
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التاسع: تحقيق التوکل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن 
ا سا 
فيه قضاؤه. 


تیم برق خليد ق براض اراد رد یه ره با 
يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات وأن یتسل به عن 
كل قات ورٹضزی بدعن كل مصبية ویستشقي به من أدواء 
صدره» فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. 
الحادي عشر: الاستغفار. 
الثاني عشر: التوبة. 
الثالث عشر: الجهاد. 
الرابع عشر: الصلاة. 
الخامس عشر: البراءة من حول والقوة وتفویضها إلى من ما بیده. 
إن الابتلاء تاريخ وقصة طويلة منذ أن نزلت لا له إلا الله» على هذه 
الأرضء فابتلي الأنبياء والصادقون» وكذلك الأئمة الوحدون. فمن جرد 
نفسه لحمل كلمة لا إله إلا الله» ونصرها وإقامتها في الأرض عليه أن يدفع 
تكاليف هذا التشريف من تعب ونصب وبلاء فإنه موعود بحسن اخزاء . 
فأين آنت؛ والطريق طريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورّميّ في 
النار الخليل» وأخ ضجع للذبح إسماعيل؛ وبح یوسف پئمن بخسء ولبث 
في السجن بضع سنین؛ ور بالمنشار زكرياء ودب السيد الحصور يحيى» 
وقاسى الضر أيوب. وزادعل المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» 
وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد يد ... وتزهى أنت باللهو واللعب؟! 
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والله تعالی يبتلي بعض ا خلق ببعض» ويبتلي المؤمن بالکافر» كا يبتلي 
الکافر با لمؤمن» وهذا النوع من الابتلاء هو قاسم مشترك بينهم جميًاء قال 
تعالى: بر الى بي الك وهو عل کل شیم یر )زی نموت وا وه 
رو ٹر کے سخ پٹ رو رر رو رر وودر 7 
یلو جسن عمل وهوانم مت( . 


0۷ 


(۱) اللك: ۲. 
کید سے تد رت سے تس دح ہیں 


ا نکافئ من عصی الله فینا 
إلا أن نطیع الله فيه 


کر 


المعراج إلناسع عشر: قلوب بیصاء 


المعراج التاسح عشر 
قلوب بیضاد 


a O. O 
ات‎ 


سلامة الصدر هي خلوه من آفاته وسلامته من آمراضه كالحقد وا حسد 
وسوء الظن بالناس والشك بالله. 

إن الحديث عن القلب وأحواله حدیث بالغ الا همية في وقت انشغل فيه 
الناس بالظواهرء واستھانوا بأمر القلوب والبواطن. 
لم الحدیث عن سلامۃ الصدر؟ 

سلامة الصدر ها عند الله شأن عظيم بل هي الشأن كله حيث قال تبارك 
وتعالى : ال ولا بود رامنا یسر 4 

فلن ينجو في ذلك اليوم إلا صاحب القلب الطاهر السليم» ء قال ابن 
القيم يَمَهلَنَه: «القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد 
وا حسد والشح والکی وحب الدنيا والرئاسةء فسلم من كل آفة تبعده عن 
الله ومن كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض آمره» وسلم من 
كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله والقلوب هي 
محل نظر الرحمن كما جاء فی الحديث عن رسول الله كد : «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى أجسادكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» انتھی 
كلامه. 


(1) سورة الشعراه: ۸۹-۸۸- 


تجو ججة روجع توج تتكبجهة تبحص دا 
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ھت 
ممعراج القلوب 
ا 

ولان القلب هو ملك الأعضاء التحکم فيهاء وإليه یعود صلاح العمل 
وفساده قال وو : ألا إن في ا حسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهی القلب»(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وم في شرح هذا الحديث: «فبين أن 
صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ فإذا كان الجسد غير صالح» دل على 
أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح؛ فعلم أن من يتكلم بالإیمانء 
ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمئّاء حتى إن المكره إذا كان في إظهار الایبان؛ 
فلابد أن يتكلم مع نفسه» وفي السر مع من يأمن الیه ولابد أن يظهر على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه. وآما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله» ولا 
بفعله قط؛ فإنه يدل على أنه ليس في القلب إیمانء وذلك أن الجسد تابع 
للقلب؛ فلا يستقر شيء فی القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن» ولو 
بوجه من الوجوه». ۱ 

عن أبي هريرة تة أن رسول الله بل قال: «القلب ملك. والأعضاء 
جنوده فإذا طاب اللك طابت جنوده. و إذا خبث اللك خبثت جنوده)”" . 

ویقول الرسول ب : (إن لله تعالى آنية من آهل الأرضء وآنية ربكم 
قلوب عباده الصا ین وأحبها إليه آلینها وأرقها»”". 

وقد حدثنا الرسول ی عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها صحاما 
رد توق مس ای ہے ل 
خطبته: «... وأهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) السلسلة الضعيفة: 6 ۰1۰۷ 
(۳) السلسلة الصحیحة: ۰۱۹۱ 


۱ كردن 
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۱) 


رحیم رقیق القلب لکل ذي قربی ومسلم. وعفیف متعفف ذو عیال؛ 
مکانم سلامت الصدر في الاسلام وثمرتها: 

حرص الاسلام على تأليف قلوب السلمین فلا تکون بينهم إلا المحبة 
والإخاء» وفي الصحيحين عن أنس ئة عن النبي لا أنه قال: ١لا‏ 
تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا 
يحل لمسلم أن مبجر آخاه فوق ٹلاٹ). 

۱- سلامة الصدر وإصلاح ذات البين من لوازم التقوی قال تعالى: 
فاقوا واوا ات یریک 4 . 

۲- دخول الجنّة لا یکون إلا بالصفاء والحبة بین الژمنین؛ قال س : 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم) ۶'. 

۳- سلامة الصدر علامة للاخلاص حيث قال ميد : «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر» 
ولزوم جماعة السلمین فان دعوتهم تحیط من ورائهم». 

-٤‏ أفضل الناس من سلم صدرہہ کا شهد له رسول اللہ : «قيل 
يا رسول الله: أي الناس أفضل؟! قال: كل موم القلب صدوق 

۰۲۸۱۵ صحیح مسلم:‎ )١( 
۰۲۵۵۸ صحیح البخاري: ٥ء وصحیح مسلم:‎ )۲( 
.١:لافثألا سورة‎ )۳( 


)€( سنن ابن ماجه: ۰۳۰۵۲ 


۰۳۰۵۲ سنن ابن ماجه:‎ )٥( 


معراج |لقلوب 


اللسان قالوا: (صدوق اللسان) نعرفه» فما حموم القلب؟! قال: 
«التقي النقي» الذي لا ثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»۳. نان 
ثمرة التقوی هي نقاوة القلب وسلامته من الائم والبغي والغل 
والحسد والاصلاح بين الناس الذي هو من أعظم آسباب 
تطهير القلوب وتألیفها كا آخبر بذلك النبي ی حیث قال: «ألا 
آخب رکم بأفضل من درجة الصیام والصلاة والصدقةء قالوا: بلی يا 
رسول اللہ قال: اصلاح ذات الین» . 

-٥‏ سلامة الصدر من صفات آهل الحنة؛ قال تعالی: رن ما فی 
صندورهم من عل إِحونًا عل سر ر مرلن 4 ۳. 

٦‏ ویصل با إلى درجة الحسنین حیث قال تبارك وتعال: 
«والکظیت امین وَالْمَايِنَ عَن الاس واه بمب 
آلمخیییرک (۳. 

۷- سلامة الصدر راحة في الدنیا وغنيمة في الآخرة لأن صاحب النية 
الخبيثة لا يحصل له شيء ما تمناهء بل یتعجل لنفسه الشقاء واهم 
والتعب مع عظیم الإثم الوجب للنار في الآخرة» ولو صفت نيته 
وصح قلبه حصلت له الراحة والتفرغ لمصالحه مع ما حصل من 
عظیم الأجر وحسن العاقبة» قال قاسم الجوعي رنه : «أفضل 
العبادة مکابدة اللیل» وأفضل طریق للجنّة سلامة الصدر.. 


(۱) السلسلة الصحيحة. 
)۲( سنن أي داود: ۰۶٩۱۹‏ وسنن الترمذي: ۲۵۰۹. 
(۳) سورة ا حجر: 4۷. 

۱۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 


ےآ ۳( نعود 


المعراج الناسع عشر: قلوب بيضاء 


وقال السقطي: «من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للاخوان 
والنصیحة لهم». 

۸- أن صاحب العفو ذو حظ عظیم ولا تتکوی سول لقع 
لسن قاری ینک ود عدو ويي )7 . 
۹- سبب لعرّ العبد في الدنیا والآخرة قال بل : «وما زاد الله عبذا 

بعفو إلا عزا). 
أسباب ایغار الصدور: 

-١‏ طاعة الشیطان: قال تعال: اهر یبن 
یک برع یم إن این کات ادن عد یا ۳)5 
وقال وَْةْ: «إن الشیطان قد أيسّ أن يعبده الصلون في جزيرة 
العرب؛ ولكن في التحريش بینهم». 

۲- الغضب: فالغضب مفتاح كل شر وقد أوصى ی رجلا بالبعد عن 
الغضب فقال: «لا تغضب» فرددها مراژا. فان الغضب طريق إلى 
التهکم بالناس والسخرية منهم وبخس حقوقهم وإيذائهم وغیر 
ذلك مما يولد البغضاء والفرقة. 

۳- النميمة: وهي من آسباب الشحناء وطريق إلى القطيعة والتنافر 
ووسيلة إلى الوشاية بين الناس وإفساد قلویهم» قال تعالى ذامًا آهل 


.۳٣ سورة فصلت:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم: ۰۲۹۸۸ 
(۳) سورة الاسراء: ۵۳. 


02 صحیح مسلم: 1ھ 


5 


67ا 


هذه الخصلة الذمیمة ‏ مب [۵)0(. وقال مل : الا 
يدخل الجنة قَنَاتٌ) وهو النام. 
4- الحسد: وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها وفيه تعدٌ وأذى 
للمسلمین ونهى الله تعالى عنه ورسوله قال ی : «إياكم والحسد؛ 
فان الحسد يأكل الحسنات کم تأكل النار | حطب»(۳. 
والحسد يولد الغيبة والنميمة والبهتان على المسلمين والظلم والكبر. 
وكثير من الناس اليوم يتورع عن أكل ا حرام أو النظر الحرام ويترك 
قلبه يرتع في مهاوي الحقد والحسد والغل والضغينة. 
5- التنافس على الدنيا: خاصة في هذا الزمن حيث كثر هذا الأمر 
واسودت القلوب. فهذا يحقد على زميله لأنه نال رتبة أعلى» وتلك 
تغار من أختها لأا حصلت على ترقية وظيفية» والأمر دون ذلك 
فكل ذلك إلى زوال؛ في الحديث يقول 3 : واه ال ای 
کم ولتي أَحْمَى أن بْسَطَ علیکم لاک بسطث على تن 
کان قبّلکی قتافشوها کا اء اکم كا ْلَه 
وبعض الناس یظن أن سلامة القلب تعني سهولة غشه وخداعه 
والضحك عليه وهذا خلاف القصود قال ابن القیم رحأ الفرق بین 
سلامة الصدر والبله والتغفل: أن سلامة القلب تکون من إرادة الشر بعد 

فته» فیسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به» وهذا بخلاف 
)١(‏ سورة القلم: ۰۱۱ 


)۲( صحیح البخاري: ٦٥٥۱ء‏ وصحیح مسلم: ۵ ۰۱۰ 
(۳) السلسلة الضعيفة: ۰۱۹۰۲ 


2 صحیح البخاري: ۵ وصحیح مسلم: 2-۲۱ 


ROTELLA ٠! 


لمعراج الناسع عشر: قلوب بيضاء 


البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة وهذا لا محمد إذ هو نقص: وإنما حمد 
الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والکمال أن يكون عارفا بتفاصیل الشر 
سلیما من إرادته قال عمر بن الخطاب یتلیعن:: الست بالخبٌٍ» ولا ا جب 
يخدعني» وكان عمر أعقل من أن دع وأورع من آن دع 
نماذج للعفو: 

هذا سيد ولد آدم أجمعين عليه صلوات رب العالمين» يذهب إلى 
الطائف عارضا نفسه على وجهائها وأهلهاء فلم يجبه منهم آحد. فانطلق 
مهمومًاء وإذا هو بسحابة قد أظلته فيها جبریل ومعه ملك الحبال فناداه 
ملاك ابقبال: ون الله قد سمع قول قومك لكو انا مالک ابال وقد بعنتي 
ربك إليك لتأمرني بأمرك فیا شعت. إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين 
(جبلا مكة جبل فُعَْقَعَانَ» وجبل أبي قبیس)ء فقال صاحب الصدر السليم 
5 بل آرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعيد الله وحده لا يشرك به 
شينًا». ثم تأمل حاله ييه حين ضربه قومه فأدموه (أسالوا دمه) فمسح 
الدم وهو يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» واستحضر معي 
حالة المشركين معه و في مكة وقد آذوه وسعوا في قتله حتى خرج من 

بين أظهرهم وكان الأمر کم آخبر الله ل 9 ود ینکر بك آلزیت کت 
al SA TS 7071‏ 

نچ" فلا مكن الله له ودخل مكة فاتحاء ما انتقم ولا آذی بل قال 
لقومه: الا تثريب علیکم اليوم». والامثلة من حياته ی الله عليه وسلم 
كثيرة. ولا أدّل على هذا من قراءة سبرته. 


6 إن وإ لت مط ریزو( ۵ 


بو 
29 الملوب 
14 


نبي الله يوسف الكنغة: وقصته مع إخوته أنموذج رائع لسلامة الصدر 
فبعد أن ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه ثم دخوله السجن إلى غير 
ذلك ما هو معروف. مكن الله له وجعله على خزائن مصر فلا ترددوا 
عليه وعرفوه قالوا: ل الوا ام لَقَدْ ءاگرک اه نان مک 
یت (4)5”. فیا كان منه إلا أن قَال:« قال ل تریب کم 


رر ا سیا و صو غ ر 4 7 3 
اوم بر ال کم وهو آنکم الحم )4 0. ما جل غات 


رو لس م 


0 70 کچھ ما رر ہی دہ 
ثم لا جاء آبوه مع إخوته:# ورف بود على امرش وخرواله. سجدا وقال 


7 د 
E‏ 8 72 أك ای سر عو ےہ ساس بے ہے سے صرح lk?‏ 
71 بت هنذا تاویل رءیی من قبل كد جعلهاریی حقا وقد أَحسنَ و اد آخرجی 


ہے 4 فر سح | مر مرو 
3 


رص رڪ مرح ت مرو ہے ج ہے وی[ 
من الجن وجاء EIS‏ السَيّطن بيني وبین [خوفت إن 
ین "لت ۶ ۳4 بر ۳ جم ر م > 
رق ِيف ماه که هولعي اكم نا" فلم یقل: أخرجني من 


فأضاف ما جری إلى السبب ولم یضفه إلى الباشر (إخوته). 

ثم تأمل معي موقف الصديق تة مع مسطح بن أثاثة إذ کان 
الصدیق ینفق على مسطح فلم) كانت حادثة الافك كان مسطح ممن خاضوا 
فیها فأقسم الصدیق ألا ینفق على مسطح فأنزل الله قوله تعالی: 9 وی 
ووأ نل نکر اس أن و أؤلي مر والس کی ولج ريت فسّیل 


5 
م ےک ر تم مر جرس ے وہ ہے ددهو دعو 2 و 


مه و عر و 
اہ َو وَلِصَمَخوا آلا بون أن عفر الله لكر واه َفود یم )4 فا 
(۱) سورةیونف::۹۱: 

(۷) سور يروشالا 

6۳ سو ومس 3 

:۲٢ سورة النور:‎ )٤( 


fs‏ ® هه جارح زر اه كود 


المعراج الناسع عشر: قلوب بيضاء 


كان من الصديق إلا أن أعاد النفقة على مسطح. 

ثم استمع إلى ابن عباس يننا وهو يقول: «إني لأسمع أن الغيث 
قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به سائمة». 

أما أبو دجانة رنه فقد دُخل عليه وهو مريض فرأوا وجهه يتهلل 
فكلموه في ذلك فقال: «ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين: كنت لا 
أتكلم فيا لا يعنيني» والأخرى كان قلبي سلیعا للمسلمين». 

آما علبة بن زيد: فإنه لا دعا النبي پل إلى النفقة ولم يجد ما ينفقه 
بکی وقال: «اللهم إنه لیس عندي ما أتصدق به» اللهم إني آتصدق على 
كل مسلم بکل مظلمة أصابني فیها من مال أو جسد أو عرض؛ ثم 
۳ مع الناس» فقال النبي كه : «أين التصدق بعرضه البارحة؟» 
فقام ۶ غلبة رضي الع فقال: النبي نکیا : «أبشر فوالذي نفس محمد 
بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة». 

ومن أجمل العبارات التي كان يرددها السلف لمن أخطأ في حقهم: 
«لا نكافئ من عصی الله فينا إلا أن نطيع الله فيه». 

وهذا أحمد بن حنبل يسطر مثلا رائعًا في سلامة الصدر دخل عبد الله 
على أبيه مد بن حنبل وهو يقرأ قول اللہ تعال ۰ روا سيو مه له 
من عمسا وصح برع له لاب الد 4 فقال: يا آبت» ما 
يبكيك؟ قال: يا بني تذکرت وقوف العتصم بين يدي الله يسأله: لم فعلت 
ذلك بأحمد؟ اللهم إني عفوت عنه اللهم اغفر له» واجعلها له كفارة. فتأمل 
-رعاك الله- كيف رباهم القرآن وهذب أخلاقهم. 


(61 سوزة ورد 85 


DEDEDE IDES DOTS DEE 102‏ 4ئ ئن 


معراج القلوب 


وجاء رجل كبير السن هادي بين رجلین فانكبٌ على الإمام أحمد يقبل 
رأسه قال: «يا إمام لعلك لم تعرفتي» قال الإمام أحمد: : ما عرفتك؛ قال: أنا 
من جلدك وقت الفتنة اعف عني» فقال عبد الله: يا أبت» لا تعف عمن 
جلدگ قال: يا بني وما ينفعك أن يعذب الله مسلا بسبيك؟ إني سمعت 
ف قوله تعالى: مهَمَنَ عَاوَصلح اجره جر لاس44 أن مناديًا ينادي يوم القيامة 
ثلانًا: :امن كان أجره على الله فلیقم فلي أخذ أجره بلا حساب». 


ما أجمل العف وما ألذ عاقبته. 
ولا حقد وان ملئت غي ظا فإن العفو من شيم الكرام 


واستحلت أم حبيبة عند موتها عائشة يتما فقالت: ایا عائشة إنه يكون 
بيني وبينك ما يكون بين الضرائر: عفا الله عنك وعني)ء فقالت عائشة: «بل عفا 
لله عنك وغفر لك وتجاوز عنك؛ فقالت ها أم حبيبة: سرك الله کیا سررتني». 

ساب رجل الإمام الشعبي وله فقال: «إن كان في ما تقول غفر الله 
لي» وإن لم یکن في غفر الله لك». 

وهل أتاك نبأ الشيخ ابن باز وله مع ذلك الرجل من الخرج؟ فقد تولى 
الشيخ القضاء ني مدينة الخرج وجاءه رجل في قضية فسب الرجل الإمام ابن 
باز ةا وشاع الخبر في المدينة وخرج الشيخ إلى الحجء وبينم| کان الشيخ في 
الحج مرض الرجل ومات؛ فلم قد الرجل ليُصلى علیه. أبى الإمام الصلاة 
عليه بسبب سبه للشیخ ابن بازه وصلى غيره؛ فلا رجع الشيخ وأخبر الخبر 
عاتب الإمام جدًا على فعله» وم يرض ما صنع» ثم إنه سأل عن قبر الرجل 
فأناء وَصل عليه ودعا لہ فأين نحن من هولا:؟! 


تھا هر ره بر سک 


المعراج الناسع عشر: قلوب بیضاء 


خطورة فساد ذات البین وعدم سلامة الصدر: 

۱- فوات الفضائل وال خیرات فعن عبادة بن الصامت لت قال: حرج 
النبي َو لیخبرنا بليلة القدر فتلاحی رجلان من السلمین فقال: 
خرجت لا خبرکم بليلة القدر فتلاحی فلان وفلان فرفعت؛ وعسی أن 
یکون خرًا لكم؛ فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة"". 
وعن أبي هريرة رنه قال : قال رسول الله م : (تعرض الأعمال في 
كل يوم میس وائنین: فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا 
يشرك بالله شیتاه إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: اتركوا 
هذين حتى یصطلحا: اتركوا هذين حتى یصطلحا۸'''۔ 

3 د افیا لمن قیمع ورعوصد لا سلو ای ۶ 
من صاحبه بالغيبة» قال تعالى: ولایفتب بط کنا ف 
تست أ سل قتع یه متكا کشر پا کہ د اله 
توا ب َج (O)‏ وجاء في الحديث العظيم عن أبي هريرة أن 
رسول الله ی قال: أتدرون ما الفلس قالوا الفلس فینا یا رسول 
الله من لا درهم له ولا متاع قال رسول الله 2 «إن الفلس 
من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصیام وزكاة» ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
عط هثاا من ساقت وهذا مخ حستاته» قإاق فرت جات 


(۱) السلسلة الصحيحة. 
(۲) السلسلة الصحیحه. 
(۳) سورة الحجرات: ۰۱۲ 


هگ هت زو ۰ کے 


0ك . 
معراج الفلوب 


قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت عليهء ٹم طرح 
في النار». 
۳- سوء الحخاتمةء فعن أبي هريرة ينا مرفوعًا: الا بحل لسلم أن بهجر 
آخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فیات دخل النار». 
- تتبع العثرات» قال رسول الله ب «يا معشر من آمن بلسانه وم 
یدخل الایمان قلبه! لا تغتابوا السلمین؛ ولا تتبعوا عوراتهم؛ فانه من 
اتبع عوراتهم یتبع الله عورته» ومن یتبع الله عورته بفضحه في بيته)”". 
٥‏ ما يحصل من الامراض العنوية والعضوية كأمراض الضغط 
والسکر" والقلق والتوتر الدائم بسبب كثرة التفکیر والرغبة في 
الانتقام والاشتغال با لا يعني: قال ت: «من هجر أخاه سنة فهو 
کسفك دمه) (*. 
وعن هشام بن عامر الأنصاري ی قال: قال رسول الله ل: «لا 
يحل لسلم أن یصارم مسلا فوق ثلاث فإنهما ناکبان عن الحق ما داما على 
صرامھماء ون أوهما فيئًا یکون کفارته عند سبقه بالفيء وان ماتا على 
صرامهیا لم یدخلا الجنة جیا باه وان سلّم عليه فأبى أن یقبل تسلیمه 
وسلامه» رد عليه اللك. ورد على الآخر الشیطان۷”'. 


(۱) صحیح مسلم: .1940١‏ 

)۲( صحيح الجامع: ۰۷۵۹ 

(۳) سنن أب داود: ۰4۸۸۰ 

4( لايعني أن من يشتكي من هذا الرض أنه غير سلیم الصدرہ ولکنها سبب من الأسباب: 
وکل أعلم بحاله. 

(۵) السلسلة الصحیحة: ۹۲۸. 

۰۱۲7 السلسلة الصحیحة:‎ )٦( 


و حر حي ل ا رج تيع ورك يي تج 


جک 


لل |لممر[ج الناسع عشر: قلوب بیضاء 


الا سباب المعينة على سلامة الصدر: 
-١‏ قراءة القرآن وتدیره: 

افیا داه ورين وار کاب ی تعال :و 
وی مرا هی ویکاه )۸۱ وقال: ول من رن ما 
هو ماه وة وین ولايد یی کارا ۱۳ قال ابن القیم 
مَانه: (والصحیح أن (من) ها هنا لبيان ا جنس لا للتبعیض. وقال تعالی: 
2 اج تاش د جا نکم مَویظة ین کیک شتا لَمَا فى دور مَهُدی 
وة مین 0 فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية وأدواء الدنیا والآخرة». 

۲- أن یعلم العبد أن ذلك الشر الذي يجده من هله وقرابته هو من 


البلاء الذي يستجلب معه الصبر وأن هذه الفتنة ترد بالصبر على الأذى» 


ےہ 


قال تعالى: املا بتڪ عض فة اص وروم . 
۳- معرفت الجر العظيم وما ينتظر العافین: 

قال 84 خيرًا بهذا الجزاء العظیم: رصن مک اوک بل ۲ 4 
يقول الشيخ السعدي رها «أي يجزيه أجرًا عظياء وثوابًا كثيراء وشرط 
الله في العفو الإصلاح فیه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو 


(۱) سورة فصلت: ٤٤‏ . 
(۲) سورة الاسراء:۸۲. 
(۳) سورةیونس: ۵۷ 
)٤(‏ سورة الفرقان:۰۲۰ 
(۵) سورة الشوری: ۰8۰ 


کی رید سی سد سس دزی ہی ° E‏ 


معراج القلوب 


عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضى عقوبته. فإنه في هذا الحال لا يكون 
مأمورًا به وني جعل أجر العافي على الله ما يبيج على العفوء وأن يعامل 
العبد الخلق ہما يحب أن يعامله الله به» فکما يحب أن يعفو الله عنه» فليعف 
عنهم؛ وکا يحب أن يسامحه اش فلیساحهم. فان الجزاء من جنس العمل). 

ثم تأمل هذا الحديث العظيم قال رسول الله م2: «يأتي عبدان بین 
يدي الله يوم القيامة» فيقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي» 
فيقول الله عَتَبَلَ للظالم: أعط أخاك مظلمته فيقول الآخر: يا رب فنيت 
حسناتي» فيقول الله تعالى: فنيت حسنات أخيك» فيقول الآخر»: يا رب» 
فليحمل من أوزاري فيقول الله عَََلَ: هل لك في خير من ذلك؟ فیقول 
المظلوم: وما ذاك يا رب؟ فيقول الرب: ارفع رأسك.....فيرفع رأسه 
فيرى قصرًا من أجمل ما يكون فيقول: لمن هذا يا رب؟ لنبي هذا؟ أم 
ہو رر ہی اسار اد سے ری ا 


الله عَيََمَلَ: خذ بيد أخيك واه بیع 

هذا أجر من عفا عفوًا اضطراريًا أي اضطره ه النعیم إلى العفوہ فکیف بمن 
عفا عفوًا اخختياريًا في حياته وبإرادته» وقال مبشرا بجزاء لا حد له ولا علم 
لأحد به :ل کل تام تفس ما خی طم من قرو اع برا ران ياف O‏ 
وقول میاه 7 لامي شش برأم گ4 فكانه علق 
نتيجة عفوه عناء بعفونا عن الناس. 
(۱) ضعیف الترغیب والترهیب: ۱854ء 
(۲) سورة السجدة: ۱۷ء 
)ا سورة الیو 


3252 


لے A‏ نے زا ےآ TED‏ 


المعراج الناسع عشر: قلوب بيضاء 


4- الدعاء والاستعانت بالله واللجوء | لیه:- 

فإنه من أعظم الأسباب لتحقيق القصود وكان من دعاء نبینا 
: «وأسألك قلبًا سلییا»(» فمن رزق الدعاء فان الاجابة معه. 
فیدعو العبد ربه دائً) أن يجعل قلبه سلی على إخوانه» وأن يدعو لهم أيضاء 
فهذا داب الصالحین, قال تعالى:(إوالديت جاو ین بتیهع بت 


سے 


موا ع سه ودعي 32 ساس ی 
رتا اعفران لنوت الب ۳ پالایکن ولا محعل فى فلوبناغلا للزن 
OE‏ 


ءامتوا تک روف رح ©4 وکان من دعائه ب: «اللهم اسلل 
سخيمة قلبي» واللهم ارزقنی قلّا طاهرًا». 


۵- الصدقم: 
a ۳ ۲ ۲ 3‏ 
فهي تُطهر القلب» وتز كي النفس» ولذلك قال الله تعالى لنبيه :لخد 
من میم که رشم ورکیم چا وصَل عم اد صلوتك سکن شم واه 


سَمِيعٌ ی (7405". وقد قال النبی ی : «داووا مرضاکم بالصدقة)(. 
وان حق المرضى بالداواة مرضى القلوب. وأحق القلوب بذلك قلبك 
الذي بين جنبيك. 
-٦‏ خسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل: 

قال عمر :لا تظن بكلمة خرجت من أخيك الومن شرا 
وأنت تجد ها في الخير حملا». وقال الشافعي يَمَدُكَهُ: من أراد أن يقضى له 


۰۱۹۷6 صحيح ابن حبان:‎ )١( 
۰۱۰ سورة ا حشر:‎ )۷( 
۱۰۳ سورة التوبة:‎ )۳( 


۳۳۵۸ صحیح الجامع:‎ )٤( 
تجو ید یں سس سد ی یڈ‎ 


معراج القلوب 


الله بخير فليحسن ظنه بالناس. ولا دخل عليه أحد |خوانه يعوده قال: قوّى 
لله ضعفك. فقال الشافعي 5 رات لو قوى ضعفي لقتلني» ٭ قال الزائر: 
والله ما أردت إلا الخير» فقال الامام: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا 
الخخير. 

فهذا الربيع بن خثيم راه يترصده رجل فيرميه بحجر فيشج رأسه 
وهو يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. 

وهذا ابن مسعود نة لما سرقت صرة أمواله وهو في طريقه إلى 
السوقء وقد وضعها في عمامته» فقال له الناس: ادع على السارقء قال: 
اللهم إن كان محتاجًا فبارك له فيهاء وان کان أخذها معصية فاجعلها 
آخر معاصيه. 
۷- التماس الأعذار وإقاليّ العثرات والتغاضي عن الزلات: 

التمس لأخيك سبعين عذرا؛ يقول ابن سيرين یفْائه: إذا بلغك 
عن آخيك شيء فالتمس له عذرًا فان لم تجد فقل: لعل له عذرًا لا 
أعرفه يا أخي من المعصوم من ا خطاً والزلات؟!.. قال بعضهم: الفتوة 
التجاوز عن زلات الاخوان. تذكر سوابق إحسانه فإنه ما يعين على 
التماس العذر وسلامة الصدرء واعلم أن الرجل من عُدّت سقطاته 
استحضر أن المؤمن يلتمس المعاذير» والمنافق يلتمس العثرات» تذكر أن 
من تنفث عليه سُمومك» وتناله بسهامك هو أخ مُسلم ليس ہودیّا ولا 
نصرانيًاء بل يجمعك به رابطة الإسلام» فلع توجه الأذى نحوه؟ فالمؤمن 
يبحث عن أعذار إخوانهہ والمنافق يبحث عن عثراتهم 


DOLE REA Ls‏ تكوججة وجوج ہچ 


المعراج الناسع عشر: قلوب بیصاء 


۸- ضبط النفس في كل میدان وارغامها على الإيمان بالقدر والایمان 

بحکمن الله في قسم الأرزاق: 

فان العبد إذا آمن أن الأرزاق مقسومة مکتوبة رضي با هو فيه ول يجد 
في قلبه حسدًا لأحد من الناس على خير آعطاه لله یاه 

قال ابن القيم و في الرضا: «إنه يفتح للعبد باب السلامت 
فيجعل قلبه نقّا من الغش والدغل والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا 
من أتى الله بقلب سليم» كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط 
وعدم الرضاء وكل| كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلمء فالخبث 
والدغل والغش: قرين السخطء وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين 
الرضاء وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من 
ثمرات الرضا». 
4-صيام ثلاث آيام من كل شهر: 

يقول کٹ: «ألا أخبركم با يذهب وحر الصدر؟ صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر»"". 
-٠‏ النصيحة: 

فالفاجر يبتك الستر ويعيّر» والمؤمن ينصح ويعفوء أولا تحب عندما 
تكون في خطأ أن يوجه أحدهم لك نصيحة توقظ إيمانك وتوجهك للخير» 
فكذلك الناس. 


۰۲۱۰۸ سنن النسائي: ۵ صحيح الجامع:‎ )١( 


معراج القلوب 


١١-أن‏ تحب لاخوانك ما تحبه لنفسك: 
کلنا ذو خطأ وأصحاب تقصیر وزلل؛ وبلا شك أنك تحب أن یعفی 
عنك ویتغاضی عن زلتك. فكذلك إخوانك المسلمون» فقد جاء في 
الحديث أنه يد قال: «من أحب أن يلقى الله وهو عليه راض» فليأت 
إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه». 1 

۲- الدعاء لمن ظلمك: 
وستجد أثرها من سكينة واطمتنان» ألم يقل الله: ار له 
س کیت عل رسولو. وَعَل اْمْؤْمييت وَْرَمَهُرْ َم لو ٠4‏ 
جرب ولن تخس فاللك يقول: ولك مثل ذلك» وما دفعت سيئاته 
بأحسن من دعائك له فلکل من ظلمك قل: «اللهم إن خطأهم علي 
بذنب قد أحدثته بيني وبينك» اللهم فاغفر لي ما كان بيني وبينك» 
واغفر لحم مغفرة من عندك تسلل بها سخيمة قلبي وقلوبهم» أو 
نحوه من الدعاء. 

۳-منهج القرآن العظیم فتبینوا: 

سی ر ر 


یقول تعال: ییا لی موأ إن جاک ماس با وا أن ف توا 


4 


+1 


ر - رو ہے ےہ جھہ 2 


جهو فتضیخوا عل مار رين ©4 تأمل حنة بنت جحش نا 
جاءت لزینب بنت جحش وکانت من تكلم في حادثة الافك فقالت: 
أسمعت ما يقوله الناس في عائشة» فلله درها ما شهدت على عائشة إلا 
خيرًاء فقالت: قومي عني ما علمت عن أختي إلا خيرًا إنہا صوامة قوامة. 
(۱) سورة الفتح: ۰۲۲ 
(۲) سورة احجرات: 1 


وأ کھٹوھرچھڈٹھوکرھففوبھڈٹ تہ[ ۳ 


المعراج الناسع عشر: قلوب بیصاء 


۱ وهذه قصة صفية بنت حيي واتہام الجارية لها عند عمر بن ال خطاب ی 
رس البهود؛ وتحب یوم السبت؛ فنهج عمر رضي الله عنه وأرضاه منهج 
القرآن فتبین من صفية» قالت: يا أمير الومنین أما آنا فلا أحب إلا يوم ا حمعة 
وأما حبي لليهود فان لي أخوال وأعمام آزورهم وأصلهم. 

فكم من حق ضاع وباطل انتهض والسبب هجرنا لأمر ربنا. 
-٤‏ الهدية: 

فعن أب هريرة اه قال: «تهادوا تحابوا؛”' فا مدیة تلف القلوب» 
وتنقي سخائم الصدورء وتذهب الغلء وتغني عن كثير من الكلام 
والاعتذار» وهي برهان على صفاء القلب ومودته. 
-٥‏ تذكر حال النبي ی ومواقفه في العفو: 

وأخيرًا.. اعلم أنه لن يدخل الجنّة من كان في قلبه غل أو حقد أو حسده 
یقول تعا ی: وت ماف سُدُورهم من عل لوا عل شزر مرل 4 . 

فسارع إلى تنقية قلبك في الدنیا لتنال الدرجات العلى في الِتّةء 
وهنيئمًا لأصحاب القلوب البيضاء الذين امتثلوا فعل أبي ضمضم وكانوا 
بمثل جوده أولئك الذين إذا أصبح أحدهم قال: «اللهم إني لا أجد ما 
أتصدق به من مال أو متاع» اللهم إني تصدقت بعرضي على كل من سبّني 
أو شتمني أو استهزأ بي» اللهم اجعلها له کف ارة» اکن عليه النبي کے 
حين قال: «آیعجز آحدکم أن یکون مثل أي ضمضم؟). 


(۱) صحیح الجامع: ۰۳۰۰۶ 
(۲) سورة احجر:۷؟. 


معراج القلوب 


فالمتأمل في واقع مجتمعاتنا -والله المستعان- يجد مبالغة في الانتقام 
لامور الدنيا التي قل من يتعامل معها بكلمة التقوى» سواء مع الأهل أو 
الاصدقاء أو حتی الأزواج» وهذه صفة نفاق (وإذا خاصم فجر) يعرفها 
الإنسان من نفسه في عدد من الأحيان» فالتقوى هي سفينة النجاة یوم 
القیامةء فهل حقا ألزمنا أنفسنا كلمة التقوی؟ 

من الآن ومن هذا المنطلق سامح كل من أخطأعليك أو ظلمكء وليكن 


لك من قوله تعال: راو ى الست و اليه دمم 1 مرک 


سر سرح سن کر صر Nl‏ 


الى بتك ويَننَهعَدوهُ لدو ڪي د حظ ونصیب. 
رزقنا الله وإياكم صدورًا سليمة لا تحمل غلا ولا حسدًا ولا حقدًا. 


M6) 


(۱) سورة فصلت: ۳. 


نے 255 ی 1 7 1 
ام همزمز اجه 


المعراج العشرون 


التبات 


ime OVO, 


على قدر ثبانك على دين الله إليوم 
سيكون ثبانك على الصراط غذ| فتاهب 


ح0 ۹ سس 


المعراج العشرون:الثبات 


المعراج العشرون 
التبات 


سپ )2 ووو 
رت ریت 


قال الله تعالى: یتآ الله ليح انوا الم الشّایتِ في یرو 
لديا وف الَرَو ویصل له القلیرت وَيَفْعَلُ اه ما با(“ 
حين یتراکم غبار الغفلة على القلوب: تجد ما تبقی فیها من الحياة یسعی 
لازاحة هذا الغبار عنها حرصًا على سلامة الدین ونجاةً بالقلب من آلوان 
الرض التی تفضی به إلى الوت لا حالة -إلا أن یتدا رکه الله برحمته- لذا تجد 
أن الامر جد خطير حين يجد العبد نفسه على مفترق الطرق بین أن يراقب 
قلبه ويسعى للحفاظ عليه دومًا من مؤثرات الفتن مهما اشتدت عليه 
استعارًا حتى يسلم بدينه وينجو من عذاب يوم المحشرء وبين أن يهمل 
قلبه ويتركه عملا دون مراقبة أو خشية» معرّضًا إياه لألوان الفتن التي تزيده 
ظلمة وقسوة حتى تأتيه ساعة الرحيل فتكون حسن الخاتمة أبعد ما تكون 
منه» فالثبات على دين الله مطلب أساس لكل مسلم صادق يريد سلوك 
الصراط المستقيم بعزيمة ورشد. 
معنى الثبات: 

الاستقامة على الهدى» والتمسك بالتقی وإلجام النفس وقسرها على 
سلوك طریق الحق والخير» وعدم الالتفات إلى صوارف ا موی والشيطان» 


۰۲۷ سورة إبراهيم:‎ )١( 


9 القلوب 


ونوازع النفس والطغیان» مع سرعة الأوبة والتوبة حال ملابسة الائم أو 
الرکون إلى الدنیا. 
لم الحدیث عن الثبات؟ 

٭ لأن طریق العبادة والطاعة والدعوة شاق وعفوف بالحن 
والابتلاءات» وطويل لا ينتهي إلا بنهاية ا حیاۃ؛ قال تعالى: © وآعبد رک 
حَق یک القیٹ (6) لذلك لا بد من الثبات على الطريق والاستمرار 
فيه مهما طال» ومقاومة المعوقات وتخطى العقبات مها كثرت. 

پچ لأن العبرة عند الله بالخواتيم؛ فلا يكفي أن يستقيم الإنسان فترة من 
الزمن ثم ینکص على عقبیه» لذلك جاء التوجیه الرباني للمؤمنين بالثبات 
على الاسلام حتی المات. قال تعالى: ایا رن ءامنوا نوا آله حى تا 
ولا مث لا وان شوت )4 وهذا خرف القلب الحي» يناديهم في بداية 
الاية بالایمان ثم يوصيهم فی ختامها بأن یثبتوا على دينهم ولا یرضوا أن 
یموتوا على غيره» وفي الحديث عنه 3: «وإن الرجل لیعمل بعمل آهل 
ا حنة حتی ما يكون بینه وبینها الا ذراع» فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل 
آهل النار فیدخلها» (. 

3% ما نراه من تنازل البعض وتراجعهم عن طریق الاستقامة الا فن 
رحم الله بعد أن كان بعضهم في يوم من الأيام شعلۃً تتوقد حماسًا للالتزام 
بالإسلام والدعوة إليه» وفجأة انطفأت تلك الشمعة واختفت تلك الجذوة» 


(۱) سورة احجر:۹۹. 
(۲) سورة آل عمران:۰۱۰۲. 
22 صحیح البخاري: ۲ وصحیح مسلم: ۲۱۲ . 


المعراج العشرون:الثبات 


وهو ما ينبئك عن سر تکرار ذلك الدعاء النبوي الذي مج به قلب رسولنا 
ولسانه ا : «اللهم یا مقلب القلوبء ۵ ثبت قلوبنا على دينك». 

0 خفة القلب وسرعة تحوله وتقلبه حتی شبهه بالريشة في خفته» فعن 
أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 3 : ١إنما‏ سمي القلب من تقلبه» 
انا مثل القلب مثل ريشة بالفلاق تعلقت في أصل شجرة يقلبها الربح ظهرا 
لبطن» . فاللهم نسألك الثبات على دينك.. وحديث آخر يجعل القلب 
في وجل ويسأل الله الثبات وحسنّ الختام» وهو ما رواه أحمد عن المقداد بن 
الأسود قال: لا أقول في رجل خبرًا أو شرا حتى أنظر ما ختم له بعد حديث 
سمعته من رسول الله بت يقول: «لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا 
استحمعت غليانها)”". يا رب رحماك! ولا كان القلب ذه الخفة» ومبذه 
التقلبات» فقد كان رسول الله ی -وهو أعلم الناس بربه وأتقى الناس له 
وأثبت الناس على دينه- يسأل ربه أن یثبته» فعن أنس بن مالك قال: «كان 
سور مس لير یسر بیو سر ابأ روا 
الله أتخاف علیناء وقد آمنا بك وصدقناك بها جثت به؟! فقال: «إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن عََجَلَ يقلبها»””'» وروی الترمذي عن شهر بن 
حوشب قال: «قلت لام سلمة: يا أم المؤمنين» ما كان أكثر دعاء رسول الله 
كه إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك»» قالت: فقلت: يا رسول اللہ ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك؟ قال: «يا أم سلمة إنه لیس آدمي إلا وقلبه بین إصبعين من 


۱0 صحيح الجامع: PTY‏ 
(۲) ۱ لسلسلة الصحيحة: ۱۷۷۲ء 


(۳) سنن ابن ماجه: 6 ۰۳۸۳ 


معراج القلوب 


أصابع الله» فمن شاء أقام: ومن شاء آزاغ» فتلا معاذ: 9 رہنا لذ رع لباب 
هدا دهت نان لگ موب إتك انت اَلوَعَابُ ا( 0 

س٤‏ ومما يدعونا آیضا للحديث عن الثبات كثرة الفتن» وشدة التضبیق 
والحن -في عصرنا هذا- تدعو إلى ضرورة التواصي بین المؤمنين بالثبات 
على الحق الذي التزموہہ والتمسك بالمنهج الذي ساروا عليه مها عظمت 
التبعات وكثرت التضحیات؛ ولهذا كانت وصية رسول الله َد لأتباعه 
وجنوده عند اشتداد الفتن: ١يا‏ عباد الله اثبتوا»۲۳. وعباد الله يتواصون 
لعل في تواصیهم نجاة من الخسارة ان اموا وعیلوا للت 
وتواصَوا لح وتواصوا باس 4)3 يقول الشافعي عن هذه الآية: لو ما 
آنزل الله على هذه الأمة غير هذه الآية لكفتهم. 

* تشاغل كثير من الناس عن طلب العلم. وانكبابهم على الدنيا 
تسم نبا خصوصا فلي بهذا لوس الذي لآ ينجن عن ضط رگن 
رحم اللہ والنبي ی قال في الحديث: «تعرض الفتن على القلوب کعرض 
الحصير عودًا عودّاء فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود 
مُرْبَادًا كالكوز مَحَيَاء لا يعرف معروقا ولا ینکر منکراه إلا ما أشرب من 
هواه. وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات والاأرض»*. 

)١(‏ سورة آل عمران: ۸۔ 

(۲) السلسلة الصحیحة: ۲۰۹۱. 

(۳) سنن ابن ماجه: ٤۰۷٦ء‏ وستن الترمذي: ۰۲۲6۰ 
(6) مبورة العصر ۴ 

)0( صحیح مسلم: )۰۱6 


المعراج العشرون:الثبات 


يقول ابن القيم له في شرح هذا الحديث في كتابه إغاثة اللهفان: 
فشبه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا کعرض عیدان الحصير» وقسم 
القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربهاء 
كما یشرب الاسفنج ا ماء فشدكت فيه نكتة سَوداء ذ فلا يزال يشرب كل فتنة 
تعرض عليه حتى يسود وينتكسء وهو معنى قوله: کالکوز جخیا؛ «أي 
مكبوبًا منكوسّاء فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان 
خطران متراميان به إلى املاك: أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالنکر» فلا 
يعرف معروفاء ولا ینکر منکوّاء وربا استحكم عليه هذا المرض حتی 
يعتقد العروف منكرًا والمنكر معروقاء والسنة بدعة والبدعة سنةء والحق 
باطلا والباطل حقّاء الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول َد وانقياده 
للهوى واتباعه له. 

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيهان» وآزهر فيه مصباحه فإذا 
عرضت عليه الفتنة آنکرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات. فان الغي والضلال» وفتن العاصي والبدع» 
وفتن الظلم وا جھل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد». انتهى كلامه. 
كيف يعرف العبد أنه قد أصايته الفتنت؟؟! 

سكل حذيفة بن الیمان: كيف يعرف الرجل منا هل أصابته فتنة ام لا؟ 
قال: «إن كنت ما تراه حرامًا بالأمس تراه حلالا اليوم فقد فتنت..). 


معراچ |لقلوب 


ثمرات الثبات: 

الثبات شجرة راسخة الجذور وفرعها فی السیاء شامخ» توق ثمارها کل 
حین بإذن ربهاء إليك بعض ثیارها اليانعة لتکون لك زادًا في طریق دعوتك: 
٭ النصر على الأعداء: 

قال اللہ تعالى: # آم یبش أن لوا الک ولیک مسل لب لوا 
ینک کک مر ی ول سول وای اما مهم 
مرو لاد توریب ©4 «إن سواهم: مَتَى نَصْرٌ اللہ ٌصور 
مدى العظ الى ترلرل تلك القلوب الوسر ران تون إلا عة فرق 
الوصف. تلقي ظلاها عل مثل هاتيك القلوب» فتبعث متها ذلك السوال 
الکروب « نی شر اداه وعندما ثبتت القلوب عل مثل عله ال 
الزلزلةہ عندئذ تتم كلمة اللہ ويجيء النصر من الله :ا سال بت # 
إنه مدخر لمن یستحقونه» ولن يستحقه إلا الذين يثبتون إلى النهاية» الذين 
يثبتون على البأساء والضراء الذين يصمدون للزلزلةء الذين لا يحنون 
رؤوسهم للعاصفة الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله» وعندما يشاء 
الله . 
# التثبت عند الموت وعند السؤال وعلى الصراط والوقوف بين يدي الله: 

وإذا تحقق نصر المرء على نفسه وهواه والشيطان فقد تحقق نصره 
العظيم على مستوى الأمة» وعلى قدر ثبات العبد على الصراط الذي 
نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثباته على الصراط المنصوب على 


۰۲۱ سورة البقرة:‎ )١( 


المعراج العشرون:|لثبات 


متن جهنم» وعل قدر سيره على هذا الصراط في الدنیا یکون سيره على 
ذلك الصراط فمنهم من يمر مر البرق ومنهم من يمر مر کالطرف 
ومنهم کالریج ومنهم من يمثي مشیّا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم 
الخدوش ومنهم من یسقط في جهتّم. وهل تجزون إلا ما کنتم تعملون» 
عن أبي هريرة لته عن النبي ب قال: «فیمر آولکم کالبرق» قال: 
قلت: بأبي أنت وأمي» أي شيء کمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق 
كيف يمرء ویرجع في طرفة عین؟ ثم کمر الريح» ثم کمر الطيرء وآشد 
الرجال تجري بهم أعماهم» ونبیکم قائم على الصراط یقول: رب سلم 
سلم؛ > حتی تعجز أعمال العباده حتی بجيء الرجل فلا یستطیع السير 
لا زحفا» قال: وني حافتي الصراط کلالیب"۲ معلقة مأمورة بأخذ من 
آمرت به؛ فمخدوش ناج ومکدوس في التار »۳ . ولذا نحن في الیوم 
مرات ومرات ندعو الله أن یجتنا على الصراط الستقیم ونقول: # آهي 
ارط لتقم (5] )رط لین فت هم عم المَفَطّوبي ب عدولا الکالن 
نت“ 
٭ الجزاء العظيم ودخول الجنت: 

فلكل من استطال الطريق عندما تعلم أن نہایة أي طريق شاق هو 
الجنة فانك لا شك ستصبر لن النهاية مشرقة ومثمرة» ويا لها من ثمرة 
شمّر لها الشمرون» وسعى إليها العاملون» وهي مدخرة لأصحاب 


(۱) جمع كلوب حديدة معطوفة الرأس. 
)۲( صحیح مسلم: ۵0٥‏ 
(۳) سورة الفاتحة: 5-لا. 


معراچ القلوب 


الثبات الذین ثبتوا على عقیدتہم ودعوتهم ‏ تزعزعهم شدة ول تغرّهم 
شهوة ول يهنوا لحنة أو لفتنق مضوا على الدرب مجاهدين» وعلى عقباته 
ومصاعبه صابرين» باعوا آنقسهم لله وڑ ظازرا بوعد تس : نه 


سر فرك المزمنيرت اسه سيد با نوم باک لا ل ۹ 270 
قم تل 1 له قي ون وب 8۶270 مدا هت و 0 


وان وس تچ أرق کسر ع قرت الله روا یوک الى ام 
بو وک هو امور الْمَظِيمٌ لین ۵)9 فالثبات شرط لا بد من التحقق منه 
قبل دخول الجنة» كا قال تعال: ام حم آن لوا له ولمم 
اللہ ادن جل دوأمنكم یلم سرت ۰۳0 قال القرطبي وَمَدلنَة: 
«والعنی: آحسبتم يا من انہزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة کیا دخل الذین 
قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلکوا طریقهم وتصبروا 
صبرهم؟ لاہ حتّی یر اه انیت جَهدُوأْكم © أي علم شهادة حتى 2 
یقع عليه الجزاء. 
# حسن الخاتمن: 

ومن ثمرات الثبات حسن ا حاتمة والتي هي مطلب کل مومن قبل 
الرحیل من هذه الدار» وقد ذکر عن الامام أحمد بن حنبل یخن أنه 
كان حين احتضاره یغمی عليه فیسمعونه یقول: لا بعد. لا بعد فلا 
أفاق قیل له: يا آبا عبد الله ما قولك: لا بعد. لا بعد؟ قال: إن الشیطان 
بتمثل آمامي یقول: فتّني یا آحد فتّني یا آخد فأقول له: لا يعذه لا بعد؛ 


۰۱۱۱ سورة التویة:‎ )١( 
۰۱۶۲ سورة آل عمران:‎ )۲( 


المعراج |لعشرون:الثباث 


يعني: فك لأن الانسان لا ينجو من الشیطان إلا إذا مات» إذا مات 
انقطع عمله ولا رجاء للشیطان فيه إن كان مؤمنّاء فيقول الامام أحمد: 
إني آقول: لا بعد لا بعد؛ أي لم أفتك واز أن يحصل من الشیطان فتنة 
عند موت الانسان. 


# تحقیق الهدف ویلوغ الغایات: 

الثبات من أكبر آسباب نجاح الرء في مهمته» وبلوغ غايته» فمع العمل 
المادء والصبر والمثابرة» يصل الرء إلى ما یصبو إليه من الا هداف والغایات 
ویرقی إلى ما يطمح إليه من الدرجات والأمنیات والا فهي آوهام الکسال 
وبضاعة الحمقى. 

لا تحسبن المجد ترا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 

وكيف للمؤمن أن يتميز في إیمانہہ ويبلغ غايته وحقق أمنيته» دون أن 
يصل إلى نہایة الطريق!! وليس ذلك إلا بالثبات.. 
٭ الإعانت على الطاعات: 

ومن ذلك قوله تعال: لین درایلیم شب ون له لم 
خی 4 یقول ابن القیم اله نی تفسير هذه الاية: « علق 3 ا مدایة 
بالجهاد. فأکمل الناس هداية أعظمهم جهادّاء وآفرض الجهاد: جهاد 
النفس» وجهاد اموی» وجهاد الشیطان. وجهاد الدنیاء فمن جاهد هذه 
الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الوصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته 
المدى بحسب ما عطل من الجهادا. 


ز0 سور العتگبوت: 78 
هت دا تباصا کی 


معراج القلوب 


٭ التفاؤل والنظرة المختلفت للحياة: 

عن أبي هريرة تعن قال: قال رسول الله كه : «إذا قال الرجل: هلك 
الناس فهو آهلکهم»(. 

روي تج الکاف وضمها: «آملکهم وأهلكهم)؛ أهلكهم أشدهم 
هلاكاء أهلكهم: تسبب في إهلاكهم. في الحديث ذم التشاؤم وتقنيط 


النفس» واليأس» لا تقنطوا من ريح الله له لیس من روح أ تلا 
آلکفرون 4 ۳ ول یبارت الین آترفا عق شهج لا نوا ین ند 
اللہ إن ال می لدنوب ا که حورجم می 04 

ودعاة الخير ول الناس N‏ عن هذا الأمر والحذر والعد 
عنه» قال رجل للامام أحمد بن حنبل وه كما ذکر ابن الحوزي واه 
في الناقب: يا إمام ظهر الباطل على الحقء لا قامت العتزلة بالفتنقه 
قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من ا ٰدی إلى 
الضلالة» وقلوبنا بعدٌ لازمةٌ للحق. فبعض الناس ینظر إلى الخير الكبير 
بمنظار صغير» وينظر إلى الشر الصغير بمنظار کب كلما أخبر بخير 
زهّد فيه وهوّن من شأنه» ولو كان الخير عظیماء وكلم| بلغته شائعة عن 
شيء عن أمر سوء ضخمه وأشاعه وأذاعه. وژاد نفسه وغيره تقتيطًا 
وتيئيسَاء إن دخل بيته فأخطأ أحد أولاده أو أهله فی مس رماهم بأسوأ 
الألفاظ بالبعد عن الخير» بالفسق» بالفجورء ولو أحسنوا ما أحسنوا 
واجتهدوا لم يبال مهم ينظر إلى الناس بمنظار مظلم» منظار شوم هذا 


(۱) صحيح مسلم: ۰۲۱۲۳ 
() سورة یوسف: ۸۷. 


(۳) سورة الزمر: ۵۳ 


۳ 


جج 


المعراج العشرون:الثبات 


لا يعيش عيشة هنيئة» هذا لا يرتاح في عبادته» ولا یطمئن في تلاوته 
ولا في دعانه؛ لآن الشیطان قد غلبه وقیده وأسره فأصبح مأسورًا مقادًا 
تابعًا لا متبوعًاء تابعا للشر للشیطان لا متبوعًا في الخير. 

فمن غل بالتفاؤل أصبحت حياته مشرقة سعيدة» بعيدة عن الالام 
وال هموم وذلك حسن ظنه بالله.. 
قق الناس بدعوة الداعينّ الثایت: 

يثق الناس في الثابت الراسخ. ويعظم أثره فیهم» حيث إنه يشيع فيهم 
الطمأنينة إلى حاله والركون إليه» بين القلق المتقلب قلا يُركن إليه ويُوثق 
به» وهو عامل خوف واضطراب فيمن حوله. 
معينات على الثبات: 

الثبات على الحق مطلب كل مؤمن» وهم كل داعية» لا سم في هذا 
الزمن الذي كثرت فيه الابتلاءات والفتن» وتنوعت وسائل الإضلال 
والحن حتى آصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر؛ لهذا لا بد من 
بذل أسباب الثبات. وفعل ما يقويه في القلوب» ويرسخه فی النفوس» ولعلي 
أذكر بعض ما يعين على الثبات في الدعوة إلى الله وكذلك الثبات على دينه. 
الارتباط بالقرآن الكريم: 

الارتباط بكتاب الله تلاوة وحفظّاء تدبرًا وعملاء من أعظم أسباب 
الشات» فهذا غراس الایمان» يثبت الله به الأقدام» ويربط على القلوب 
ويذهب به رجس الشیطان» قال تعالی: ۵ فل مر روح المد من ریک 


معراج |لقلوب 


اق تال ءامنا ودی ری میت 4" ينبت 
قلوب المؤمنين باق الذي جاء فيه» وباهدی الذي ديم إليهء وبالبشاثر 
التي ی 
يرى فيه المؤمنون ثبات الأنبياء ورسوخ الأصفياء على مبادئهم 
ودعوتہمء وان تعرضوا للإساءة والافی: . ولهذا قال الله تعالى: 
کا و كعك من ا ال 7 كت ت به ماد ۱46 ٣‏ فیزداد 
ثباتا. 
- ويقرأ المؤمن فيه وصیة الله له کلما آصابه قرح: 9 كلا تھٹوأ بغرا 
ال اسَروا وخر تک الا عو وا مه ۳ وکن ررکم 0 ۳ فیزداد 
- ویسمع المؤمن في آیاته آخبار إخوانه من سبقوه في طریق الدعوق 
وكيف ثبتوا يا وین ين بي َل مع رون كدي هنا 
ونوا یم آسابیم ‏ تو O‏ تله واه مب آلصَبِرِيَ 
ھا ؛ فيزداد رسوخگا۔ 
فعل الخيرات والاشتغال بالصالحات والمداومت علیها: 
النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل؛ وطذا كان من أسباب 
الثبات دوام فعل الخيرات» وشغل النفس بالصالحات؛ حتى لا تألف الدعة 
والركود والتثاقل وا جمودہ وهي خطوات تقود إلى النکوص والسقوط؛ 
[1) سورةالفحل: 3 
(۲) سورة‌هود: ۱۲۰ 
(۳) سورة محمد: ۳۵. 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱67 


7ر القلوب 


وإثباتها. قالت عائشة َیعته: قال رسول الله ا : «إن أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وان قل۷. 

قال النووي رَمَدآنَه: «وفيه الحث على الداومة على العمل» وأن قليله 
الدائم خير من كثير ینقطع. وإنما كان القليل الدائم خيرًا من الكثير النقطع؛ 
لأن بدوا م القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال 
على الخالق مل ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير النقطع 
أضعافا كثيرة». 

وكذلك ما ينبغي شغل النفس به الدعوة إلى الله» فهي وظيفة الرسلء 
فيها تتفجر الطاقات. وتنجز الهیات. قال تعالی: فا فادع وَأسَنّقِمَ 
ما رت 4 طعم الدعوة رائع لا يتذوقه إلا من عمل به. 

ومن ذلك الدعوة إلى المنهج الصحيح ببذل الوقت وكد الفكر» وسعي 
الجسدء وانطلاق اللسان» بحيث تصبح الدعوة همٌ السلم وشغله الشاغل» 
ويقطع الطريق على حاولات الشيطان بالإضلال والفتنة» وكذلك ما يحدث 
في نفس الداعية من الشعور بالتحدي تجاه العوائق والمعاندين وأهل الباطل» 
وهو يسير في مشواره الدعوي؛ فيرتقي ایمانه» وتقوى أركانه؛ فتكون الدعوة 
بالإضافة لا فيها من الأجر العظيم «وسيلة من وسائل الثبات والحاية 
من التراجع والتقهقر» لأن الذي یہاجم لا يحتاج للدفاع» والله مع الدعاة 
يثبتهم ويسدد خطاهم؛ والداعية كالطبيب يحارب المرض بخبرته وعلمه 
وبمحاربته في الآخرين فهو أبعد من غيره عن الوقوع فيه. 


)۱( صحيح البخاري: ٤ء‏ وصحيح مسلم: ۲۸۱۸۔ 
(۲) سورة الشوری: ۱6. 


المعراج العشرون:الثباث 


الدعاء: 

التثبیت نعمة إلهية» ومنحة ربانية» یربط الله ہا على قلوب أحبابه 
ويرسخ بها أقدام أوليائه» وقد امتن الله على رسوله 36 بنعمة التثبیت فقال: 
ولا أن تک دک رصن ھم کا كا ا)4 وهذا هج 


الأنبياء والصا حون وعباد الله التقون» بسؤال الله تثبيتهم» لا سی أيام الفتن 

ہے مج .م سے لم 
والکروب: فهؤلاء الربیون يدعون الله ریسم فيقولون: ریا غور نادنا 
سا آمرتا ریت آقدامتا وانصا عل ال الکنفرن 4)7 والقلة 


المؤمنة الصابرة من جنود طالوت یقولون متضرعین: الوا ربکا فرع 

امت وکیت قد اکا وان اعل القو رِ ألحكدفريت ا(“ 

وهذا سيد البشر یی كان يكثر من قول: «اللهم ثبت قلبي على دينك» 

وربها جهر بدعائه بالثبات له ولأصحابه فقال في غزوة الأحزاب وهو ينقل 

التراب مع أصحابه: «لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلیناء فأنزلن 
3 

سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقیناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا 

فتنةٌ أبینا/''. وتأمل الحديث العظيم الذي يقول فيه المصطفى ی : «إذا 

کنر الناس الذهبّ والفضة فاکنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك 

الثبات فی الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكرٌ نعمتك. وأسألك 

خسن عبادتك» وأسألك قلبًا سلیء وأسألك لسانًا صادقًاء وأسألك من 

خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم إنك أنت 

(۱) سورة الاسراء: ۰۷6 

(۲) سورة آل عمران: ۰۱6۷ 

(۳) سورة البقرة:۲۵۰. 

۰۱۸۰۳ صحیح البخاري: ۲۸۳۷ء وصحیح مسلم:‎ )٤( 


معراج القلوب 


علام الغيوب»”". وقد أَمّنَ النبی ی على دعاء ابن مسعود یه وسیاه 
العلاء دعاء الثبات: له إن سالك انا لابرتد» ونعي] لا ینف ومرافقةً 
محمّد ب في أعلى جتّة الخلد». 
الارتباط بالصحبت الصالحت: 

إن معايشة الأخيار وصحبة الأبرار من أكبر الأسباب العينة على الثبات 
ما فيها من التعاون على الخير» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وشغل 
الوقت ہما يقرب الانسان إلى ربه ويعينه على ا وفذا آمر الله رسوله 
5 بمعايشتهم وصحبتهم مع الصبر عليهم فی قد يبدو منهم من تقصير 
في حقه أو أذى لشخصه فقال عَيَبَلّ: #وآضیر تفس مع لذن يدوت 
رم بالق دوو وزيدود وهه ول کڈ بتاك عتبم رم ية الْحَيزة 
لذب ۳6 وقال ت: « المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»9. 
وإذا كانت صحبة الصا حین من أسباب الثبات» فان صحبة غير الصالحين 
من أكبر أسباب النکوص والفتور؛ ولهذا حذرنا ا حق عل من هذا المنزلق 
في كتابه فقال: ۶ وم عص لط لمعك یه فول يان اَذ مح الول 
سیب( ی ری لت لا © لاسکی کر بت 
اجان وكارك لین لضن حَدلا ©“ وکم كانت غواية 
البعض بسبب صداقات قديمة في جاهليتهم آحیوها في فترة فتور؛ فکانت 
(۱) السلسلة الصحیحة: ۳۲۲۸. 
(۲) السلسلة الصحیحة: ۲۳۰۱ 


(۳) سورة الکهف: ۰۲۸ 
(6) السلسلة الصحيحة: ۰۹۲۷ 


۰۲۹ سورة الفرقان:‎ )٥( 


سس المعراج العشرون:الثبات 


سببًا في فتنتهم وانحرافهم. والعياذ بالله. 

ومن اللطائف أن صدیقا لابن المنكدر یمان كان يقول: إذا كسلت عن 
الطاعة زرت ابن ا منکدرہ فتقويت على الطاعة أسبوعًا. 
لا تعرض نفسك للفتنت: 

فهذا كعب بن مالك ما جاءه کتاب ملك الشام عندما هجرهم الرسول 
يك وأصحابه, قال له في الكتاب: «إنا بلغنا أن صاحبك قد جفاك - يعني 
النبي صلى الله عليه وسلم - فالحق بنا نواسك»؛ أي اكت إلينا نواسك 
ونجعلك في مقام تحمده ولكنه وه لقوة |یمانه لا أتاه هذا الكتاب مزقه 
ثم عمد إلى التنور فسجره به وأحرقه وصبر والا فان الفرصة مواتية له لو 
كان يريد الدنیا لکنه يريد الا حرة. فکانت النتيجة هذه النتيجة العظيمة التي 
تعتبر من أعظم المفاخر أنزل الله فیهم قَرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: : قد 
تبت ال التي والمهجریر > والانصار لیے اتبعوه ق‌ساعَة 
َو من بد ما کاد يزيج قوب حب و 
بهد روش رح رع امد ایک نوا سی دا سات عم 
آلازض‌یتا رت وَضَاتَ ها انشمهم وظنوا أن لا ملكا من اللہ الا اند 
شاب ھر لتوا ده ونر کہ .٠‏ 
قراءة السيرة النبویۃ وسير السلف الصالح: 

لقد قص الله على نبيه کٹ سير |خوانه من الانبیاء فذکر له صبرهم 
وثباتهی وقال له: 9 وک دی اه دمم َة 4 ”" وقال 
(۱) سورة التوبة: ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۲) سورة الأنعام: ۰۹۰ 


معراج القلوب 


تھھ سے وہر مر 


عز من قائل: ود تنس ما من ابا الل ما تبث به فاد 
رب فى هارمه روموت (©)). فالوقوف على 
سبرة الرسول مر وسبر الصا حين» ومعرفة ما کانوا عليه من إیمان 
وعزیمه ويقين ما يبعث الثبات في القلب؛ وغذا عندما قسّم النبي مق 
قَسْماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما آرید بها وجه الله. . قال النبي م 
عندما علم بذلك: 3 یرنخم اشسرسی قد او باکر من خا ق 
فاستشهد النبي ی بسيرة نبي قبله ليعين نفسه على الثبات والصبر. 
وکان النبي م یقص على أصحابه سیر السابقین ویخبرهم عن صبرهم 
وثباهم» وتمسكهم بدین الله على الرغم من شدة الابتلاء لیتأسوا بہم؛ 
قال خباب: «شکونا إلى رسول الله َة وهو متوسد بردة في ظل الکعبة 
فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا! فقال و : «قد كان من قبلکم یؤخذ 
الرجل فيُحفر له في الأرض فیجعل فيهاء فیجاء بالنشار: فیوضع على 
رأسه فیحعل نصفین» ویمشط بأمشاط الحديد. ما دون مه وعظمه فا 
دة ذلك عن دینه»۲۱. 


هه 


ثقۂۃ الداعیۃ بدعوته وبنصر الله لدينه: 

ثقة الداعية فیا يدعو إليه» وإيانه بصدق دعوته» وسموٌ عقيدته. 
وأصالة مبادته» من أكبر العوامل التي تزيده ثبانًا على دعوته مهما أعرض 
عنها الغافلون» أو افترى عليها الأفاكون؛ فلا يزيده ذلك إلا رسوحًًا 


)۱ سورة هود:١؟١.‏ 


)0۳ صحح البخاري: ۰ وصحيح مسلم: ۲ 
(۲) صحیح البخاري: 1۹٤۳‏ . 


المعراج العشرون:|لثبات 


وشموغاء فلا ييأس لقلة المستجيبين له فله أسوة حسنة في أنبياء الله الذين 
أخبرن ال عنھم في كتابه ومنھم نوح ا2 الذي قال الله في شأنه: :وم 
ار ےی ہہ 
ءامن مع إلاقيل 017 فحصيلة دعوة نوج وجهاده باللیل والتھار 
لألف سنة إلا خسين عامًا كانت اثني عشر مؤمنًا كما تذکر بعض الروايات» 
بل هناك من الأنبياء من لم يستجب هم آحده ومع هذا ظلوا على منهجهم 
ودعوتهم ثابتين» قال رسول الله تا : «مرضت علي الأمم؛ فجعل يمر النبي 
ومعه الرجل؛ والنبي معه الرجلان» والنبي ومعه الرهط. والنبي لیس مع 
سس 
ومن أمثلة تلك السبر الشرفة : 
ثبات بلال بن رباح ته: 

ثبت على دينه أمام تلك الصخور العظيمة التي توضع على ظهره 
وصدرہ إذا میت الظهيرة في رمضاء مكة وهو یقول: «آحد» أحد»» فلا 
سأله الصحابة: كيف تحملت هذا العذاب؟ قال مقالة الواثق في موعود 
ربه: «والله لقد ذقت حلاوة الایمان وارتفع الایمان في قلبي حتى إنني ۸ 
أشعر بمرارة العذاب». 
ثبات عبد الله بن حذافة السهمي: 

فها هو يضرب أروع أمثلة العزة والثبات على دين الله حيث دفع هرقل 
عبد الله إلى أحد رجاله وأوصاه أن يجيعه» ثم يطعمه لحم خنزير» فأجاعه 
الرجل وكان كل يوم يأتيه بلحم خنزير فيضعه أمامه ليأكله» ولكن عبد 
(۱) سورة هود: ٥٤‏ 
(۲) صحیح البخاري: ۰۵۷۵۲ وصحيح مسلم: ۲۲۰ 


رس القلوب 


الله كان یعرض عنہہ ویقول: هذا طعام لا يحل لنا أكله» ومضت على ذلك 
أيامٌ حتى شارف على فلا فأخبر الرجل هرقل بذلكء فقال له: أطعمه 

ما يريد ثم آعطشه وأعطه خرّا ليشربها بدلا من الماء» ففعل الرجل ذلك 
لكن ما ظنكم بصاحب رسول الله ا أيشمت به الروم؟ كان 
يعرض عن الخمر ويقول: هذا شراب لا يحل لنا شربه» حتى 
أوشك على افلاك فأخبر الرجل هرقل بذلك وقال له: إن كانت 
لك في الرجل حاجة فأطعمه ما يريد ودعه يشرب ما يريد قبل أن 
مهلك فقال هرقل: دعه يأكل ويشرب ما يريد إنني بلوته بالضراء 
وسأبلوه بالسراءء أرسلوا إليه أفخر الطعام والشراب والثياب و... 
ففعل الرجل ذلك؛ ولكن عبد الله ما كان يلتفت إلى ثبىء بل كان لا يأكل 
إلا قوئاء ولا يشرب إلا کفاقاء ولا يبدل ثوبه إلا إذا اتسخ, عند ذلك أرسل 
إليه هرقل وقال له: قد بلوتك بالضراء وبالسراء فصبرت. فهل لك أن 
تقبّل رأمي وتنجو بنفسك؟ قال:لاء لا أقبّل رأسك لأنجو بنفسي فقط. 

فقال له: فهل لك أن تقبّل رأسي وأدفع لك كل أسير من المسلمين 
عندي؟ قال: نعم . وقبّل عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه رأس هرقل» 
ودفع إليه هرقل جميع أسارى المسلمين الذين عنده (و کانوا ثمانین رجلا ) 
فعاد بهم إلى عمر بن الخطاب وت . وعندما قص القصة على عمر قام 
وقبّل رأسه وقال : سی عل كل من رأى عبدالله أن یقبل رآسہہ ثم قال له: 
يرحمك اللہ ما منعك إذ بلغ بك الجهد ما بلغ أن تأكل لحم الخنزير» وأن 
تشرب الخمر؟ فقال: والله يا أمير الؤمنین: لقد علمت أن ذلك موسَّعٌ لي 
فيه» ولكنني كرهت أن يشمت الروم وهرقل بالإسلام وأهله. 


المعراج العشرون:الثباث 


- ثبات الامام آحمد بن حنبل رح 

شهدت حياة الامام أحمد مت ولاية الأمون بن هارون 
الرشید؛ الذي مال إلى رأي العتزلة بالقول أن القرآن لوق وأيده 
ودعا الناس إليه» بل ا علیه مهددًا متوعداء فأجابه إلى ما 
طلب علماء کثیرون مكرهين» ول يبق على الحق الا آقل القليل؛ في 
مقدمتهم الامام آحد الذي رأى أن تركه للحق -ولو مکرها- في ظل 
سكوت الجميع؛ يؤدي إلى ضياع الحق. واضلال عوام الامت فاظهر 
صلابة وشدة في التمسك بالحق مهما كانت عواقب ذلك» ول جب 
المأمون إلى ما طلب. ولكن المأمون لم يطل به العمر فجاء من بعده 
«المعتصم» على نفس منهجه. فضرب الإمام أحمد بین يديه ضربًا 
شديدًا؛ أشرف به على املاك فلم يتراجع» وناظره علماء المعتزلة» فلم 
يزد على الاستدلال بالكتاب والسنة» والرد على شبهاتهم المبنية على 
الخطأ في فهم كتاب الله وسنة النبي كك وهو في ذلك لا یلتفت إلى 
استدلالاتهم العقلية» طالبًا منهم الدليل على ما یدعونه من كتاب الله 
وسنة نبيه مت وهيهات!! ثم سجنه العتصم» وحبسه حبسًا طويلا. 
فلا خلفه الخليفة العباسي «الواثق» استمر الابتلاء حيث ألزم الإمام 
بالبقاء بداره» فلا تولى من بعده «المتوكل» خالف من سبقوه حيث 
أطلقه من حبسه بداره» وأظهر القول الحق بأن القرآن کلام الله غير 
خلوق: وكشف عن الأمة ما كانت فيه من الغم وكرم الإمام مد 
وأحسن إليه. فكان ثبات هذا الامام الجليل على الحق» وتحمل العذاب 
الشدید» والحبس الطویل» وتمسكه بمنهج السلف بالاستدلال 


هب ھن و1 نمه 


معراج القلوب 


بالكتاب والسنة» وتقديم النقل على العقل من أسباب تسميته واه 
بإمام أهل السنة والجماعة. وهو بهذا الاسم جديرء فجزاه الله عن الأمة 
یر 
- ثبات ابن تیمیت رح 

آرسل إلى السلطان في مصر وحثه على ا جھادہ وحرض آهل الشام 
على الجهاد - التتار يرعبون الدول التي یصلون إليها - فکان یقسم 
آن الفضر خلیف المسلمين» فيقولون له: قل: إن شاء اللہ فيقول: إن 
شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا وذهب إلى قائدهم فزجره وانتهره ورماه 
بالكفر ومعه وفد كلهم على يقين أن ابن تيمية سيقتله السلطان بعد 
كل ما قال له وانتهى الموقف وقال الرجل لابن تيمية: سننظر فیم| قلت» 
وتركه يخرج من عنده سليم] فقال الوفد لابن تيمية لن نسير معك في 
طريق بعد اليوم کدنا نقتل بسببك من السلطان» وتركوه وحده يعود 
من طريق وهم من طريق آخر. وكان يقول: «إن في الدنيا جنة من ۸ 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»» ولا حبسوه في سجن القلعة قال: «ما 
يصنع بي أعدائي؟ ! جنتي وبستاني في صدري» أنى رحت لا تفارقني 
إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». وكان 
يقول: «المأسور من أسره هواه» والمحبوس من حبس عن ربه». وعند 
دخوله الین نظ رزل سوره قاشلا: ار یم ٹ ر2 بات یر 


کٹ 


کے ہے وو ت ۲ ۱( 
ره ور من فِبَِوالْعَدَابُ )4 . 


۰۱۳ سورة الحديد:‎ )١( 


المعراج |لعشرون:|لثبات 


التربية الراسخة الشاملة : 

تربية ايمانية تلبي حاجات الروح بزاد إیمانی مجيي القلب ويوقظه. 
ویغرس فيه حب الله وخشیته ودوام مراقبته» وحب الطاعات وا حرص 
عليها من صيام وقيام؛ فكان ذلك الزاد حصنًا يستجنٌ به من زيغ الشهوات. 

تربية ثقافیة تعطي العقل حقه من العلم الشرعي الذي يبدد غبش 
الشبهات» ويفرق به صاحبه بین الحق والباطل» ويكشف له زيغ البدع 
والضلالات. فيسير في دعوته على بصيرة» ثابتّاء لا تجرفه شهوة ولا تزيغه 
ما أفسده إبليس وجنوده بالحكمة والموعظة الحسنة»ء وتحارب الدعة 
والقعود والتكاسل والركود قال تعالی: لإ وثل لت دّ.. 4“ وتربي 
صاحبها على اتخاذ الأسہاب من إعداد عدة» وتخطيط وتنظيم» ومعرفة 
بالواقع وغططات الأعداء» مع التوكل على الله «اعقلها وتوكل! وتربية 
أيضًا على الصبر على عقبات الطریق» والاحتساب على ما يلقاه في سبيل 
دعوته من الشقة والتضييق» قال تعال: 9 واصیر عل ما آصابک إِنَّ دك 
> ہے مد ۵ ۹ 
من عزع الأمور 7400 وني الجملة هي تربية تشمر لنا شخصية اسلامية 
متكاملة» وکلم| کان ن نصيب الداعیة من هذه التربية موفورًاء كان عطاؤہ 
وثاته کبیرّا؛ ومن شکر الدعوة الثبات على الدین» وآن يألف العبد ما 
يدعو له من الطاعات. 


(۱) سورة التوبة: ۰۱۰۵ 
(۲) سورة لقمان: ۰۱۷ 


معراج القلوب 


تذکر وعود التصر والتمکین: 

إن ما يعزز الثبات في القلوب: تذكر البشاثر التي وعدها الحق عل 
لأهل ا حق في النصر والتمكين والفتح البین» وذا عندما شکا بنو إسرائيل 
إلى موسی ال ما یلقونه من فرعون من فتنة وبلاء؛ أخذ ال یذکرهم 
بعاقبة أهل التقوی» وکین الله لهم في الأرض واستخلافهم فيهاء ويلوّح 
مم بالأمل في هلاك عدوهم» مع وصيته لهم بالصبر والثبات والاستعانة 
بالله على ذلك» كما قال تعالى: 8 قال مُوسئ لِمَومو سكينوا اه وأصيرواً 
اک رض له ورا کا من ياوه امه لوت 405 
"© قال سيد قطب: «إن العاقبة للمتقين» طال الزمن ا 
قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على الصیر ولا يخايل لهم تقلب الذين 
كفروا في البلاد» فیحسبونهم باقين). 

وكذلك فعل سيد الأنبياء ی عندما شكا إليه أصحابه ما يلقونه من 
بلاء على أيدي صناديد قريش» فأخذ يبشرهم بالنصر والتمكين فقال: 
«والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى حضر موت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»۲. 

ويقول ية مبشرًا بانتصار الإسلام وانتشاره في الأرض: «لیبلغن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 
هذا الدينء بعز عزيز أو بذل ذلیل عا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله 
به الكفر)”". وهذه البشارة في کتاب الله عَلََيَلَ: «! هوالت اَرَسَل روا 7 


(۲) صحیح البخاري: ٣٣٦۳۔‏ 
(۳) السلسلة الصسعطہ ۴ 


عو رس تد ے تد ودود 


المعراج العشرون:الثباث 


کنا تنل ره غل الزن مشاہ ون سر المذينت 
اث . 

قال الشيخ الألباني له «وقد يظن بعض الناس أن ذلك تحقق في 
عهده کل وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلك؛ 
فالذي تحقق |نا هو جزء من هذا الوعد الصادق». 
تذكر أجر الثابتين وعاقبۃ الصابرين- 

لقد أشاد الله في كتابه بالثابتين» الذين لا يضطربون ولا يتزلزلون» وعن 
مبادئهم لا يتنازلون» وبدينهم یتمسکون مه أجلب الناس حوهمء قال الله 
تعالى: اَی مال هم لاس دالاس جَبَُوا لك هم دهم ایسا 
الوا عبت له وم اليل )انبا عة ین وم ینتم 
مو" واگ عورش وت نو وله د کش عط مر (4)6. 

ویعظم آجر الثابتین مع عظم البلاء والفتنة؛ فكلا كان البلاء أشد 
والفتنة أكبرء کان الأجر أعظم قال ٌ: «ٍن من ورائکم أيام الصبرء 
للمتمسك فیهن يومئذ با آنتم عليه آجر سین منکم؛: قالوا: يا نبي اللہ أو 
منهم؟ قال: « بل منکم». 

والداعية الذي مخالط الناس ويصبر على آذاهم ویثبت على دعوته إياهم 
على الرغم من تنکرهم له واعراضهم عنه؛ خير من مؤمن قد اعتزل الناس 
ول يصبر على آذاهم قال ذَُْ: (الؤمن الذي يخالط الناس ویصبر على 


(۱) سورة التوبة: ۰۳۳ 
(۲) سورة آل عمران:۱۷۳- ۰۱۷ 
(۳) السلسلة الصحیحة: ۰4۹1 


معراج القلوب 


آذاهم. آعظم آجرّا من المؤمن الذي لا مخالطهم ولا بصبر على آذاهم»(۲ 
تذكر نعمت الهداین وشقاء الغوايت: 
لا يشعر بعظم نعمة الحداية إلا من اکتوی بنار الغوایف ولا یقدر منة 
الله عليه في الایمان إلا من ذاق ویلات الفسوق والمصيات عن هبي 
ور ضرا قال تعالی: یود عليک آن اسلموا ہل لا مرا ع 
2 بل الله من عا ورن هدنک لوین إن کش صرق (00) ۳ فمن 
رھ قدر هلاه الت عل عليه فراقهاه وسره ن تذوق حلاوة هذه الملة 
کره مرارة البعد عنها كا يكره أن يُلقى في النار» وتذكرٌ نعمة اخداية 
ما یعزز في القلب الثبات علیها وطلب آسباب بقائهاء وفی الحديث: 
اثلاث من كن فيه وجد حلاوة ا الایمان» وذکر منها: «وأن یکره أن یعود 
ع وس ہر و ی (7 ولذلك 
يذكر الله یل عباده بنعمته هذه فیقول: وا کرو مت ال لها 
واا 9ت م نک وڈ تچ کت خر 
ی کار اند 2 كَدالِكَ بن له تک > إيكيو- مک عمد وک 463 
رل ال: ول کتک اناگ تسم هم شا قاد 


. ۳ 


(۱) السلسلة الصحیحة: ۰۹۳۹ 
(۳) سورة الفجرات: ۰۱۷ 


(۳) صحیح البخاري: ۰۱۲ وصحیح مسلم: ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 


۰۷6 سورة‌الاسراء:‎ )٥( 


المعراج العشرون:الثبات 


وهناك أسباب آخری تعین على الثبات على وجه الاختصار: 

٠‏ الذکر. 

۰ تعلم العلم الشرعي. 

٠‏ معرفه حقیقة الباطل وعدم الاغترار به» قال تعال: وک 

٠‏ التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار. 

۰ الصبر على طاعات الله وعن معصيته وعلى أقداره. 
عوانق في طريق الثبات: 

طریق الثابتین ملىء بالعوقات. کثبر العقبات؛ ولكنه طریق ينتهي إلى 
ان وقد قال ی خيرًا عن تلك العوائق: «حجبت النار بالشهوات؛ 
وححبت الحنة باللکارہا؟''. قال الا مام النووي مهم فی شرح امحدیت: 
«قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها 3 
من التمثیل احسن؛ ومعناه لا يوصل الحنة الا ارتكاب الکاره والنار 
بالشهوات. وکذلك هما حجوبتان بہما؛ فمن هتك ال حجاب وصل إلى 
المحجوب» فهتك حجاب الحنة پاقتحام الکاره» وهتك حجاب النار 
بارتکاب الشهوات» فأما الکاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات» 
والمواظية عليها والصبر على مشاقهاء وکظم الغيظ. والعفو» وا حلم؛ 
والصدقة» والاحسان ال البيء والصبر على الشهوات ونحو ذلك.. 


(۱) سورة الأنعام: ۵۵. 
(۲) صحیح البخاري: ۷ وصحیح مسلم: ۲ - ۰۲۸۲۳ 


ها ۳۱۳۶۳ کی 


معراج القلوب 


وأما الشهوات التی النار حفوفة بها فالظاهر آنها الشهوات الحرمة: کا حم 
والزناء والغيبة» ونحو ذلك» وآما الشهوات الباحة فلا تدخل في هذها. 
ومن هده العوقات : 
ذنوب الخلوات: 

ولأهمية هذا الأمر وخطره على الایمان والثبات حري بنا أن نراقب الله 
في خلواتناء وإياك إياك أن يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك» تخالف 
أوامره» وتستجيب للشيطان وداعيه» يقول سحنون یمَاَه: «إياك أن تكون 
عدرًا لإبليس في العلانية» صديقًا له في السر»... إن هذه الذنوب التي تكون 
في الخلوات من أعظم المهلكات» ورقة للحسنات. جاء عنه مَل أنه قال: 
«لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تہامة بيضّاء 
فيجعلها الله َيل هباءً منثورًا»» قال ثوبان وَكَتَاعنة: يا رسول الله صفهم لناء 
جلهم لنا أن لا نکون منهم ونحن لا نعل ء قال: «أما إ: نهم |خوانکم ومن 
جلدتکم ويأخذون من اللیل كما تأخذون, ولكنهم آقوام إذا خلوا بمحارم 
الله انتهکوها!!»( آترضی لنفسك يا رعاك الله أن تکون واحدا من هو لاء 
الحرومين الذین كان حظهم من آعیاهم التعب والشقة والآخرون في 
فضائل الله يتقلبون» ومن عظيم ما آعده پنهلون: لن لین ود ريّهُم 
9+7 "' وم امن حاف مقام ريد وَتھی لس عن 
وی لع ان لَه هی المآرک )4 إذا آغلقت دونك الباب وأسدلت 


.۵۰۵ السلسلة الصحیحة:‎ )١( 
.۱۲ سورة اللك:‎ )۲( 
۰8۱-6 سورة النازعات:۰‎ )۳( 


OL‏ دنز رت نز هن 


المعراج العشرون:الثبات 


على نافذتك الستار وغابت عنك أعين البشر فتذكر مَنْ لا تخفى عليه خافية» 
تذكر من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
الصماء. جل شأنه وتقدس سلطانه. اش بارك الله فيك أن بزل بك القدم 
بعد ثبوتباء وأن تنحرف عن الطريق بعد أن ذقت حلاوته وأشرب قلبك 
بلذته» يقول ابن القیم يَتمََنَه: «أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي 
أصل الانتکاسات. وأن عبادات الخفاء هي أعظم آسباب الثبات»؛ فهل 
يفرط موفق بصيد اقتنصه وكنز نادر حَصّله؟ احذر سلمك الله فقد تكون 
تلك احفوات المخفية سببًا لتعلق القلب بها حتى لا يقوى على مفارقتها 
فيختم له بها فیندم ولات ساعة مندم؛ يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة 
الله: «خاعة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس». 
فالله الله بإصلاح الخلوات» والصدق مع رب البریات لنجد بذلك اللذة 
ف المناجاة» والإجابة للدعوات» وأبشر يا صاحب الخشية والمراقبة في السر 
والعلانية ون عات مقام رجا 4)۵ . 
حب الدنیا والاغراق في مباحاتها: 

إن التثاقل إلى الأرض بالرکون إلى متاعها والاکثار من شهواتها 
وشغل القلب بہمّ الدنیا اتود وی 
عن الهدى» وإيثار العاجلة على الآجلة؛ وغذا جاءت التصوص 
فى التحذير من هذا العائق» ومن ذلك قوله :واا کت 


۲ هم ۳ 


سا ھت ا تلع اف الارض ارش 


من 


لیرد لیا سک بت الكخرة کا مع الک َو ادا ف الاخرهة 


(۱) سورة الرهن: ۰1 


معراج |لقلوب 


مه ری عار مت ی 


الا ئل ©4 ا ول نموت یل 
© ویقول بڈ: امن کان همه الآخرق جمع اللہ له شمله. وجعل 
غناه نی قلبه. وأتته الدنیا راغمة؛ ومن كانت نيته الدنیا فرّق الله عليه آمره. 
وجعل فقره بين عينيه» وم يأته من الدنيا إلا ما کیب الہ له۷'''۔ 
حب الانفراد والانعزالیۃ ونين لزوم الجماعت: 

المؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه؛ وهذا أدرك ذلك العالم الرباني أثر 
الاجتماع بالصاطین والعيش في كنفهم في ثبات الرء واستقامته فقال للذي 
قتل مئة نفس» وقد سأل: هل له من توبة؟ فقال: انعم ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء»”». وذلك ما لمخالطة الصالحين 
من أثر في تقوية الإیمان والبعد عن نزغات الشیطان؛ لأن الشيطان مع الواحد 
وهو من الائنین بعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصیةء وما أكثر الذئاب 
الیوم» وما أشد فتكها بعقائد المتفردين وأخلاقهم. 
+ كثرة الخلافات والمنازعات: 

قال تعالی:9ولامَکرع وَکلوا دعب ریک 4 . 

يجب أن یقوم كل داعية بدوره في هداية الناس واصلاحهم وأن 
يبصرهم بشر التنازع والفرقة والاختلاف» فلا خير في أمة يفترق أهلها. 
)١(‏ سورة التوبة: ۳۸۔ 
(۲) سورة النساء: ۰۷۷ 
(۳) السلسلة الصحيحة: 6۰6 و۹۵۰ 


۰۲۷۲ صحیح مسلم:‎ )٤( 
۔‎ ٦٤ سورة الأنفال:‎ )٥( 


المعراج العشرون:الثبات 


+ كثرة الشبهات: 

لقد ؤُظفت فئات لبست لبوس أهل العلم ودعاته لاثارة الشبهات بین 
شباب الدعوة وترویج الاتهامات الکاذبت والافتراءات الظالة؛ للحط من 
الدعاة الصادقین والعلیاء العاملین؛ وذلك لحاربة الدعوة الاسلامية نفسیّاء 
والتشكيك فی صدق دعاتهاء والحد من امتدادها بين الناس» ولذلك ينبغي 
أن تُعرف آسالیب هؤلاء الرتزقة؛ للکشف عن زیفهم. 


٭ مصاحبت المثبطین والاستماع إلى المتخاذلین: 

في الجتمع آناس لا هم هم إلا تثبیط العاملين» وتخذیل القائمین بالدعوة 
إلى اللہ وإشاعة اليأس» ونشر عبارات القنوط على طريقة (هلك الناس). 
وفي التحذير من هذه الفئة التخاذلة المخّلة يقول الله عََعل: ۵ یایالب 


4> 


سے ہہ سرت ټ آوآنفیوا جییکا © ون یسک لن ین 
929-0 ور کر کت گہیتا 7405 

وقال في الآية الأخرى: له اوک اف نین کا 
71 سے 
+ الآفات القلبيت: 

تلك الدسائس ال حفیة التي لا تبدو للناس» ولکنها تعمل في قلب 
صاحبها حتی تضله كا قال ی2: «إن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة فيا 
یبدو للناس وهو من أهل النار» وان الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا 


(۱) سورة النساء: ۷۱- ۰۷۲ 
(۲) سورة الأحزاب: ۰۱۸ 


معراج |لقلوب 


يبدو للناس» وهو من أهل ابنة»(. قال ابن رجب وَمَدلَنَه: «وقوله كل: 
(فیم يبدو للناس) إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة 
السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناسء إما من جهة 
عمل سيئ ونحو ذلك. فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند 
الوت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من 
خصال الخير» فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن 
الخاتمة» والأمراض التي قد تعترض الثابتين كثيرة» منها: الرياء» والتفاق» 
والعجب. والغرون والكبر» والحقد والحسد. والخوف على الآجال 
والأموال. 

هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: أنشدك بالله أعدّن رسول الله 
من المنافقين؟ ومن هنا كان الصحابة» ومن بعدهم من السلف الصالح» 
يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه؛ فالمؤمن يخاف على 
نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فیخرجه إلى 
النفاق الأكبر. 
+ الاستعجال واستطاليّ الطریق:- 

قد أمر الله نبيه ی بالاقتداء بالثابتين الصابرين من الأنبياء السابقين» 
ونهاه عن الاستعجال فقال: 9 فاص یرک رو مرو ین سل و نجل 
04 


يقول ابن القيم يَمَدآنَة:- «من استطال الطريق ضعف مشیه». 


(۱) صحيح البخاري: ۲۸۹۸ء وصحيح مسلم: ۰۱۱۲ 
(۲) سور الأحقاف: ۳۵. 
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المعراج العشرون:الثبات 


الثبات عند الممات: 

إن كان الثبات في حياة المرء مطلبًا مه يسعى إلى تحقيقه» فان ثباته عند 
احتضاره أهم وأخطرء ذلك لأن الأعمال بالخواتيم والسعيد من ثبته الله 
في حال احتضاره» حيث قال: لا بت له لک منوا بلقل مایت في 
ليوو لديا وف ألاخرة ۵ قال ابن الجوزي يَسَالنَ: «وقد خذل كثير 
عند الوت فمنهم من أتاه الخذلان من آول مرضه. فلم يستدرك قبیخا 
مضى» وربا أضاف إليه جورًا في وصيته» ومنهم من فاجأه الخذلان في 
ساعة اشتداد الأمر فمنهم من کفر؛ ومنهم من تبرم وتسخط نعوذ بالله من 
الخذلانء وهذا معنى سوء الخاتمة» وهو: أن يغلب على القلب عند اموت 
الشك أو الجمود فتقبض النفس على تلك الحالة» ودون ذلك أن يتسخط 
الأقدار». 
ومن صور الثابتين عند الاحتضار: 
معاویۃ بن آبي سفیان َة 

قال معاوية ینت عند موته لمن حوله: آجلسوني. فأجلسوه.. 
فجلس یذکر اللہ.. ثم بکی.. وقال: الآن يا معاویة جئت تذکر ربك 
بعد الانحطام والانهدام» آما کان هذا وغض الشباب نضیر ریان؟! 
ثم بکی وقال: یا رب» یا رب ارحم الشیخ العاصي فا القلب القامي.. 
اللهم أقل العثرة واغفر الزلة.. وج بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق 


(۱) سورة ابراهیم: ۰۲۷ 
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ختامًا.. إن أهل الحق في کل زمان ومکان هم أعظم الناس صرًا 
على أقوا حم ومعتقداتهم؛ وان أصابهم في سبیل ذلك ما أصاہہم وهذا هو 
الثبات على الحق» ولقد كان الثبات على الحق سیم أهل الحق منذ بزوغ فجر 
الدعوة الإسلامية المباركة حين جهر النبي ی بدعوته فاستجاب له نفر 
قلیل» ناکرا یو وساومهم الأعداء لبرقد واعن دینھں قي زادسم ذلك 
إلا ثباتا واستمساکا با حق الذي هداهم الله إليه. 

هذا واش أعلم وصل اللهم وسلم على نبيك محمد كله . 


الخاتمة 


و کاپ کھت 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعونه وفضله تزید 
المكرمات له الحمد على ما أولى من نعمت وما أعطى من منحة لهذه 
الکلمات سياحة القلب في وظائفه وأعماله على لذاته وحقائقه التي بها 
يبلغ العبد آن يصلح حاله ويقطع سيره إلى الله بقلبه ليصل آسرع من 
غيره وأوثق في سبره. فا كان فيها من صواب فمن فضل الله المنان» 
وما كان فيها من خطأ فمن نفسی والشيطان. والله يتقبله ونعوذ بالله 
من الخذلان. 

وصل الله وسلم على النبي العدنان. 

انتهى الكتاب حمعًا ومراجعة عصر السبت ۱۷ / ۵/ ۳۹ اه. 
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